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0 ا احقلت التطورات السياسية الأخيرة- مع 


الصيف- مكانا بارزا فى مرضرعنات هنا 
العدد.. يدءا من خطاب الرئيس ٠‏ رقسرارائد ! 
1 بتعديل رالناء بحض القرانين . والاستعدادات أ 
الحسزيية للانع خابات المامة, مسرورا 
بالاحتجاجات العمالية فى كفر الدوار والمحملذ 
والسويس . وصرلا الى كارثة السيول .. الى 
غير ذلك من القضايا الداخلية. ْ 

كذلك شغلت الرسائل العربية والدولية أ 
مساحدها المصتادة, من حيفا والقيدس 
وداشتطون ر باريس ولندن ومدريد . 


معو لوال ووو ووه 


3 0 8 عريان نضيف؛ ؟' 
320011100ظ عبد القرى زبدان ؟؟ 
١‏ 152520506 0 0 10ظ5ظ سمير حنا صادق غ+؟ 


أيضا تقدم اليسار في هذا المدد صنحة 
من التاريخ النضالى لحزب التجمع؛ منذ ١1‏ 


عنملا :الاجتلال الاسرائيلى 0ل لنظير مجلى لام 
1 عاما بمناسبة الشاء وقانون حمايةالجبية أ 


؛:الترتيبات الجديدة ؛ |لخرم الابرأ 0 ١*8‏ 11 
م ا ا ا | 11 
وَمَدْتيرٌ 'إلدار الب 0 حسين عبد الرازق وننشر ردأ كشبه رئيس التحرير على 
00 ' مقال فى الأهرام للدكترر سعد الدين ابراهيم أ 
1 حول مرتف الأحزاب المعارضةلْمؤمر الدار 
البيضاء والسرن الشرق أرسطية .كان مفروضا أ 
,أن ينشر هذا الرد فى الاهرام . ولكن المسئولين 
عن صفحة الراى نثروا المقدمة والخقامأ 
1 راختصروا ا موضرع كلد. ورأت هيتة التحرير 
000 300000000000000 مجدى عيد الحافظ ١0‏ | ان تنشره فى اليسار. 
ْ هناك أيضا جديد فى هذا المدد يصعب أ 
|. على القارئ معرفته. ْ 
نبذا هر أرل عدد لا تصولى انزمبل أ 
/ لاصفاء سعيد» جمصد وتنفيذه راعداد: على 
ا أجهزة الكمبيرتر. : 
فطوال ما بترب من خمس سئرات. كانت أ 
«صضاء» شريكة لرئيس التحرير فى كل 
العمليات القنية والادارية والمالية. وإذا كانت أ 
الظروف اقعضت ان تنعقل إلى عسل آخرأ 
ننمنى لها النجاح فيه نلا شك أننا في اليسار 
نتعتدموا بشدة ونتمسك برعدها لنا أن تستمر أ 


نى مساعدتنا ما أمكنها ذلك. 
اليسار 


ع 
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الاشنقر اكات (كدة سينقؤاحدة) 


للهديئات 
الوطن العسسربى: «6دولاراً 
أمريكيا أو مايعادلها 


ترسئل :القيمة بشيك مصرقى أو : 


| حوالة بريدية إلى إدارة المجلة. 


الإدارة والتحرير: اشارع 
أكريم الدونة مدان طنعت 
|[ جرب- القاهرة 
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نج امم 


فى خطابه يوم السبت ؟١‏ نوفمبر 4ذذا 
أمام مجلسى الشعب والشورى فى افتتاح 
الدورة البسرمائيسة؛ ألقى الرئيس حسنى 
مبارك خطابا طريلاً «وشاملا» تناول فيه 
المديد من القضايا والموضرعات ولقد توقف 
الرئيس طويلاً أمام ثلاث قضايا.. 

بالاصلاح الاتتصادئ والانهازات 
التى تمتنت. 

عالمدالة 

جالديقراطية السياسية. 

+ وقد تناول الرئيس قضية الا نجازات 
والاصلاح الاتقتصادى باستفاضة وتطريل . 
وذكر أرقاما عديدة لهذه الانجازات قى العديد 


الاجتسماعية. 
والاحزاب 


ا -مين.المجالات وأول ما يلفت النظر فى هتا 


الجاتب الرئيسي من خطابه تركيزه الحديث 
على انجازات» الاثنى عشر عاما الماضية - 
أى منذ توليه السلطة تقريبا- وهو أمر غريب 
: ابالرتيس يلقن هذا الحظاب كل عسببان , 


وال ض ان يركز على انجازات السام الذى 


مضى وليس على انجازات مع فعل 
منذ عام عندما ألقى خطاب تر شيحه لنثرة 
ثالثة. 

ربصرن النظر عن هذه الملاحظة الحى 


| قدتبدر شكلية رغم أهميتها لانها تكشف عن 


عام وجود إنجازات ملمرسة شلال 
العام الأغير .. فإن أخطر ما يكشف عته 
هذا الخطاب - بفرض صحة هذه الانجازات- 
هر ما سكت عنه ولم يتعرض له. 

فالا نجازات العى تحدث عنها الرئيس تدخل 


جسيعها تقريبأ- خاصة اتخئاض المجرز 


السنريى فى الموازئة العامة للدولة . وانخناض 
معدل التضهم اذا سلمنا بصحة الارقام التي 
تتولها ال حكومة وهى غير صحيحة). وزيادة 
حجم الاحتياطى المرجود في البنك المركزى 
-.فى مجال الاصلاح المالى والتقدى . 
أما الاصلاح الاقتتصادى الحتيقى الذى يس 
حياة الناس ومسترى معيشتهم وتقدمهم . 
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فهر المسكرت عته عسدأً , لأن الصورة سلببة 
ويالغة القتامة, 


وقد أشار 3 . بذ المشيم أنيس فى 


متاله بهذا المعلند هوامش على دفتسر 
الحياة الى كشير من حقاتتن الأزمة 
الاقتصادية . ربضيف رد الحزب على بيان 
الحكومة (يناير )١484‏ الى حقيقتين 
هامتين: 

- يشير الييان الى تجمد وانشقفاش 
مفوسط الأجرر ولمرتبات مقارنة 
بارتفاع الاسهار . فبينسا لم يزد اجمالى 
الاجرر والمرتبات خلال ” سنرات الا بنسبة 
6/ .جد أن اسعار المواد الغذائية (التى 
تمثل نسبة 78/ من انفاق الاسرة ا مصرية فى 
الحضرءرة. 7/250 فى الريف ؛ وتصل الى 
-5/ قى الاسرالفقيرة) قد زادث بنسب 
فلكية (اسعار النشويات زادت بتسية 0م 
/ - البقول 7/77٠‏ اللحوم والاسماك والبيض 
684 -الالبان ومنقجاتها ٠‏ 488/ - الخضر 
:كذ/ -النواكه 72١١27‏ والملايس 
والأقمشة 7/850 النفقات الطبية 

02 

- توالى انضقاض مترسط دخل 
القرذة (بالدولار)من 860 عام لاحك 
الى .34 عام 1343 إالى 3٠6‏ عام 
55 .. وانتقال مصر- طبقا لتصتيف الينك 
الدولى -الى مجمرعة الدول ذات الدهل 
المنخفض بعد أن كانت ضمن مجمسوعة الدول 
مترسطة الدخل. 

جه وبالتسبة لنضبة العدالة الاجتساعية 
والتى يتول عنها الرئيس في خطابه وقضية 
العدل الاجتساعى فى المجتمعات النامية أكبر 
كشيرا من أن تكون قضية اليسار أو البسين 


2111 »ع .]سمط 


نهي تنية الجسم بأكسله . لأنه فى غياب 
السدل الاجستساعى ٠‏ دنى غباب توازن 
رمتراصلة . ريصمب أن يتحتق الاستترار 
المنشود » وهو كلام جميل ٠.‏ رلكته كلام فقط 
لا يرجد أى: تطابق ببنه وبين ممارسة الحكم . 
يكفى أن تشير الى دراسة البنك الدرلى 
تحت عصسران وتضشنينه حدة النتر 


والتكيف الهيكلى فى مصره رالتى | 


تؤكد أن عدهالأسر الفقيرة فى مصر (عام 
55أا) يترارح بين 1 و72 / من علد 
الاسر المصايبة» 3 وشد ارتنحت هذه النسب 


بصورة مفزعة فى دراسة أخيرة عام 15917 7 


لمترارح بين 44/ و 54/ تحت خط الفقرا 
رفى تقرير التنسية البشرية لعام. ١457‏ , 
الصادر عن الامم التحدة والذى يكيس مدى 
تأغر الخدمات الصحية والتمليمية ومسعري 
الدخل, تراجمث مصر قناحتلت المرقع ١١714‏ 


من ازفدا دولة. نامية. ركد ابره العترير م 


أرقاما وبيانات منرعة عن< الملامع 
الاساسية للحرمان البشرى فى مصر. 
ومن أخطر الارقام ذات الدلالة النسيية 
لقضية المدالة الاجتماعية أن معدل الثمر 
السترى لدخل القرد العامل كان 4.١‏ / ثى 
النغرة من .157 إلى 1580 , قأصيع.- 


: (بالسالب) سنويا فى الفترة سن‎ / ١ 


الى 159٠١‏ . رئد حدث مرزيد من 
التدهرر فى السئوات الأربع الأخيرة . ويشير 
التقرير أيضا أن نسبة الضرائب المباشرة 7/56 
من مجمرع الضرانب ؛ ما يعني افتقاد العدالة 
الاجتماعية في السياسة الضريبية ؛ فالنقراء 
يتحملون عبء هذه الضرائب على قدم المسارأة 
مع الأغنياء 1 

وبلمب هذا النظام الضرائيى ديرا 
أساسيا فى اتتتاد العدالة فى توزيع 
الأعباء . وأسادة ترزيع الدخل 
القرمي لى شبر هالح ذوي الدخول 

المحدردة, 

ع وكالعادة تحدث الرئيس بثقة وتناخر 
عن الانجاز الرطنى وإلى إحدار مرْمر الخرار 
الرطنى لترصيات هامة وتبدف فى مجسرمها 
الى ترسيع تاعدة المشاركة السباسية ٠‏ ركقالة 
كل الظروف التى تضمن للمراطن المصرى أن 
بارس حقرته السياسية على اكمل وجه فى 
اطار انتخابات حرة ونزيهة . ومسصداتا لما 
ذكسرناه عند بدء الحسرار الرطني. عنيت 
المزسسات التنفيذية والعشريمية بهذه 
الترصيات رعكنت على دراستها وتنفيذها 


كلما كان ذلك موّديا الى تمزيز صسسيم(ة 


الديتراطية» 

وللأسن نالراقع ينات ض هذا الحديث 
المائى النبرة حول الديقراطية. 

بكنن سمة حدث فى ألعخابات 
الاتحصادات الطلابية بالجاممات ٠‏ 
وا مراجهة البوليسية الدمروية 
للاعتمام السلفي لممال كقر الدوار 
٠‏ رتلنيق التضايا لعمال المحلة, 
والعترير الأخير الصادر عن منظمة 
المنو الدولية تحت عنران والمدانمون 
حن حقوق الآنصان في مصره , والذى 
أشار الى انحدار اوضاع حقو الانسان فى 
مصر خلال العامين الأخيرين بصورة لم يسبن 
لها مقيل. , 
ولكناخطرما يكشف عن هياب 
الدمقراطية وإصرار الحكم بكانة مرّسساته 
رشخرصه على احتكار السلطة وتزوير 
الانتخايات العامة ومنع العدارل السلمى 
للبسلطة ؛ هر القرار بقانون الذى أصدره رئيس 
االججسهورية - قبل عشرة أيام.من بدء الدورة 
الحالية لمجلس الشعب- بتعديل قائون 
مباشرة الحقرق السياسية . فالقرار 
استهدن مئع مجلس الشعب من مناكشة 
القانون برمته وأدخال تعديلات عليه عذا 
التعديل الشكلى الذى جاء فى قرار رئيس 
الجسمهررية ,الذي لا يملك المجلس ارام إلا 
الرفض أو الموانقة . وقيد حرص القرار على 
تجنب أى تمديلات تحتق نزاهة الاتنخابات مثل 
مسثولية السلطة التضائية على المسلية 
الانتخابية برمتها : والتصويت بالبطاقة 
الشخصية أرٍ العائلية «والترنيع أو البصم عند 
التصريت ومطابقة جداول القيد للسجل المدنى 
.بإختصار القرار هو اغعلان لاصرار 
الحكم على تزوير الانتغشابات العامة 
والاستنعاءعات. ١‏ 

وتى إطار الاستصداد لانتخابات مجلس 
الشعب (نرفمبر )١1558‏ رترتيبات الحكم 
لصياغة المجلس القادم طيثا لمصالحه التى 
تتناتض مع.الدمقراطية وتداول السلطة , 
حرص الرئيس على أن يشرك مرضرع نظام 


الانتتخابات معلتا كجزء من تكتيك المزب 


لارباك احراب ا مصارضة رمسفاجأتبا تبل 
الانخاب بنترآ صفيرة بالنظام الذى إختاره , 
اسراء كان فرديا أو بالقنائمة ٠‏ أو نظام هجين 
من الاسلربين .. ريؤكد هذه الحقيتة قرلدو 
ليست لنا سصلحة خاصة فى أن تجسرى 
الاندخابات رنق النظام الفردى أو طيقا لنظام 


القوائم رمصلحتا جميما ان كانت فردى و 


قاية عن طريقكم هى أن تتسع قاعدة المشاركة 


:3» اليار/ العدد الشامن رالخمون/ دبسمبر 1١934‏ 
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> ا ممنى الوحيد لكلامه أن ما سيترره الحزب 
الخاكم برئاستد سيتم قريره فى المجلس اسعتادا 
إلى اغلييته المصنوعة ١‏ قبل خض هذه الدورة 
٠‏ أي على اعتاب الانتخابات العامة. 

وتدخل الحملة على الاحزاب السياسية 
واتهام بعضها وبعض الصحن الحزبية بأنها 
تحولت «الى فروع لمصالع خارجية أو سمحث 
لصحانحها ان تكون صدى لمصالع غير رطنية 
ضمن الاستعداد لهذه الانتخابات . 

فالراضح ازالحكم يلجأ الى هذه 
الحملة ضد بعش أو - كلى- الاحزاب 
اذا ما شمر أن كناك تهارزا لتطرط 
حمراء يصدوها هو . 

ويبدو أن ارتفاع نفمة النقد فى الصعف 
بعد كارثة السيول وما كشنت عنه من عجز 
جهاز الدولة والحكم المحلى عن التمامل 
الصحيح والسريع معها ١‏ وعجز الحكرمة عن 
اتخاذ قرارات سريعة وتركز القرار النعلى فى 
يد شخص رئيس الجمهوربة . وكذلك الحمسلات 
المترالية ض د الفساد ٠‏ واعتراض بعض 
الأحزاب على سياسات الحكم فى المجال العربى 
٠‏ خاصة الاندفاع المحموم للتطبيع مع اسراثيل 
والحساس للسوق الشرق أوسنطية .. ايم 
والرئيس ألى تصميد الحملة ضد احرزاب المعارضة , مسشفب 
من بعض أخطا هنا أرهناك. 

ومن حق الدولة اذا كانت هناك 
اي مخالقات للقانون القائم- رغم 
عدم ديمقراطيته - إن تلجأ الى 
تقديم الحسزب المتهم الى جهات 
انتحقيق رالقضاءه أما أن يتكرر 
الاتهام بصررة مرسلة وعلى لسان 
رئيس الدولة بين الحين والآخر ونفى 
خطابات رسمية ويترك معلتا فوق 
رموس الجسيع قهذا هو الصدوان 
الحقيقىي على الديمتراطية. 

فشكت 

إن خطاب الرئيس تأكيذ جديد أن | 
يواصل برنامجه الاتتصادى والاجتماعى 
والسياسيى الذى قادنا الى كل الأزمات العتى 
عشناها ونمسيشيا طوال التدرات الأخيرة . 
وانه مصر على أن يقرد البلاد فى طريق 
الكارئة حسابة لمصالح فئات تلبلا مستفيدة 
من هذه السياسات. ش 

رما لم تنجح القرى الديمتراطية فى ترحيد 
قراها من الآن لنرض تغيير حقبقى فى ميزان 
الترى يقردنا إلى تحقيق نتائج مزثرة فى 


الانتخابات القادمة تنح الباب فى المستقبل 


لتداول السلطة.. فعليئا ان ننتظر المزيد من 
المأسى.رألهزا اثم والخيبات. 


بدأت جنة الاعذاد للانتخابات العامة ني 
حزب التجمع : والتى شكلتها الامانة العامة 
للحرزب فى سبتمبر المأضِى برئامة دء رئعت 
السعيد أمينٍ عام الحزب. رأمائة حسين 
عبد الرازق أمين اللجنة السياسية فى عند 
سلسلة من الاجتساعات تركزث حورل تضيتين 
اساسيتين: 

الأولي: البدء فى خرض مصركة 
وجماهيرية- سياسية- اعلامية» للعمل على 
تحقيق ارادة الشمب فى اتعخابات حرة 
نزيهة ؛ تميد له الحق فى التعبير عن إرادثه 
الكاملة عبر صندوق الانتخايات وذلك بعرفير 
مجمرعة من الضمانات واصدار قائرن جديد 
لمبناشرة الحترق السياسية يستند 
اللمشررع الذى اغدته احزاب الممارطة رسبق 
أن تقدم به خالد محيى الدين لمجلس 
الشعب فى ثلاث دورات متتالبة. 

الثانية: 


اتخاذ خطرات محددة لاعداد الحزب, 


للممارك الانتخابية القادمة, بدا بالتهخاب 
مجلس الشعب رالمجالس المحلية. 

وكانت الأمانة العامة قد أصدرت رثيقة 
رالتغيبر » تمرضت فيها للتغيرات الاساسية 
التى اثرت رتؤثر في المجتمع المصرى متذ 
خسة أهدات مترابطة يسعى الحرب لتحثيقها 
فى الانتخابات البرئائية القارمة. 
-١ |‏ زبادة عدد أعشضاء الهيئة 
البرلاتية لدب الحجيع كن ماس 


الشعب, 

؟- إنهاء احتكار الحزب الحاكم 
والمرب ‏ الرطنى الديمقراشي» 
للأغلبيبة المطلقة لمقاعد مجلس 


الشمب. بالمسل على مثمه نن الحخصرك 


على ثلثي المقتاعد كحد أدنى أر على نصف 
المقاعد (كحد أقصى). 
"- العمدى للبسين المتسثر 


بالدين ومقارمته 0 بطرح برنام جنا 
للمواجهة الشاملة للارهاب , وخرض المعركة 
ضده على أرضية اقتصادبة واجعساعية 
وسياسية. 
)- الدعاية لبرنامج الحرزب وخطه 
السياسي لكسب ننوذ وعشرية جديدة 
للحرب. 

:- أعداد كوادر برلمانية جديدة 
رتدريبها لخرض معارك المحليات (55؟١)‏ 
ومعارك مجلس الشعب التالية. 
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تصمصحوسق لي حقاصمة د عطو وة 
9( لحز ميد 1 تج تضدى 


تترقع الدواثر السيانية تصاعد مرجة 
الرفض للحزب الرطني رحكمه نتيجة مياشرة 
لتعامله مع كارثة السيول فى الصعيد. 

وطبقا للاحصا ءات الرسسية فإن ضحايا 
السيسرل رصلوا حعى الآن الى وفاة ١7:‏ ه 
مسراطن . ويلغ عدد الاسر المضارة 80/711 
أسرزة» رتهدم ١1779‏ منزلا , رتلف زراعات 
5 6 قدانا . ونفوق 6لالا ماشية و الا 


ادابة و1554 مسن الأغنام ٠.‏ ر....8 من 


الطيور 0 و14؟.١؟‏ متحلا. 

وتقدر الاعباء التى سحت حمليا المكرمة 
لمراجهة اثار الكارثة يحوالى :١4‏ مليرن 
جنيه منها 50٠١‏ مليسون جنيه لاعادة بناء 


القرى والبيرت. ,77 مليرن تعويضات للأسر 
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الخضارة . ر ١5.‏ مئليرن لبناء المدارس 
والرحدات الصحبة واصلاح المرائق ؛ " ملايين 
لاصلاح الطرق رالتليفونات؛ بالاضافة الى + 
ملبون خسائر مستردعات البترول فى درنكه. 

ورغم هذه الاعباء والاعلان عنها 
رجولات الرئيس والوزراء . فان 
السخط «الرفض يزداه فى مناطق 
المعيد المتكوبة . رفمى أوساط 
الرأى العام فى كافة البلاد. 

وترجع الدوائر السياسية هذه الحمالة من 
الرفض مجموعة من الاسباب: 

«كشتت الكارئة عن شياب الدوئة 
وعدم امعمامها بأرواح الئاس 


ومصالحهم . فرغم أن كارثة الزلزال كانت: 


كفيلة بعنبيه الحكم الى الاخظار الطبيعية 
المحتملة. فالحكم سرعان ما تئاسى الأمر برمته 
قلم تجتمع لجنة التنيؤ بالكوارث- التى شكلت 
عقب الزلزال- مرة واحدة- وتجاهل المسكرلون 
تقريرأ علسيأ أعدته اكاديية البحث العلمى 
رالهيئة المصرية للمساحة الجيولرجية وكلية 


العلرم جامعة عين شمس ٠‏ حلد بذقة- >* 


با معلورمات والصررمواقع السيول والمناظق 


حتى أدفو وبحيرة ناصر ومئطقة البحر الأحمر 
كسا حدد مناطن أحراض الصرف الخارجى 
والداخلى . رلفت التقرير نظر المسثرلين الى 
خطررة السيل فى المنطقة بين مديئة أسيرط 
ررادي أدثر . ويبلغ التجامهل حد الاجرام 
عندما لا يلتقت المستولون الى 
الانذار الأى وجهته ضينة الارصاد 
(قبل السيول بثلاثة أيام) وقالت فيه 
نصا .. ومن المنتظر ان تتمرض اليلاد لمالة 
من حالات عدم الاستقرار تبدأ الثلاثاء الموافق 


1 وتبلغ ذروتها يرمي الأربعاء' 


والخسيس ؛ حيث تتكائر السرحب المنخنضة 
والمتوسطة مصحورية بسنوط أمطار غزيرة 
على ثمال البلاد تكون رعدية على سيئاء 
وسلاسل جبال البحر الأحمر وجدوب البلاد ». 
+لجأت أجهزة السلطة الى محاولة 
انكار الكارئة- عدا مأساة درنكةف- 
أو التخفيف منها. ثم عادت راضطرت 
أمام الإعلام الاجنبى وصصحف المعارضة الى 
الاعتراف يكشي مما الكرته أو أخنته.ء نما 
كشف عن عدم مصداتبة متأصل فى جهاز 
الحك. ' 
#«كشنت الكارثة عن عجز جهاز 
الدولة وأجهزة الحكم المحلى عن 
العمامل مع أية ظروف اصتفائية, 


لتو مف ماما 


فاه دل دهرية 


يه 
سات ود نط لوه 
ب ممستب 


': غ3الهوعم/عم .//:نقمقط 
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رتخلنها رتحكم المصالع الشخصبة والفردية 
فى أى قرارات. 

' #برز التساد كشاهرة متاأملة فى 
الحكم . سواء نى سماح الأجهزة المحلية في 
بنا ء القري فى مجارى السيول ووسخراتها ؛ أو 
فى العمامل مم ترزيع الإعانات وا معرئات 
نكثير منها بصل الى غير مستحقيها و بينما 
يترك المضاررن نى العرأ.. 


#رأدت مسحاولة الحزب الرطنى الحاكم ش 


الاستتادة من الكارثة لتحسين صررته امام 
الجسامير ؛ مستقيدا من الريع- غير القائونى 


بين جهاز الدرلة واخزب- وقيامه بتوزيع. 


الاعانات والعونات ٠‏ إلى نتيجة عكسية : 
فلم تسعطع قيادة الحزب الرطني تغيير 
اسلويها . نورجهت دعمها للمزائع التى تسعى 
لكسب اصراتها نى الانتخابات بصرف النظر 
عن مدى تأثرهم بالكارثة , وتجاهلوا الضحايا 

جواتضح للرأي العام عجز كانة السلطات 
عن التصرف انتظارا لقرار فرد وأحد هر رئيس 
الجسهورية . ليتأكد بصررة قاطعة ان سلطة 


القرار فى مصر تتركز فى شسخص 


رئيس الجمهورية. ١‏ 

وتشير الدوائر السياسبة إلى أن الحملة 
العى شنت على أحزاب المعارضة . كرد 
فمل لاحساس الحكم بالعزلة الجساهيرية ١‏ 'لم 
تحتق أهدانها . نتد نجحت أحزاب المعارضة 
فى وضع الحقائق أمام الرأى العام؛ خاصة وأن 
هناك بعض التحتيقات قى الصحف القرمية 
احتدت الى معلرمات متفرقة نجح الصحفيون 
نى تسريبها . اكدت صحة كل ما اننردت 
بنشره قبل ذلك صحف المعازضة. 


وجاءت الحملة على المعارضة ليميع لها ٠‏ 


النرصة لتسليط الضرء على القيرد 
المفروضة على حركتها رحصارها 
داخل المقار والجريدة. رمثمها بقرار 
من الحاكم المسكرى من جصمع أي 
تيرعات ٠‏ دتحريم أى نشاط تجاري لها 
لتمويل نشاطها طبقا لقانون الاحزاب 
ها فيض مسنازا اماليا وسياسيا) 


++ تدر الأوضاع الراهتة فى حلتة مفرغة 
٠‏ تكشف عن عبثية الفكرة التى قامت عليها 
اتفاقات السلام القلسطيتية الاسزائيلية.. 
ورهى ابقاء المسترطنات رحمابتها براسطة 
قرات أسرائيلة.مم اتامة لطة ذايه منتخبة 


للتلسطينيين . وهذه الحلقة المفرغة «قد تزدى 


الى تأجيل الانتخابات؛ ومن ثم تأجبل المرحلة 
النهانية الى ما لا نهاية.. + 

. سلامة أحمد سلامة 

0 سج التطبيع حسب القهم الاسرائيلى : هر 
أن تتعود الاطراف العربية على التعامل مع 
أسرائيل باعتبارها الطرف الرحيد ني المنطقة 
الذى بحق له أن يتسيز بخصرصية ريثميز 
بحفون؛ ويعميز فى أى علاتة ثنانيسة 


اسرائيلية- عريية- ريتميز على أى علانة 


ا ربية- تشربيط, 


.. والتطبيع حسب القهم الاسرائيلى- هر 
المنهوم الذي تتبناه شرى ومؤسسات دولية- 
يعنى أن تتتازل الدولة العربية عن وظينعها 
السباسبة فور ترفيع اتفائية الصلح بين 
أسرائيل .. وظيفة الدولة ان توقع على اتنئاق 


العلاقة الثنانية الى انراد . هم أحيانا رجال 
أغمال وأحيانا مشقتون رنئاتون .. هؤلاء 


واسرائيل المهيمئة على اتتصاد غزة والضنة 
الغربية وشرق الاردن - واقتصاديات أخرى أن 
مي نكنت أر مكنها .منها ترار السلام رشركات 


++ شكلت خمسة أحزاب موريقانية 
معارضطة ولجنة رطتية لمحاربة التطبيع مع 
الكيان الصهيرنى» وسط اشاعات عن 
اتصالات موريتانية اسرائيلية متكرر: تهدف 
الى فتح مكتبى ارتباط في كل من تواكشرط 
وتل أبيب ٠‏ وأعلنت الاحزاب فى يبان أصدرته 
يوم الاريماء 5 ترقمبر ء تشكيل اللجنة 
ورفض كل مشاريع العسوية والتطبيع وقررت 
العنسيق مع الثرى الرافضة لملسل التطبيع. 

رتشكلت اللجنة ببادرة من حزب التحالف 
الشعيى رهر حزب ناصرى وضبت احاد التري 


الديقراطية وهر أكبر وأقرى أحزاب المعارضة 


ويعتبر حزيا للسود والماركسيين والموريتانيين 
بزعاسة أحسددادة . والاتصاد من أجل 
الديقراطية والشقدم «الأي بتزعسه وزير 
الخارجية السابن حمدى ولد مكناس», روحزب 
الطليعة» وهر حزب بعثى ووالاتحاد الشعبى 
الاجتداهى ». 
الحباة 
ا/اامعذةا 
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الصررة التى يخرج بها المرء عند تسراءة 
110ص امام مجلس الشهب 
والشورى نى ؟١‏ نوتمبر الماضي تبدو متذائلة 
إذا قورنت بحقيقة الأرضاع الاقتصادية 
والاجتساعية رالسياسية فى مصر . بلى لند 
عبر الرئيس عن هذا التفاؤل فى ختام خطابه , 
ولقد كان بودنا ؛ أن تكون الصورة الوسومة 
قدموا الرئيسيانات اعسانات هذا 0 
لم يذكروا له الحتبقة التي أعتقد أن الكثيرين 
منهم يعرفونها. ش 

1 بالرضع الاتتصادى. . ومن أهم 

شراته ممدلات بمو التاتم الملحلى 

الإجمالى» نهذا قر الزشر الأول الذى يوضع 
مدى و ا ا 7 
والزراعي والخدمي:؛ وثما له دلالة في رأيى 
الرئيس لم يذكر شيئا عن وضع هذا امش 7 
أو في الماضى القريب سرى أند دعا قى 
الخطاب إلى رفع هذا المؤشر إلى ثلاثة أضعاف 
سعدلات النسر السكاني. وإذ! افترضتا أن 
ممدل الثمو السكانى الوم هو حوالى ١.5‏ 
7 فمعني هذا أن الرئيس يطالب فى خطابه 
بتحقين بعدلات فو فى السنوات القادمة 
تصل إلى حوالى /٠.86‏ سترياً. 


صحيح أن الرئيس أورد أرقاما تمير عن' 


الاستشماراث فى القطاعات المختلفة- مفل 
الصحة رالتعليم والكهريا ء. ... الغ لكن عيب 
هذه « الارقام الطلتة - وليس النسب المثنوية 
-أن ما من أحد بدلم فيمتها الحمتيقية لأنها 
تكون دائنا ماه لا الاسمار 
الشابقة- وبالتالى ليس مستبعدا منها آثار 
التضخم ؛ رهذه هى اللعية الخطرة الى يلجأ 


إليها الوزراء دائما لتجميل الاوضاع ؛ وعمل 
ومكياجه لأداء وزاراتهم, وقد تبين الارقام 
المطلقة أنه تد حدث زيادة فى ميزائية وزارة 
المحة مثلاً. بينما الحقيقة بالامعار الغابتة 


جسن ميارك 


معدل النمو الحقبقى للناتج المحلى الاجمالى (نسبة منوية) 


ومع خرة ١‏ 


١‏ أند تند حدث تخفيض فى سيزانية الوزارة 


المذكورة, : 
وعندما أسيع مثلا أن 4 , ع مليار جلية 


أننتت فى قطاع الصحة لاستكمال رنتحديث . 


المستشفيات. وأقارن هذا بالرضع البائس الذى 
علبه المستشفيات الحكرمية اليوم ليس قى 
الريف فقط وإفا فى عراصم المحانظات رفي 
القاهرة والاسكندرية ويالامراض المعدية التى 
مع انتشارها فى الريف خصرصا.. تلايد 
من أن يصل المرء الى إحدى نتيجتين : إما 
أن الأرقا م ألتى حيددت فى الخطاب غير 
صحيحة , أو أن حالة قطاع الصحة فى مصر 
قد رصل الى حالة التدهور بحيث أن 
استثمارات من هذا الحجم لبست كافية 
لتحسين الاوضاع. 
وكما قلئا تقد أورد خطاب الرئيس 
مزشرات اقتصادية اعثبرها شديدة الاهمية- 
مثل انخفاض العجز فى المرازنة أو انخّفاض 
معدلات النضكم- لكن المرْشر الاقتصادى 
الأول الذى يدل على حقيقية الارضاع 


الاقتتصادية- نعنى ممدلات النمو الحتيقى 


للناتج على الإجمالى- لا يتعرض له الخطاب 
٠‏ بينما أدعى رئيس الوزراء بعد الخطاب ييوم 
وأحد أن حكومته نفد نجحت فى تحقيق معدل 
انمو الاقتصادي يصل الى 5 / (أنظر 
الأهرام ١4‏ نون سير )؛ إن كسان د . عاطف 
صدقى لم يقل لنا إن كان هذا الرقم يتعلق 
بالسنة الحالية(1594) أو السنة الماضية أر 
أنه مترسط لعدد من السئرات الأخيرة. 

وها نحن نقدم معدل النمو الحتيقى للتاتج 
الاجمالى كما نشرها ألبتك الدولى. 

. أنظر الجدول ومن هذا الجدول البسبط 
يتضع أن معدلات النمو الحقيقى فى 
صيوط مستير منذ عام ١98.‏ رثنى 
انهيار واضح فى الستوات الأخيرة . ولهذا 
الاتهيار ر منطته الراضح قى حقيقة الأمر , 
فتدهور أسعار البترول فى السو الدولبة لابد 
أن يؤئر على هذا امثير . كما أن الارهاب 
الذي قادته بعض جماشات الاسلام السياسي 
قدوجهددون شك لقطاع السياحة ضربات 


1١9534 اليساز/ العدد الشامن والخمسون/ ديسسبر‎ >8١ 


أع. ال0/001)54ام6. )!00 جاع ت]. الاللاانا//:وماخط 


2ع" .]//:ؤمطاط * 


مرجمة مهما أ أدعى المسشرلرن شير هذا :“وال 
تتديرى أيضا أن اتجاء الدرلة لبسيع التطاع 


بكرن قد أثر على الانساجية فى القطاع, 


اتلمناعي, فالعمال يعيشون في حالة من 
القلق والترنب ولا بعلسرون إن كانوا 
سيشردون- هم وعائلانهم- غدا أم لا. رنهما 
حارل المسشرلون تخديرهم بالادما بأن 
اللمحضلةن تس مها هيو نان الكيال 


يعلسون غير هذا بل إن التسريص بهم قائم . 


حتى من تبل البيع وأحداث كقر الدوار 
الأخيرة والمحلة الكهرى شاهد واضع على 
ذلك. ٠‏ 
'فإذا انققلنا من المؤزشرات الانتصادية 
الاجتماعية القى لا يتعرض لها الخظاب 
أساساء نسونف نجد أن كانةالمزشرات 


الاجتماعية تشير إلى اتساع نطاق القتر ا 


وتعمتّه نى مصر فى السنرات العشر الأخيرة 
خصرصا فئ الريف المصرى. وسرف أكتفى 
' بمؤشر واحد يشير إلى هذه الحقيقة ورد فى 
بحث الدكتررة كرية كريم الذى أجرى لحشاب 
نسبة الاش الى تعيش عند مسدرى خ2 
الفتر أو تحمد قد بلفت عام ١585/8١‏ 
«4/ نى الريف؛. 544.4/ فى الحضر. 
ارتنعت فى عام 1557/41 إلى 54/ فى 
الريف: 7/148 فى الحضر. 


وهذا الارتناع البالغ فى الريف خلال " 


السئرات المشر من 47/ الى 3514 /ز يعبر 
بشكل واضح عن الحقيقةالمزرية لاوضاع 
الريف المصريء. خحرصاً الصعيد: وهر مأ 
يفر إعتماد جماعات الارهاب الدينى على 
تجنيدها لمناصر من محانظات امنيا وأسيرط 
وقنا وسرهاج وبالطيع قإن كارثةالسيوك 
الأخيرة سوف تزيد من سرء الحالة. 

وإذا أضننا إلى ذلك حائلة اليطالة الى 
ازدادت سرء! فى النرات الأخسرة فارتقع 
عدد الماطلين من ١.4‏ سليون غام 4م15 
الى ١.8‏ مليون عام (١957‏ ويقدر اليوم 
بلحو ثلاثة ملابين)؛ وإذا أضفتا الى ذلك أن 
نسب التسرب من التعليم الاساسى في تزايد 


٠ يقدرها البنك الدولى ب 75/ اليرم: وأن‎ ٠ 


الاعداد المطلتة للأميين فى تزايد أيضا حتى 
رلر كانت النسب ال مدرية تتجه الى الانخقاض 
ببطء.. لاتضح للنظرة المرضرعية أن أحرال 
مصر-الاتتصادية والاجتماعية فى تدهور 
مستمر مئذ عام 1580, وخصرصا في 


السنرات الأخيرة. وأنه لا يرجد شئ: يدصو ٠.‏ 


إلى العنائل حما. الليم إلا اذا غمير النظام 
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الخالى ترجيائد الآساسية نر المجالين 
الاتتصادئ رالاجتساعي: رهر ما يبدو أنه غير 


ستو 

©"قويل الأعزاب 

يماما السرم يدن جذل على 
مجلس العموم وأجهزة الاعلام حول قضية 
مصادر قريل الاحزاب. بمناسية ما اتضع من 
أن بعض أعضاء مجلس العموم من المحافظين 
كانوا يتتاضون أموالاً من البليونير المصرى 
الامل- وصاحب محلات هارودز الشهيرة- 
معد ا ا ب 
املجلس كماكان بعض الاعضاء- 
المحافظين أيظا- ينزلية مم وعانلاتهع فى 
فندق ربت -. الذى يلكد آل فايد- - مجانا على 

نفقة المسول المذكور. ومن هزلاء انان أصيحا 


رزيرين فى ورزارة جون ميجور اللستمى 


تشكلت بمد الانتخابات البريطانية الأخيرة: 
واضطر أمام الفضيحة إلى الاستقالة من 
الرزارة: ولا زال هناك ثالث في وزارة الخرانة 
البريطائية( الوزير أتكن) يحاول البتاء 
رم اشتراكه فى نفس الآثام وإن كسان من 
المنوقع أن يذهب هر الآخر. 

وهناسبة هذه الفضيحة التى وجهت ضريات 


قوية ة لمسزب المحانشين أمام الرأى العام 


البريطائي. رتجت تأثيرها : أعلن مجلس 
العسوم عن تشكبل جنة للتحقيق فى هذه 
الأمسر. رتاطع عرزب الممال وحرزب 
الأحرار اجتماعات اللجنة لأن النواب 


. المحافظين رفضما أن تكرن اجتساعات اللجنة 


علنية:؛ بينسا أعلن النائب البريطائى 
اليسارىتونى بن (وهر عضودائم فى 
اللجنة) أله مرنيأخذ ملاحظات خاطظ 


متحى سرور 
التمويل الداخلي للأحزاب 


أجتماعات اللجنة؛ رأنه سيذيع هذه اللإحقات 
بعد ذلك على الرأى المام: رأئه مستعد لان 
يحاسب على عمله هذا. 

ا مهم يحاول حرب المحافظين(رله فى جنة 
النحتيق أغلبية) أن يقصر التحقين على 
مسألة الاموال التى دنعت للنراب مقابل 
التقدم بأسئلة ممينة فى المجلس. بينما تحاول 
بعض الصحنف البريطائية:. ربعض نراب 
اليسار. الدعرة إلى أن يتسع التحقيق 
فيشسل مصادر تربل الاحزاب» التى هى 
الامل فى الفساد الذى طال شخصيات مهمة 
فى حزب المحافظين. 

نقد اتضع مثلا أن محمد فايد قد دنع 
مبلغ ربع ملبون.جنيه استرلينى لصندوق 
قربل حزب المحانظين. ومع أنه لم يأخذ رسميا 
وعدأ بأى شئ نى مقابل هذا المبلغ, إلا أن 
الكثبرين نى الصحانة البريطائية يترلرن إن 
السبب الرئسيسى في موائتةالحكرمة 


البريطانية على إقام آل فايد صفقة شراء 


مسصلات هارودز- رغم تقفرير مفتش وزارة 
التجارة البريطائية الممارض- هو هذا الميلغ 
المدفرع لصندوق توبل حزب المحافظين: وليس 
هذا هو رأى بعض الصحف البريطانية فجسبء 
يل هو رأى ممول بريطاتى آخر- ألمانى الأصل 
-هر تيشى رولان الذى لم يدقع لصندوق 
حزب المحائظين نآلاف 
فى موضوع شراء محلات هارودز. 

ولقد اثار الرئيس ممارك موضرع تمويل 
ماس الشعب والقسورى: وسط امشارف 
وإشاعات بأن بعض الأحزاب المصرية -ذات 
- الدبنى ابابا - قد تستقبل أمرالاً من 
7 الرضوع 0 هى صدور جريدة الأحرار 
كجريدة يرسية معارضة تحت رئاسة نحجرير 
مصطفى بكري. 

وللرئيس مبارك الحق كل الحن في احرص 
على الا يكون لحزب مصرى شبهة مويل من 
الخسارج. وعلى الحكرمة أن تنشر كل 
المعلومات المدعومة بالادلة الحاسمة إن كان 
لديها شئ: عن أي حزب أر جماعة مصرية. 

لكن من المعقول أن نعرف مصادر تمويل 
كل حزب فى الداخل أيضا لأن الحزب غاليا ما 
يتحول إلى ادا في بد جماعات الضغط اذا 
كانت فى المصدر الأول لتمريله. وأنا أشير 
على رجه الخصرص إلى جساعات رجال 
الأعمال فى مصر رأهسية أن نعرل مدى 
قريلهم لحزب الحكرمة.. الحسزب الوطنى » 
فالاشاعات كشيرة حرل هذا المرضرع. وتد 


اليسار/ العدد الثامن والخمسون/ ديسمير >1١ ١934‏ 
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رأينا كيف أن.د. نتحى سرور عندما ذهب 
إلى الدئارك لحضور انتخابات المجلس البرمانى 
الدولى: كأن مسصحينا ببعض رجال الأعمال 
المصريين الذين اععرفوا علتا أنهم قد صسرلوا 
حملة د . سرور الانتخابية فى كوبتهاجن. 

ولذا اناكم ار 
كانت مصادر داخلية. 


صدر عن دار المستقبل العربيى كتاب 
جديد للمفكر البارز د.إدواره سعيد 
أستاذ الادب المقارن نى جامعة كولومبيا. 
رقبل أن التفى بالدكتور إدرارد صميك وحجها 
لرجه منذ سبع سثرات عندما ذهيث لسساع 
محاضخرتهد نى كلية !لآدابي جامعة غإن شمس ١‏ 
كنت قد قرأت كتابه والاستشراق». وهر كتاب 
شديد الأهمية ودليل راضع على الجهد الخارق 


الذى بذله مؤلنه ه بين منات المراجع الأبنبية 1 


والعريية . وقد أثر تأثيرا واضحا فى الغرب 
على المسديد من الاكادهيين الاوربيين 
والامريكييين فى تنارلهم لقضايا الشرق: 
حتى ولو اختلفرا مع بعض الآراء الواردة فيه. 
ولايد أنه كان قد سمع بى ويكتاباتى لأنه 
احتفي بى فى هذا اللناء الذى جرى فى كلية 
الآداب بجامعة عين شمس منذ سلوات. 

وعندبا حبدث إتفان د أوسلر» بين 
أسرائيل ومنظمة التحرير, وتم الاحتفال يه فى 
البيت الأبيض في سبتمبر 1957 ٠‏ تساءلت 
عن مرقف إدوارد سميد ورسعدث عندما 
قسرأت له - وأنا فى كندا آنذاك- مقالا نى 
جريدة إلحياة التى تصدر فى لندن بنند فيه 
هذا الاتفان ريفضع عرامية ريسمية «السلام 
الامريكى ». وسعدت بهذا جدا لأن سرقنه 
هذا كان شديد الشبه ببرقفى. ومن تورنشر فى 
كندا ظللت أبحث عن رقم داتنه فى نيريررك 
حتى عثشرت عليه. رنرجئ بى أنمحدث اليه 
وأحئد على مقاله. ركان لهذا التصرف أجمل 
الي 
القاهرة خلال عام ١594‏ تكرم بزيارتى في 
منزلى رغم مسششاغله العديدة ورغم ظروفه 
الصحية. . 

رالكناب يجمع كل ما كتبه إدرارة 
سعيد عن اثتفاق وخزرة- اريحاه- من 


متالات فى المحنف الصربية أر الأجنيية 
المختلنة؛ وليس هذا أرل كتاب لد فى الششون 
النلطينية : بل إن له كتايأ هاما باللفة 
الاجليزية عن القضية الفلسطينية وهر مرجه 
بالدرجة الأولى إلى الرأى 0 الغربى: - 
مك حسنيئن شبكل ل مقدمده كاد 
غزة- أريحا: سلام أمريكي) يكتابه 
عن الاسعشراق وكتابه الأخير (الثقانة 
والاستعمار) . و مجمرعة المحاضراث 
الموسمية التى القاها في ذكرى مؤُسس الاذاعة 
البريطانية: ريث» والعى اختار عنوأنا لهأ 


| «قضيةالمثقف» , ورغم صعوية ا موضوع فإن 


صحينة «الاندنبدنت» البريطانية نشرت هذه 
المحاضرات على ستة أعداد ٠‏ وبختتم الاستاذ 
هيكل المقدمة التى كتبها للكتاب قائلا: 

ولتد احتفظ ادوارد سميد بكبرياء عالم 
والتزام مفكر وأحزان وطنئى: رأى أن بأخذ 


أن ما وقع وقع وأن العردة عنه مستحيلة. 
وأن تصحيحه سرف يستفرق عشرات السنين 
من الاهرال والآلام. ١‏ 

لكن راجبه يفرض عليه أن يتكلم . وقد 
فمعل!» 


مضت منذ اسبوعين خمسون عاما على 
تأسيس دار أخبا ر اليوم؛ كان من الطبيعى أن 
نحيى أجهزة الاعلام المصرية من صحافة واذاعة 
وتليقزيون المؤسسة الصحنية المتيدة 
وصحرريها العديدين اللأين لعبوا دورأ بارزاً 
فى العمل الصحني الجاد خصرصا بمد ثررة 
يولير 1507 ولا اعتراض لأحد على ذلك. 

إلا أن كل الذين كتبوا فى هذه المناسية لم 
يقولوا كلسة واحدة عن ظروف مؤلد هذه 
المزسسة على يد الترامين .على أمين 


وسصطنى أسين. ٠‏ حتى الامتاذ صلامة * 
أميد سلامة الذي أكن لمسرده البومى فى 


صحيقة الاهرام كر ل التقدير أتدنع فى التحية 
ومجاملة رئيس ادارتهها الحالى- أيراهيم 
سعدة- دون أن يستحن هذا الأخير كل هنا 
التقدير متى تذكرنا كل تاريخه فى الصحانة 
المصرية. 

والمسألة التى هى جديرة بالمصارحة عند 
الحديث عن ظرونف مرلد هذه المزسسة هى أن 


١996 اليار/م المدد الثاسن رالخمسون/ ديسمير‎ >١١ 
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'رائلك فاروق ومستشاره أحيد عسئين 


أخبار اليوم قد نشأت بدعم واضح من السراى 


لمحاربة الرفد. وليس بالصدفة أن مصطنى 
النحاس قد أقيلت وزارته فى أكتوبر ١11414‏ 
٠‏ ثم أعلن عن تاسيس ؤاز أخبار البوم بعد 
ذلك بأيام. 
القع من أخار ابرع من مرلدها حي تيا 
الشورة فى 7٠‏ يولير ؟45١‏ . يعرفون أنها 
كانت عدوا لدودا للحركة الرطنية المصرية 
وللوفد خصوصا. وصديقا حميما لاخزاب 
الاقلية من الدستوريين والسعديين. وللقوى 
الاجنبية ونخصسرصا الولابات المدحلة 
الامربكية. 

وفى السنوات الاولى من تأسيسها دارت 
معارك صحفية ضارية يبنها وبين الصحافة 
الوفدية كما عيرت عنها صحيفة الوفدٍ المصرى 
وصوت الامة . ووصل الامر بصحافة الوند 
الى إطلاق أسمو أخبار اليرم وغغرف التوم» على 
جريدة أخبار اليوم: رسمى مصطفى أمين 
دابن قواص السنارة البريظانية» 
إشارة إلى علاتة والدد أمين يوسف بالسفارة 
البريطائية. 

ولست أريد ان اقول أكثر من هذا عن تلك 
الفترة التي عاصرتها فى شبابي المبكر . وكل 


55 انيد قرله انر 0 حقائق التاريخ ليس سن 


لعديد من الحيرين الذين يعسن اليم فى 
خلبائق التاريغ عند المغرض لذكرى تأسيس 
هذا الصرح الصحفى. 


سم بم مسي ديد مفعجيي 
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انتقلت شرارة حركذ الاحتجاج العمالى 


من كقر الدوار إلى المحلة الكبرى . 


رالسويس رحلوان . وتنرعت اشكالها بين 
العريضة والمسيرة و الاضراب والاعتصام وان 
نيزت مسيرة المحلة الكبرى بالمحطالبة 
بالغاء قانون قطاع الاعبال رقم #.؟ 
.. وحمل نعش كيير للجنة النقابية. 

ودارت معظم المعارك حرل خصة الممال 
من الأجر المتشغشير : الحائز والرجبة ويدل 
السكن وحول تصفية عمال العفود . استمرار 
للاشتباك الجارى حول اهداف المرحلة الانعتالية 
لسيالة الخصخصة: 

دتخفيض الاجر المتغير وتصفية الممالة 
الموتعه ه, 

وعلى ضرء كل ما جرى يمكن القرل بحق 
ان شرارة كثر الدوار كانت علامة على ريف 
الغضب العمالى امحتسل امتداده حتي 
مطلم الشتاء فى شهر يناير الذي يدرر فيه 
الصراع تقليديا حول حسصة العسال من الارباح. 

أمسك شيروعى! 

وونمًا لعاد: شهبرة: فى تنسير حركات 
الاحتجاج بالمزامرة تصابع معلر الإدارة المليا 
واتحاد العسال بالصيحة التتليدية دأسينك 


شيرعيه -.رغم كل ما يثار عن انهيار 1 


الشسيرعية: أو وأمسك احرّاب 
الممارضة» المحظرر عليبا تجاوز معادلة 
التعددبة المقيدة في المقر والجريدة . وان 
امتدالتفسير التآمري هذه المرة الى رد حركة 
الاملعج اج الى:المزايدات 
الانتشابيةهوراخزبية ه البستعادا 


ا ع5 امضنة 
جع ل ودر 
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للانتخابات النناية ار البرماتية فى الحام 
القادم. 1 

وبالطيع عجز أصحاب التفسيز العبتزى 
عن الإجابة على اسئلة بديهية مثل: 

لماذا فضي والمزايدات: فى الجركة العمالية 
بالنات مثلما تمضى السكين فى الزيد؟ 

وهل استطاعت المزايدات. يرما , ان تيال 
من حركة لا تتمرض لاضطهاد ؟ 

هل تعد حركات الاحتجاج العمالى مظهراً 
لعرتر فنى علاقات العمل ام نتاج الاثمال 
الشيطانية لتلة متامرة] 

إنذار التتبب 

وقد بلغ هذا التفسير التآمرى ذروته 


بانذار شديد الليجة اطلقه السيد راشد 
رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ؛ ذكر فيه ان 


الجماعات امحظررة لن تنجع فى تحقيق 
اهداتها ولن تسمح لها ابدا باحتلال(!) أي 
مرقع ؛ أو الوصيل لاى منصب داخل اللجان 
التقاببة!! ١‏ 

فرئيس احاد الممال بدلا من ان يلنقط 
صيحة الاحصتجاج ضد تذهرر الأجور 
ومحارلات تصملية السالة المزتتة ريعتسر 
هذه الصيحة قرة ضغط للدناع عن الحقرق 
العمالية, اندئع فى مهاجمة الحركة التى 
تنطوى على جرثومة المؤامرة. وربما كنوع من 
المزايذة الانتخابية ار الرزارية التى تعتمد 


.على رضا الحكومة! 


رلمل هذا الانذار الصادر عن رئيس اتحاد 
الممال ؛ يعد فى حد ذانه تفسيرا! ١‏ لحركة 
السغخط فى صشسرف العمال عن الارظا 
الراهنة للتنظيم النقابى الامر الذى دفع عمسا 
شركة مصر للمقول بالمحلة الكبرى الى حمل 
نعش اللجنة النقابية . أثناء مسيرتهم السلمية 
الى مقر اللجنة . وهو ما ينقلنا إلى حركة 
عبال المحلة قبل ان تعود لمتائمة خطرط 
المؤزامرة فى تفنسيرات التيادات العليا فى 
الآدارة والنشابة لاسباب الترتر العسالى. 

أزمة صناعة النسيع 

لا تختلف مطالب عمال الغزل في المحلة 
عن مطالب عسال الفزل فى كيقر الدوار, 
نمترسط الاجر الستروى الشامل 
لصمال النسبع يتا, بقرابة النصف من 
مستريات الاجور فى بياتقى القطاعات. 

رتصائن صذاعة السيم ١‏ أعرنق 


'الصناعات المصرية؛ من تحديات عديدة : منها 


ما يتصل بالتطرير التكثرترجي الذى بزثر 
على الحد الأمثل للممالة : ومتها ما يتصل 
بالقدرة التسرويقية مع تخنيض التمريفة 
الجسركية . رمنها ما يتصل بجرهة الاتطان, 
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وبارتفاع تكلفة النتج مع رفع أسحار الكهرياء 
٠‏ ومنهاأ ما يتصل أخبرا بالمايرنية المالية 
لشركات الفزل. فمديونية شركة غزل 
كفر الدرار للبنوك تمل الى .5لا 
مليون جنيه ١‏ تدفع عنها قرائد 
تقدر ب 88 عليون جنيه سنريا . 
بيلما تصل مديرنيات شركة غزل 
حلوان الى ١٠م‏ مليسون جنيه , 
وبينسا بلغ اجمالى ايرادات الشركة 
٠‏ بليون جنيه عن المام الخالى 
تدقع ١٠١١‏ عمليون جنيه ثوائد 
للبترك ٠‏ وليس من ال معمروف بالضبط حجم 
مسديوئية شركة غزل المحلة للينوك الا ان 
التقديرات المتداولة تشير الى رقم مائل. ‏ - 

وبالنسية لعمال النسيج فى هذه المصانع 
فانهم فد حققوا . في كل الأحوال ؛ المستهدف 


من الخطة . وزادوا عليه ؛ وليسرا مسئولين 


بمد ذلك. لا عن رفع اسعار الكهرياء ولا سيا 
سات التسريق . ولا تحديد ما عرف بالسعر 
الاجعماعى للمنتج فى سنرات سابقة ولا 
بالطبع عن نسساد الادارة. 

خيراء التعريم 

ورم ذلك فإن سياسة تعريم الشركات. 
تدقع مثلى الادارة العليا من خيراء التعويم 
إلى تحقيق النائض من خلال تخفيض الأجور 
والعمالة ٠‏ 

ويفسر الممتز بالله عبد المقصود 
رئيس شركة أدارة مصر المحلة طبيعة الازية 
فى حوار مع مسجلة المصور يقرله(رئيس 
الشركة معذرر . لانه يحاسب الان على 
ضرورة تخفيض النائضء ونجاحه أو عدم تجاحه 
يرتبط بتخقيق الريع). 

ومثلسا لعبت سياسة تخفيض الاجور 
(الأجر المتغير) دور المنجر قى أحداث كفر 
الدرارء كان لها نفس الأثر فى أحداث المحلة 
الكبري : فبينما سهى العسال الى زيادة نسبة 
الحرافز كانت الا دارة تسعى الى تخفيضيا .؛ 


رعلى هذا المحور جرى الصدام خصرصا بعد . 
ان تسريت للعمال انباء اجتساع عقده مثلون. 


عن الادازة راللجنة النقابيسة والتيادات 
الامنية. ‏ . 

اثر تصاعد مظاهر الترتر في الشركة , 
تقرر نيه فصل 1١‏ من القيادات الممالية من 
الشركة. 

مسيرة 

وفى يرم الخميس ١؟‏ أكتوبر سار آلاف 
العمال فى مسيرة سلمية الى مقر اللجنة 
النقابية » وتم فتح قاعة المناسبات ؛ حيث بلور 
الممال مطالبهم نى: 


+ رقع قضية بأسم العمال لالغاء تانون 
قطاع الأعمال رقم -1. 

جالفاء الضرايط على الحاقز وزيادته 
بشسية حال : 

* زيادة يدل وجية الغذاء. 

+ صرف بذلات السكن لثممال غير 
المقيمين فى مساكن الشركة. ٠‏ 

جالفاء الضرابط الملاجية . وزيادة عدد 
(لأطبا ء فى العيادات الخارجية وتدعيم نظام 


علاج اسر العاملين. 
تقسيط السلفة 
ومن جانيها فإن الادارة لم تستجب 


للمطالب العمالبة بل عالجت الام بما زاد 
الرضع نفاتما فقد زفت اللجنة النقابية للممال 
امرا إداريا رئعه رئيس مجلس الادارة بزيادة 
المدة الزمنية لاقساط شراء الالات الكهربانية 
من سنتين الى 4 سنرات ورفع نسبة النظازات 
الطبية للعاملين واسرهم الى ٠ ٠‏ 6 نظارة بدلا 
من !١8.‏ 


ومع الامر الادارى . ظهر أمر أخر بتقل . 


العاملين عزت قطب وسهيد ابو الدهب 
الى الرحذة اللحلية بقريتى بشسييش 
والشهيدى! 

وكات النتيجة مزِيق العمال لبهان 
اللجنة الننابية الذى تحايل على المطالب 
الجساصية للممال وتوزيع منشور يحمل 
عنرانه لن نغرط فى حشوتنا» وقيام 
قرات الامن بالانتشار فى المدينة رحول بوابات 


الحافز والوجبة' والعلاج 
المطالب 


بالغاء القانون 7.؟ 

بعث نظرية المؤامرة في 
التوتر العمالى. 

رئيس "١تحاد‏ عمال مصر: 

لن نسمع باحتلال القلة 

لواقع النقابة. 

مفارقات مثيرة: الأمن 

يفاوض بدلا من النقابة , 

والوزير يتجاوز مواقف 
النقيب 


اليسار/ العدد الثامن والخمسون/ ديسمبر ١9914‏ 
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المصنع ومساكن الممال . رالتاء القبض على 
ل ريم 
مناهضة نظام الحكم الاشتراكى 

وشملت تجريدة الأ العامل مخض 
الكحلارى امين التجسع بالمحلة الذى يعانى 
اصابات بالغه فى عينه , والمامل زكرها 
الحفتارى المصاب ببتر في يده اليمئى أثتاء 


العمل كما شسلت التجريدة الاستيلاء على 7 


محاضر اجتماعات مجلس ادارة شركة الدلعا 
للغزل من منزل العامل حمدى حسين عضر 
مجلس آدارة الشركة ا منتتخب 2 واختام وتقارير 
خاصة بمركز الدراسات العمالية الذى يرأسه 
العامل هاطف الجبالى وحتى ساعة كتابة 
هذه السطور كان الوضع فى المحلة لا يزال 


متوتراً. 

بين المحلة وكفر الدوار 

والفارن بين احداث المحلة واحداث كفر 
الدوار ان حركة الاحتجاج كانت أكثر حيدة فى 
كفر الدوار بسبب الاندناع الاشد للادارة فى 
تطبيق اهداف المرحلة الانشقالية لسياسة 
الخصخصة . وان الحركة فى كفر الدوار اتخذت 
شكل الاعتصام ؛ وفى المجلة شكل المسيرة. 
وان القيادة فى المحلة كانت من 
العناصر التاربشية ممن لها صلة 
بالعمل السياسى او حركات 
الاحتجاج السابتة بينما كانت فى كثر 
الدوار لعناصر جديدة أفرزها مخزون.التلق . 
وان الهيجوم الامنى فى كفر الدرار تم بصورة 
عنيفةافمسحبت نبها المصفحات الشوارع 
واطلقت الرصاص الحى على المراطدين ٠‏ فى 
حين اتخذ فى المحلة شكل وضرية 
أجهاض». 

ولكن المشترك في الحدثين ان الاشتباك 
جرى على حور حمة العمال من الاجر 
المتفير وان العمال قد جمعرا فى الحدثين بين 
الهجوم على الادارة العليا واللجنة النقابية . 
وران كلبهما يمثل علامة على مستوى التوثر 
فى صنوف الممال حيث رفع عمال كفر الدوار 
مطلب اقالة رئيس مجلس الادارة الي رقم!١)‏ 
في قائسة المطالب . بيئما طالب عمال المحلة 
بالغاء القانون رقم 7١#‏ لقطاع الاعمال. 

سياسة مزدوجة 

رعلى ما يبدو من الحدثين ايضا نان 
الحكرمة بدأت > تزارج في سياساتها فى مراقع 
التوتر العمالي ببن الاستجابة الجزئية لبعض 
المطالب . والضريات الامنية لوقف تقدم الخركة 
٠‏ ومن مظاهر ذلك عردة فتحى أحمد 
على رئيس مجلس ادارة شركة الغزل الذى 
اطاح به الاعتصام العسالى . الى منصبه . وان 
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لي ا لكين 


. بتشبيبت العترهد 


ع سس سه السمصي ميم ا 


5 بعد متجب أ بلتبد السابن دبرلدرزر كثر 
اتدرار » بل اثقى باللائمة ء 

ربدنقا لم عدا الرضع ايها فى عل 
كتر الدرار حيث اضريت العاملات فى 
صصنتح الملابس الجادرة للمطالية 
المزئشة واشرب 
عمال تسم الزررت إتصلح قزل 4 
رعمال الررش للمغالبة مشي 7 
لجدة الحاتز ,2 وبدأت تتشكل نى 
مصائع غزلك كقر الددزار لجان 
متندريى الختاير والاتسام كسبثلين 
1 الممال. 

وم المعلة إلى السويس" . 

وقد انتثل الصراع على الحوائز من كثر 
الدرار والمحلة. إلى السريس حيث امتثع 
4 آلان عامل من شركة النصر 
للاسمدة الكيماربة عن صرف حرائز 
الانتاج احتجاها على تخفيض الخائز 
ص 4 الى 853 راحختصساب 
التسية المخفضة سلنفة تحت التسوية! 

وهدد العمال بالاضراب رجرت اتصالات 
عاجلة بين محانظ السويس ووزير قطاع 
الاعمال روزير القوى العاملة تم على أثرها 
رفع الجانز الى مستواه السابق: وصرف ١6‏ 
1 


على سرء معارليه! 


رنى السريس ايضا هده عمال شركة' 


بالاضراب احتجاجا على خدم صرف 
شهر يرنير الماطى؛ بينما قدم 3 من 
أعضاء مجلس تتابة الشركة المصرية 
للتوريدات ' الملاحية استتالاتيم بمد 
الثقابة العى لم تقدم شيئا فى تحسين 
الحجائز. 

اخائز 

ري ! الخديد رالصلب ينا الصمال 
العام الماضى ا ين سب ا ا 
رمكانآت عن سبيعات بلنت 454 مليون 
جنيه بلسبة 5١.5‏ / بيتسا لم يزه بند 
الأجرر والمكانآت: هذا العام عن 185 مليم 
جنيه عن نسية مببعات (مليار وخمسين 
مون جنيد) ؛ رتزكد اللجنذ النقاية على 
والمكانفآت الى ١17١‏ سليرن جنيه للحفاظ 
على نفس نسبة العام الماخضى )/5١.14(‏ 
وهى أتل. ن السة الى ددجا رزير قطاع 
الاصمال كتنف [ لهذا البند( 54 /ر) 


وطن وعم مدوماه' .. . ' 
لعي م 5 0 


م 


تبل ذلك نبدت الشركة الحامة 
لليطاريات؛ المترتنة إنتاجيا ؛ لاآسباب لا 
تعرد الى مسئرلية المسال . اضرايا فى ابريل 
ا ماضى لان توقف الاتعساج كسان معناد 
تخنيض الحانز. . رتدهرر مسترى الأجور 

الاسن ينارض 

ريعد ذلك - . شهدت الترمانة.الحرية 
بالاسكندرية : اطرايا . لصرف رجبة كايلة 


للعمال رالمفارقة المشيرة ان اجهزة الامن هى 


التى تدخلت لتحتيت المطلب الممالى ٠‏ رهى 


٠‏ حتى يصدر لها الامر بالتدخل المنيت) 


الجبية سائة 
باختصار تبدر كل المواتع الصناعية نى 
حالة ترتر وقلق من كفر الدوار الى المحلة الى 
السويس إلى حلران . 
وأمساب الصرتر لا تصود الى الدصايات 
المفرضة للقئلة والمذحرنة» الني قاومت منذ 
البداية سياسات الخصخصة رشروط الصندوق 
دون أن يستمع لها العمال حتى دقت 
الشروط أبواب بيرتهم . ولمسوا بالنمل أن 
هناك خطة لتصنية الممالة وتخفيض 
الاجور ٠‏ وأن مصانمهم مطررحة 
للببع فى مزاد علئى كبير يثير 
المخارف حول ضماح حي الممل ٠‏ 
والحق العمالى فى الاجر المادك. 
والحكومة بدلا من ان تلتقط الرسالة على 
0 باعتبارها صيحة احتجاج على 
مسترى الاجرر ٠‏ ومخارف النصل والتشريد: 
عن شماعة لاسباب الترئر . وكان الحل 
0 نطرية والمزامرة »ه ولنتابع بعض 
الصريعات غليها في تقسبير تمثلي الآدارة 


العليا.. 

مزامرة : 

يتسر لتحى أحمد على . 
مجلس ادارة غزل كفر الدرا 0 
المسالى بترلد: 


دأمألرا الشيوعيين واعضاء الحزب 


السيهذ راشد 
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التاصري. وسم يحرضرن العسال نوأنا احثر 


منهم فى البيضًا والجرير رالمحلة وكل المواقع 
الانتاجية : رأضيف اليهم مجمرعة ظلت تفمل 
لصالح رئيس مجلس ادارة الشركة السابق : 
أضائة الى الذين أنهرا تعاتدهم او فصلرا! 

وهكذا تسى البرلدوزر ؛ خيير التعريم ٠‏ 
آثار سياسات الحرمان العى انتهجها ٠‏ وأخرها 
المنشرر الذى أثار العاصفة بحرمان من يضيط 
نالما أو هاريا من الحوائز لمدد ثلاثة شهرر 

أكثر من ذلك . يضيف البرلدوزر . 
المزايدات الانتخابية الى أسياب الترتر: 

كل ييحث عن مصلحتهالخامة 
رالانتتخايات فى سبتمبر عام 1384 وكل 
واحد يحاول كسب العمال الى صفة ولر على 
حساب الشركة . ودليلى على ذلك ان العمال 
الشلائين الذين اجتممرا معى يوم الاحد 


الماضى اشترطوا عدم وجرد احد من الثقابة .. 


اليس هذا دليلا على صدق ما اتول»! 
وبالطبع ليس هذا دليلا على صدق مأ 
يقول ؛ بل هو دليل على شئ أخر , هر فقدان 
العسال للثقة في اللجنة النقابية التى عجزت 
عن التصدى لحكم قراترش فى مصنع الفزل! 

رهو دليل على ان النقابات فى 
الرضع العمالى الرأهن اما ان تصذر 
الحركة ار تعصف بها الحركة: ولم 
يعد يكنى للرضا عن النقابة تنظيم رحلات 
الصيف اد شراء سيارة لدفن ا مرتى. 

شهب المعارضة 

ولم يتجاورز المعتز بالله عيد 
المقصرد رئيس شركة غزل المحلة مستروى 
نظيره في كفر الدوار فالشوتر يعرد فى رايه 
إلسى إن احزاب الممارضة تممل على 
إحراج الحكومة فى أى فرصة متاحة 
علن اظهار الموائع الانتاجبة قلقة. 
باعتعباره خط البجرم على 
التمصخصة. 

ورغم المرهبة المشتركة بين خبيري التعريم 
فى المحلة ركفر الدوار فإن المواقع العسالية 
بالنعل قلقة . وهر ما تشهد به حتى صحانة 
الحكومة التى تزيد الخصخصة كما يلحظه كل 
من لد عيتان تريان ١‏ با فى ذلك و. عاطف 
عييد وزير قطاع الاعبالوأحمد المبازى 
دزير الترى الحاملة التى لا تترقف جرلاتهسا 
المكركية فى المواقع القلتة مع السيد رأشد 
رئيس الاتحاد العام لعمال مصر.. 

مزايدات اتتخاببة . 

اما المهندس سعيد النجار . رئيس 
مجلس أدارة التصر للسيارات قيرى إن العرتر 


الحالى (رنيلاحظ رئيس شركة الغزل ان زبلد 
رئيس شركة النصر هر الذى استخدم كلسة 
تورئر) يمكس المصالع الانتخايية . لان النوز 

كببر : فعضر النقابة يحصل على تذرغ 
كامل بامتيازات كاملة اضافة الى التصرف فى 
أموال النقابة ؛ وعضو مجلس الادار؟ المتخب 
يحصل على ١٠٠١‏ جنيه بدك جلسة . نبل 
يعركون كل هذد المميزات: ؛ لا ! راذن قلابد 
من المزايدات فهل يسبل رئيس مجلس ادارة 
شركة النصر . لقطع الطريق على المزايدات , 
الغا بدلا الجلسات لكل اعناء مجلس 
الادارة المعينين والمننخبين؟! 

لجمنة مقاومة الخصخصةا 

اما ال مهندسعلى حلمى . رئيس مجلس 
ادارة الحديد رالضلب فلا يمجبه وجود لجئة 
قومية لمقاومة الخصخصة . قليبرالية خبراء 
التعريم لا تتسع للممارطضة ولا تصجيبة 
(اهالي التيين) ؛ ومع هذا يضيف ١ليس‏ لنا 
دخل باحوال الشركة الماليية. فالحكرمة هى 
المسئولة لانها رفعت سعر الكهرياء ؛ ونتحت 
باب الاستيراد منتجات الصلب.. 

والسؤال هو لماذا يخلى كل رئيس مجلس 
ادارة مسترليته عندما يتعلق الآمر بحسابة ؛ 
بينمأ يلقى المسئولية على الممال عندما 
يتعلق الآمر بالتوتر؟ 


والجواب واضع. لان الخسائر لا تتحملها 7 


الادار: العليا . بل العمال . ولا مجال الان 
للحديث عن الفسساد + دآثرة فى #طسسيسر 
شركات القطاع الحام. 

تفسيرات أخرى 

ومع هذا فان صرت الحقل لم يخعف قاما 
فى حسديث بعض مثلى الادارة فالهشدس 
محمد أبراهيم .رئيس الشركة التابضة . 
يؤكد ان الاجور ليست العامل الاسم فى 
تحقين الفائض. : 

وهذا التأكيد لم يصدر من فراغ . بل 
بسبب الحاح خبراء الحمريم على تختيض 
الخسائر من الاجور رهر سا ادى الى النفجار 
المرقف فى كل من المحلة ركتر الدرار. 

ريشير المهندس محمد أبراهيم الى أن 
الادارة العليا عليها الدرر الأكبر ني اتهاء 
التوتر (كلمة الشرثر من عندواليس فى حالة 
حدوثه. ولكن منذ اليداية . لان مسترلبتها 
(رالكلام لك يا جارة) ان ترك درن رجسرد 
فرصة لتكوين برر الترتر ؛ رلذلك فإن وجود 
الادارة بعنة مستمرة فى عتابر الانتاج ٠‏ 
بعلي فرصة للحرار مع الصال مباشرة ٠‏ دون 
وسيط ؛ وفي الرقت نفسه يساعد على حل 
مشاكل المسال المرتبطة بالعيل, في 


لا شم ييف 


(أن الاحراب تعدشل بعد وقرع اليدث 
رليست انسيبب الاصلي). 

اجتساح فى البييسى 

وبلمس عادل الشهارى رئيس الشركة 
القابضة للصناعات الفذائية بمض اسباب 
العوتر (والكلمة من عتدد) من مسخاورتف 
التشريد ١‏ ويسأل لماذا لم يحدث العوتر أثناء 
بيع شركتى الك وكاكرلا والبييسي ٠‏ ويجيب 
لأننا اشترطيا عدم الاستقناء عن اى عامل 
قبل سئوات. 

رتحلم المهندس عادل الشهاوى إن 
المالك الجديد لشركة الييبسى عقد 
اجتساعا المديرين قال يه انه 
أششري لان بلوى ٠‏ وأن تكية 
القطاع الام قد انتهث: وعندما اعترض 
احد الحاملينٍ بأئد أشترى شركة رابحة . بنضل 
جهود العاملين .وكانت تمسل فى اطار قانون 
محترم . ثم طرده من الاجتماع . وسأل المالك 
بأقى الخحضرر أن كان أحدهم لدية اعتراض 
فبلحق بزميله المطرود! 1 

انكماش الاسواق 

رصن بين الاصرات التى, حاولت تقديم 
تتسمير للازمة (والكلمة من عتدى) صوت 
البندس على السواح رئيس مجلس آدارة 


. شركة كرلدير . الذى فسر الخسائر بانكماش 


الاسراق : لم إضان ان الدولة كانت تعطى 
منحة مدارس .. اصبع العمال يطلبوتها من 
الادارة وكذلك مئحة العيد . وليس فى سلطة 
الادارة ذلك وهذه اشسياء لابد ان 
يتفاورض يها اتحاد العسال مع 
الدولة. 
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ولكن اتحاد العمال مشول ينع احتلال 
الجماعات المحظورة لاي مرقع أو منصب فى 
اللجان النقابية رتطرير الخطط الخاصة باعمال 
الحمار والتطريق .. وفى كل الدئيا فإن هناك 
فرق بين أتحادات للعمال والاتحادات الصفراء. 

ومن المفارقات المثيرة فى وضع الحركة 
العمالية ان وزير القرى العاملة نفسه( تمثل 
الحكومة) أحمد الحماوى كان أكشر ادراكا 
لاسباب التوتر العمالى من رئيس الاتحاد العام 
للعمال اذ يقول (هتاك اتهاه لريط الجرافز 
بنتائج اعمال الشركات . ونحن تقول 
نعم بها ألا يشكل خطرا على حكرق 
المبال). 

الوزير النقيب 

ورتم أن الوزير يشترك مع رئيس اتماد 
العمال فى رفض حركة الاحتجاج (لا استجابة 
لطلب آلا من خلال القنرات الشرعية ولاه 
استجاية لسياسة لى الذراع) - مع ان 
السياسات الحكرمية تلوى ذراع العمال - الا 
انه يضيف (ونحن مع بعض المطالب الجماعية 
ونحاول تلبيتها من تلقاء انفسنا وعلى رأسها 
الوجبة ٠‏ ستحاول رقمها) 

والمفارنات المثرة كثيرة فى أوضاع الحركة 
العمالية فالامن يلعب دور الوسيط بدلا من 
التقابة » والوزير أكثر تقدما من قيب العسال 
٠‏ وخبراء التعويم بتهسرن الحكرمة عندما 
بتعلق الامر باستمرارهم فى مواقعهم ويتهسرن 
الممال عندما تصدر عنهم صيحة احتجاج 
كضحايا لسياسات الحرمان. . 

اشكبالف 

غير إن الدلالة الاعمق لحركة التسوتر 
الممالى الراهن تتعلق بان العمال اصبحوا 
طرف فى الاشتباك مع سياسات الخصخصة 
على الاقل فنى مجال حماية حق الممل والاجر 
العادل الامر الذى يؤثر بالضرورة على اشكال 
ومعدلات الخصخصة رليس من المتوقع ان 
ينتهى التوتر العمالى الراهن قبل شهر يناير . 
شهر الصراع التتليدى على حصة العمال من 
الارباح. 

ولو قرأت الحكرمة فى ملف 
الازّمد بميدا عن البحث ممن شماعة 
د اراس ةع لامكنها إدراك المعشيرات 
الجديدة فى الساحة الممالية . . 
والخعلنة عن خصائص الحركة لى 
مرحلة سابقة ٠‏ روادت فيها احلام 
الاشتراكية الممال لنترة- ثم احلام الهجرة 
لاسراق الخليج لفترة. والان تبخرت كل 
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توجد خمسة آلانا عامل.من شركذ مصر ' 


بالمحلة الكبرى الى مقر اللجنة النتابية فى 
مسيرة سلمية همنت بسترط المععز بالله 
رئيس سجلس اآدارة الشركةء كما نددوا مجلس 
إدارة اتنتابة العى كانت محاطة بالأمن. ونى 
محاولة لنهدتة الموقف قام شوقى ابو سكينة 
رئيس التقابة بقعح ناعة المناسبات للعمال 
النقابة برنع قضية بإسم الممال لالناء 
عائرن نطاع الأممالك رقم ”1.7 
مزيادة الحافز إلى ٠‏ 3/ز من الراتب , 


دزيادة بدل الفذاء . رصرك بذله 
سكن؛ وفتع دررة الترتبات بالإضانة 
لإلخاه الضرابطك الحلاهية ٠‏ رزيادة 
حدد أطياء العبادة الحخاربية. 
وتدعصيم علام أسير الماملين, 


0 لاستفناء ضار 
- . 


1 بعترد بعد سن 1 لمسستان . ٠‏ رمد تمهد 
رئيس النقابة بدراسة المطالب بعد إعطاله مهلة 


أسبوعين لتنفيذ بعضها. 


ربدلا من تنفيذ المطالب ألفت الشرطة 


الي على اقى لسر عايلا قررت انيابيد 


3 


لا ااال 1110101ذ1 
: 9 لانن 


رحمدي السباعى رأسامة الزرنا 
ل سحكمود الشرياصى (صسل؟ رأعمد 
5 كريهد(اصرى) ٠‏ إصشقهض 


وعاطف الجبالى واعتثل احيد وهدان 
(تجمع) بعد فراج النيابة عنهد. 

وليست هذد هى اكرة الأولى التى يتعرض 
نبهاء سدى عسإن وللاعتقال .. بل في المرة , 
الرابعة .. ركان تقد بدأ حباته عاملا بشركة 
مصر للغزل والنسيع تى المحلة .. ونى آخر 
مرة تعرض فبها للحبس سنة ١54848‏ بسبب 
المظاهرات التى أجتاحت المحله إحتجاجا على 
إلغاء منحة المدارس ثم نقله الى شركة كيس 
بأسوان حتى, بنتد التاعدة المماليةٌ والشوذ 
أنشمبى الذى بناد طيئة سئرات عمله نى المحلة | 


للحديث با 


مدينئه. . وحتئ يكن إستنزاف طاتشه فى 
البحث عن شتّة فى أسران. ونقل أسرته 
رطنليه والاتفماس فى هموم الحياة اليومية.. 
وهو الاجراء الذي سبق إتبساعه مع قسادة 
عساليين طالما انتتخبهم زملازهم وفرضرهم 
ثقة واعتزازاً مشلى د البدرى 
ترغلىه و وأبر المرز الخريرىي» 

وأ لم تنكسر ارأاة و«حمدى حسين؛ تقلحه 
الادارة الى شركة الدلتا للغزل رالتسيع مصنتع 
زفتى وسرعان ما انتخبه زملازه عضرا لمجلس 
ادارة الشركة التى تقل إليها. 

ولبس حسدى حسين الذي يسكن 
المحلة فى شقة مكرنة من شرلتين إلا 
نوذجا واحد لآلانف من الممال هدلرن 
الجيل الرابع لنوعية جديدة من 
الطشيقة الماملة التى تحمل على 
أكتانيا أتدم الصناعات فى مصر. 
وهى صناعة الغدل والنسيع» والتى 
طلت رغم قدمها أكثر. هذه المناعات 
تخلفا على المسعرى التكترارجي 
والصناعى بعد أن “تعرطت لتاقصة 
ضارية غير خادلة فى شل ترانين 


5 035 . + 
١ن‏ .قفاو هه سمب + ]هق ظغة8]. ممم /:ومفاط 


قلا وهم لو 1// نوما 


ص 


5 
5 
ا 
يلم 
0 
0 
1 
. 


عه 
1 


5 


مس سم م سس تت 22222 سس 2 2 


الانقاع رالاهاج , للخسمخصمصة رأغراق 
الاسران منتجات . أجتبية. . 

انها الطبتة العامل التى تلقى 
جيلها الأخير بمض تعليم. فى 
المدارس الحكومية. وإرتقى وعيها 
فى متظمات الحركة اليصارية 


بأحزابها ورجممياتيا رصحلبا 
دمجلاتها وشهدائها (تازيخ 
مؤسسييا الأرائل وأسطوات» 


الحركة الشيرعية العظام. 

يكافع الجيل الجسديد الذى خرج منه 
وحمدى حسين» بساطة رداب وصير من 
أجل استقلال الحركة الحسالبة عن الرأسمالية. 
بكل أجنحتها سراء تلك التى تحكم أ التى 
تخطط من أجل الوئوبٍ الى السلطة باسم 
الدين . سواء الرأسمالية التابعة أو الوطئية » 
لكنهم لا يترددرن- رغم أصرارهم على 
الاستقلال- قى الدناع عن الأخيرة دفاعا عن 


استقلال الرطن ذاتد. 
هكذا بدأت معركة العمال الأخيرة بالترجه 
الى التقابة .. وتضمنت مطال .رفع نضية 


باسم العسال لالغاء تباترن قطاع الأعمال رقم 
.1 .. قالنقابة ينبغى أن تعبر عن العمال 
ولا تكرن اداة للادارة أو السلطة. والقانون 
قا "٠‏ يلحن أضراراً فادحة لا بالعمال رحدهم 
وإئما بال رأسمالية الوطنية المندجة أيضا.. وتبل 
شهور كان الممال قد أخذرا يحذرون زملاءهم 


ْ ونقابتهم , من مشسروع قاتون العمل الجديد 


رأصسيدرزا تسرئهم. .. وأييسا الممالة.. 
واحترمرا » .. ولعلهم الآن ريسببها يعاقبون 
:حمدى حسإن الذى بعسل فى زنتى شأنه 
شأن عدد لاا يتها به من قادة الطبقة 
العاملة الذين جا را عبر الوعى والممارية الى 
الفكر الاششراكى لم يضع ابدا العمل المطلبى 
فى مراجهة النضال الشررى الطريل المدى بل 
هر خطرة على طرين هذا الأخير لكنه وضع 
ال مطالبالاتتصادية نى إطارها الأوسع 
السباسي ٠‏ وربط الفكر بالممارسة ؛ إى أنه 
بتطع الصلة ابدا بين العمل من أجل إصلاحات 
في إطار الرأسسالية . وبين النضال من أجل 
تفيير النظام الرأسسالى واحلال الاشعراكية 
سحله نى المدى الطريل, 

مما يشير السخرية حقا ان عريضة الاتهام 
د حسدى حين رزملائد تفمات: حيازة 
منشورات تعضمن ترريجا وتحبيذا 
لمنامضة المبادئ الأساسية التى يتقو 
عليها نظام الحكم الاشتراكي!! 

وكذلك حبازة مطبوعات بعدة للترزيع 
تمضمن بياتات كاذبة من شأنها الحان الخرر 


العاملة بقصد تقل ما حدث من كثر الدوار من 
إضطرايات الى مدينة المحلة الكيرى. . 

لكن كا تبى المرائض ا مياحثية الذين 
أفزعتهم هيد 5 عبال كقر الدوار . . معمال 


| المعلة .. لم يضموا فى الحسبان أن عمال 


السويس سرف بلتحقون بدررة التهمرض 
العمالي اذ! - اربعة الاف عامل بشركة 
النصر للأسمدة الكيماوية بعقاقة بالسويس عن 
صرف حرائر الانعاج إحتجاجا على خفض 
ال منتتجات وانمكاسها على الأرياح مع إغنادة 
النظر فى تقليصس الخدماتالصحية 
والاجتماعية وتأخير ترقيات العمال منذ 
ستوات.. 

وفي حين مزق الممال منشرراً صادراً عن 
اللجنة النتابية بعلن استجابة ادارة الشركة 
لمطالب الننابة بزياد؟ صرف النظارات الطبية 
من ١١١‏ الى 6.١‏ نظاره شهرياء, وخفض 
الأقساط المستحقة للجمعية التعارنية, 
رائنطين برعى ا بن اللعب بهم 
واختزا إل مطالبهم وتشور 

أخذوا ا اام لاعتتال 


| زملائهم على حوائط الشركة . وهم يواصلون 


العمل حتىي لا يتوقف الانساج ار ينقص.: 
بالرغم من معرفتهم بما أدت اليه من خراب تلك 
السياسات الاتتصادية المنروضة من قبل 
صندرق النقد الدرلى على البلاد نقد 
تكدس إنتاج الشركة ني المخازن, 1 

ويفرت: جمدي عصينة؛ وزملاوهة أله 
بالرغم من الضربة التاصمة التى أدت لانتكاس 
الاشتراكية فى العالم نإن بوسعهم أن يعولرا 
على التضامن الأمى وقد بادرت واللجنة 
الدرلية ضد القمع» فى باريس باصدار 
بيان تطالب فيه السلطات المصرية ومن بينها 
رئيس الجسهررية- بسرعة إطلاق سراح المسال 
المتبرض عليهم. 

وبادر «ومركز المساعدة القالوية 
لحقوق الانسان» الذى نشأ حدينا فى مصر 
باصدار نشرة إعلامية كشفت عن المعاملة 
التى يتمرض لها الممتقلرن وقدم بلاغه عنها 
للذائب العام بعد زيارة مندوب المركز لجن 


طنطا العبرس. 


رلم يسجل أحد بعد مرقف النساء 
العاملات فى الشركة.. لكنين فى اضرابات 
سابتة كن قد إمتنمن عن العمل واشصترطن 
الاقراج عن زملائهم الرجال أولا وكان بيتهم 


دحمدىي حسينه اينا راشفعات شفار 


والاتراج قبل الانتاج .. 
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نفى قلب الأشراب رالتشاط 
الفمافن. وكير كجاة ارآة 
البروليعارية المنكسرة و«المتحرجة 
والتى لا حقزق لها . وتعملم كيف 


تقف باستقامة وأعتداد ء إن المشاركة 


فى الحركة العمالية تشعها على 
رحمسسية 0 بل وأيضا كإمرأةع كسا 
يقرلا الكاتب الانجليزى ماين كليف. 


طالما حلم عو الاشعراكبون 
بقمام ذلك الانماد الذى له 
بينهم ربين : ربين الطبقة العاملة.. ونشط 
خيالهم لتشكيل الصورة التى يحلم كل 
مثقف أث شتراكى أن بجد تجسبدا حيا لها يبشى 
على الأرض.. و وحمدى حسين» الذى 
نقدمه اليوم يبث الحباة فى هذه الصورة ..ابن 
الطبقة العاملة البارالذى يرُمن بالاشعراكية, 
يعرف فى المسارسة أن أى تحر شخصى أو 
خاص لعامل فرد من قبضة الشروط الرأسمالية 
لا يعدو أن بكون خيانة صريحة للطبقة. وما 
أكثر هزلاء الخونة الذين صمدوا على أكثافت 
زملاتهم ليراكسوا الشروات إذ تأسرهم الحياة 
البرجوازية . وهو لا يكتفى بشجب الرأسمالية 
وادانتها . ولا يتشبث بفرديته رقم سطرع 
مراهبه كقائد إشتراكى ٠‏ بل انه ينتمى لمما 
ودما , وقلبا وعقلا للطبتة العاملة ,لا فحسب 
من قبيل التضامن مع الكادحين الذين خرج 
من بينهم .ولكن من موقح الوعى الملمى 
الذى يرى أن الطبقة العاملة وحلقها الراسع 
من النلاحين الفقراء والمهسشين هى القاد”أ 
على القضاء على كل أشكال الاستقلال ثم 
اقامة عالم جديد تحل فيه المسساراة الحقة 
والحرية قير المشررطة محل المالم القديم 
ا متهالك ؛ والترى بسلطة القمع وتشرذم 
الكادحين رتشويه وعيهم .. وأشيراء ٠‏ قادتهم 
راستنزافهم أرلا بأرل. 

ولعل بمض اليسارين اليائسين 
الذين فقدوا الأمل ‏ فى الطبقة 
العاملة وفى الفكر الاشتراكى ضمناء 
وأهذوا يبحشرن فى صنوف الثئات 
الرسطى وأفكارها ورواها عن بدائل, 
أن يدركرا حقيقة هذا النهرضش 
المسالى وممئاه فيدون تراصله سوفف 
تزداه الفثات الوسطى يميتية 
وإرماء فى أحضان البديل الاسلامى 
رعجرا عن القيام بأى تفييسر 
جذرى.. 
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قامت الدنيا فى زلزال القاهرة وصمت المسئولون 


أمام فقراء الصعيد 
محافظ امنيا يطلب القصاص من الطواطنين 


ووزير السترول يحمل المسثولية على الاحتلال 


تبل عامين وشهر تقريبا وفى أكترير 
رتنع حادث الرتزال الذى 0 
وكانت القاهرة أكثر المان تضررأ من تلك 
الكارثة. . ويرمها قامت الدنيا ولم تتعد 
وتحركت كل الأجهزة الحكومية والشمبية؛ 
وتدنتت الممونات من كل الارجاء داخلياً 
وخارجيا. 

وتشكلت اللجان الحكرمية والشعبية فى 
كل الأنحاء لانقاذ الضحابا ومنكربى الزلزال. 
رظلت القحف ووسائل الاعلام على مدى ما 
رتوايم الزلزال. 

رأوضع الحصر أن ضحايا الزلزال خاصة 
التاهرة ذات الصرت اإلمالى 407 سترنيا 
رؤ؟وة. مصاباً واتهيار 6.2.4 
منازل وتصدامع ل ربل متدلة آخر. 

ولمراجية والأزمة خصعت محائظات 
القاهرة والجيزة والتليربية منات يل آلات 
المساكن للضحايا بعد أن'ارتا تنمت أصوات 
سكان العاصة وعلا تجيجها. راختصت 
القاهرة يأكبر نصيب من ميزانية الدوئة خلال 
الزلزاك وما بعده كما هى العادة وفنا لأرقام 
بنرد توزيمات المرازنة. 

الكارئة مضاعنة فى السيرك 


ولسنا هنا ضد ما تم قهى مهمة الحكومة: 


والعسل الشعيى ركانة الأجهزة .. رلكن 


إٍ 


آلاب - 


مقارنة ما تم نى الزلزال خاصة على مستوى 
الناسسة دما خرى لققراء. ضر حامة 
صميدها فى كارتة السيرك صراد 
سيرك ه أكتشورير أر ” نرتمبر من 


العام الحالى .. لابد أن يصيبنا بالألم. 
فبصد عامين وشضهر تقريبا وقعم حادث 
السيول الذي أصاب بشكل أساسي محافظات 
جنرب الصميد أسبوط وسورهاج وتنا 
والأتصر دأجداء سس النيا- بداحع 
ضحيته أكثر من .8 قتيل وعذدة 
المصابين بإصابات معشمها 
خنينة كما تقرل الأرثام أن المتارل 
المنهارة اقعربت من طعف ا مثهار في 
٠ 0‏ حيث شملت 148 موقماً 
من قرية ونجع ومذيتة بإجمالي 
حرالى ١‏ ألنف متزل ٠‏ «أن المنازل 
المتصدعه اثتربت من الم ألت مندزل 


وانبار 145 صدرسة رمحيك ديئى 
رمسجد. رتصدع وام أخرى 
بالاضافة إلى تلقف وبوار ما يزيذ عن 
٠‏ أنلف ثدان رتفوق ١١.١‏ هن 
الماشنية والدراب وة :آلف من 
الأغنام و.2 ألف من الطيور. 

منطىئ محائظ المنبا 

وتعنى وذ 0 الفا والخسائر 


1 5-7 التحرك: 


ما عدت لقنا القاهدة : 


نى كارثة السيول ورم محارلات كافة تبرئة 
السئولين من ذلك . وتيد ساهم فى هله 
الظاهرة دور الأجهزة المحلية البالغ السسوء. 
رمحاولات اخناء حجم الكارثة . لعب بعض 
المحانظين دوراً نى تضليل الرأى العيسام 
والمسترلين فى بداية الأزمة لدرجة أن محافظ 
المنيا عبد الحميد بدرى قال فى إطار شرحه 


ص 2 0 خترفة + 


56 تازلهم فى سجرى الشرات. ٠‏ وكرر 
تلك المبارة أربع مرات خلال حديثه أمام 


«الرئيس!1! 


ولرحظ أن منطق محافظ امنيا كان بداية 
النشاز وسط كارثة أصابت المراطئين ولم 
تشهدها البلاد منذ ما يقرب من ١م‏ عاما. 

وكسانت كلماث المحانظ بداية مبلسل 
التضليل الحكرمي .. وقد حارل محافظ 
أسيوط محمد سميح السميد منذ بداية 
السيل التقليل من حجم الكارثة التى أصابت 
مراطنى قرية ورنكة مع فجر يوم ! نرنمبر 
.ولولا حرك وكالات الانباء وأجهز الاعلام 
.والصحفب بسرعة ؛ ويث رسائل من موقع 
الأحداث لراصل السبد المحافظ المحترم مسيرة 
التضليل الحكرمى. 

ركانت أول تصربيحاته فى بداية يرم 
الكارثة أن الأرضاع مستقرة ولا توجد 
شسائر بين الأرواح وشرجهت تصريحاث 

سميع السعيد المكتبية.قى نفس الوقت 

الذى لذي أذاعت فيه وكالات الأتباء 
المالمية ير عن إنفجار غزانات 
الرئقود ني الثرية المكنوية رالتى 
التهم الحريق فييا البشر والحيوان 
راتزيع. 

مزيد من التضتيل 

والزائر للمناطن ا منكربة طرال الشهر 
الماضى بكتشف وللرهلة الأولى أن التضليل 
ما زال مستمرا.. قمع أيام السيول وال حريق 
الأولى يخرج شلينا وزير البتررل د.حمدى 
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البنبى ليقول بل نيه أن رزارته ليست 
مسئولة عن خزانات الرتود ران اخرانات خامة 
بالاحتباطى الاستراتيجى لرتود الطائرات 
الدايمة للقرات المسلحة. 

ولم قر ساعات حتي صدر ييسأن ينتقي 
علاقة الثرات المسلحة بتلك الخزانات , 

وتعرالى المناجأت التى تكشت الإهسال 
التديم الحديث وا مدأصل حيث تكشف ثلاث 
مكاتبات بين ادار: الدفاع المدنى ربزارة 
البتررل والجممية التعاونية للبعررل وا مستشار 
المسكرى لمحانظ اسسرط السابق المميد 
أحمد تيد المحسن. جاتبا جديداً من 


| الإدمال الطريل .. فتي عام !53!إ 


طالبت الادارة من الجسمية إتخاذ 


الاجراعات الأمنية الصتاعية المناسبة 


لعأمين الخزانات وتزريدها بوسائل 
إطقاء ذاتى . خامة أن هناك عيوبا 
نئية ورمراصنات غبر دتيقة بتلك 
الخرانات ؛ الأمر الذى قد يزدى 


الكارثة لمجرد أى خطأ. رأبدت الآدارة 


اسعمدادها للقيام بالاشراف على عملية 
العأمين . . 
وجاء رد الجمعية التمارية للبترول قاطماً 
مانما ليزكد تأصل الإهسأل بالقول بأنه 
يستحيل ويتعذر تنفيذهذا المطلب. وتحللوا 


+ 2. توه الهميو هع امؤه0او‎ ٠ 


بأن إلخزانات تابمة للترات المسلحة. 


ليكشف جائيا من الإهمال ١‏ حيث يتضح أن. 


القرات المسلحة أقامت 7 خزانات خلال فثرة 
حرب الاستنزاف عسام 1335 فى جوانب 


«الخور»هالجرى الخاص بالميل والمتجه إلى 


درنكة, وتم إهداء الخزانات بعد حرب أكتربر 
وتحديدا عام 15174 إلى الجمعية العماونية .. 
للبترول والتى قامت يدررها بإتامة خزانين 
جديدين عام 19441 , كان من نصييها 
الإنفجار لعدم تزويدها يشبكات حمساية ووفاية 
من سترط المخور أر أي حرادث أخرى. 

تساؤل مشروع 

ويكشف العميد عبد المحسن زيف كلمات 
وزير البعرول بأن الخزانات من عهد الاحتلال 
الا نجليزى وقوله للرئيس بأن الوزارة لم تقم 
تلك الخزانات بل كانت خاصة بالجيش 
الانجليزى.نيقرل العميد عبد المحسن انه لا 
توجد اية دلائل على صحة ذلك. والدليل على 
زيف تصريحات الوزير ان توزيع إنشضاء 
الخزانات كليا يمد عام 1١562‏ 
والجائب الأكبر منها بمد 8 يونيور 
#اك5ؤا , وإن كان قد تم إنشاء خزان قديم 
قبل تلك العواريخ وأعيد يتازه مرة أخرى بعد 
ذلك. 
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ريتساءلك المستشار المسكرى السابن 
لمحانظ أسيوط راذا لمث بصحة كلام 
الرزيرئمن المسئرل عن تحريك قطار 
تقل الرقود من الحرانات بدرنكة وهو 
محمل باليشرولك فى الماعة الرابمة 
والخصف ماشة بذ ه السيول وسقرط 
الامطار بغزارة. بالرغم من التحذير الذى 
أصدرته حيئة الأرصاد تبل الكارثة ييومين 
وطالبت فيه باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحمابة 
للمنشات الاستراتيجية.. ركان للاهمالم 
الدور الرئيسى فى سقوط القطار 
لبلتى بآلاف الأطئان من الرتود 


الثقى لعرتفع ألسنة حريق درئكة 


ليتجاوز العشرة أمتارء وتتهول 
تلك القرية النقيرة المنكرب أهنها 
إلى كوم تراب مي دكائق ويتفحم 
سكانها وبناتها وعيرانها وتبدأ رحلة 
جُديدة للبحث بين الأنقاض عن بشر كان بشر. 

آلا يستحن ما حدث وقفة مع كل مسنول 
يلرم الصحافة أنها كشفت الحقيقة. والتى 
على حد تعبير المنكربين ولولا ما قلتره 
ما تحرك مستول من متّعده». 

أو كما قال حسان على حسان من نرية 
القرنة بالأتصر ؛ أنهم - يقصد المسئولين - 
يجلسون في مكاتبهم المكيفة ويتهموننا 
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بالإهمال . وهم الهملون فلم نر محافظأ أو 
رئيس للمدينة حتى عندما جاعنا وزير الحكم 
الحلى ذهب للحديث مع من ليس لهم علاتة 
بالخسائر ووعام» على كلام هيئة الآثار . .. كمأ 


0 أن وزير اتتعمير التى أوجع دماغنا 3 
بتصريحاته فى الصحف لم نر وجهه الكريم ولم . 


يشرننا بزيارته للاتشتنا في مطألينا 
الحقيقية. 
وقال ان المضارين مم الققراء الذين 


ط 6 20000 .. 


الى العفرقة فى المعاملة بين من لهم © 


نفوذ والقتراء .. فنحن على استعنتاد 
ا بيه لبح كوو 

.. فهل من المقبرل ان تبقى متازك 
0 المجلس المحلى مكاأنها وبتم 
السماح لهم بالبناء على ئقس الأرض 


ويتقلونا على بعد / كبلر مثر صن ' 


مواقع أراضينا ومزارعتا. 
وهنا يعرم على مصممود على 
وحسان عبود 'يركه من قرية السئايئة 


بالبر الشريى بالأقصر: أل لنقراء والغلابة هم 
الذين ضاعوا أر يمحهم السيولك . لأن 

منازلنا .على: قد 0 من الطوب الاخضر » 
وهل يكون نصيبنا التشرد وا موت البطئ ‏ أر 
تنعظر أكرث على أيدى الشكرمة يعد ما بوتا 

8 يرما نس الحراء. 

ربيرد محمد يرسفا حصن . رصمدية 
يرسفب حنسن رمعميد على يرسفا 
وكلثوم الحهدلى ميدي رغيرم على نا 
يرددد المسثولون بأن هناك تضخيماً فى 


) الخسائر وتأخر الحكرسة فى إنقاذ المتكويين . 


فيقولون أصابتنا نكبة السيول الأولى فى 4 
أكترير ال ماضى فنأين كان المسئولون . نحن 
نميش فى العراء ودون مأرى أر ادنى حلود 
للانسانية لدد زادت عن 8غ يوصاحتى 
جاءتنا خيام الايواء من القرات:المسلحة... 
ولم يفكر احد فى زبارتنا أو بحث مشكلاتنا 
سوى زيارة يبتيسة من مثدوب الشئلون 
الإجتساعبة وزع علينا عشرين جنيهآ ولم نر 
أحدا بعد ذلك حتى جاءتنا الخيام. 

وقالوا ولولا رمات رمسا الك أهلنا 
نهلك أطفالتا جميما وهلكنا معهم.. فقد ذهب 
أولادنا حفاة إلى المدارس ولم يتتسلصوا أية 
عب عت متعضك الشهر المانتى (توكمير). 

:ويقساجئ الزائر لمناطق المدكريين فى 
الصعيد بأن الضحايا تتلمس فيه المنقذ القادم 
منواليندر » قسفى. 00 نموم 
الجلارية 0 الزائر أن مسئولا ل 

بعلها ولم تطأ تدم وزبر ولا حتى 

طئير أراضيها. 

ولذلك فبسجرد ان يري أهلها أى غريب 
بنهالون عليه بالطلبات وتسجيل الأسماء . 
سرهاج وقنا اتهما المواطتين بالكذب. 

وعتدما عرضت عليهما مناطق بأسماء 
المكربين 'اتضح أن ثلاثة هرم 3 2 
فى قوائم المناطى المنكرية 55 
البوم الشالت كان محافظ و 
نجوخ حاجز مشطا والجاجز ونزلة 


2 و10 على 


ش الأقل ثيما عداالا 0 


ببسي الراد ليام نسلل الستار ل 


تاريغ يدخل النسيان. 
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ليس هناك من يمكن أن يكون أكثر من 


اليتسارب العرجه والمجلة- سعادة؛ بأن تقرم 


مستهدنة تطبيق النجرة- التى اتنسعت 


كشيرا- بين احتياجاتنا من هذا المحصول 


الرئيسى فى غذائنا وبين حجم انتاجنا منه, 
بكل ما تعتيه هذه النسجرة من ترديات 
اقتصادية: وبكل ما تحصمله من مخساطر 
سياسية. ‏ ' 

فنى 19 سبتمبر من هذا العام- ووفقا 
لتوجيهات السيد رئيس الجسهررية- أصدرد. 
يوسف والى قرارا بتشكيل لجنة برئاسة د 
محمود شريف للقيام «يحملة قرمية شاملة 
للنهوض بانتاجية التمع». لستهدف - وفن 
الأرقام المعلنة- زيادة انعاجنا القرمى من هذا 
الملحصول الاستراتيجى من.ر4 مليون الى 
١‏ مليون طنء با يوقر /05١‏ من حجم 
الاستهلاك الحلى.رذلك بإضانة ؟ مليون 
فدان من أراضي الدلعا والوادى ر 3.٠‏ 
ألف فسدان من الأراضى املستماحة أر 
القابلة للزراعة, إلى المساحة المنزرعة بالتمح 


اللاي السنرات الثلاث القادمة ببترسط انتاجية 


أردب للفدان. 

وشكلت لهذا الغرض لجنعان عاسمان- 
إشرانية وتنفيذية- ولجان إقلبسية بالمحافظات 
تنتهى في شهر اكترير بعقد ما يسمى «المؤقر 

وبالفعل شكلت هذه اللجان- العلرية 
والمحلية- رعقدت «المزمرات العامة» بحضور 
السادة الوزراه . وتحت رعابة السادة الوزراء 
/.المحافظين. 


ومسب ووب بي هم جه 


ومن منطلن القاعدة العلمية المحيحة 
التى تؤكد على أنه ليس بالخطط واللجان 
نقط تتحقن المستهدفات. ولكن ايضا - 


وأساسا- بتوافر أو توفير الامكانات الواجبة 


والظروفالملائسة, ‏ , 
وأبضا من منطلن أننا كلنا شركاء فى هذا 
الرطن. وبال الى فى هذه القضسية التى 
أعتبرتاها دائما قضية وطنية بالدرجة الأولى 

وليست مجرد موضوعا زراعيا. 

.. من هناء فليأذن لنا د. شريف- وكل 
السادة المسثولين عن هذه الحملة-أن تبدى 
الملاحظات والتساؤلات التالية: 

أولا- هل يمكن أن تقوم حملة قرمية دون 
تغطية إعلامية حقيقية؟ 

وليس المقصود بطبيمة الحمال الالجاح على 
نشر اخبار اللجان , ولا متابعة تنقلات 


١‏ رتصريحات النادء المسئولين مركزيا ومحلياء, 


مجبرد الشريف 


.| 54 )اه هط /اهت. هه داعم ه]. الالناننا//:وصتاط 


فهنا يتم يرميا ولله الحمد بكفاءة شديدة. 


ولكن المقتصود فى هذا المجال قيام حملة 
«تميرية» - كسا يقال نى المعارك فهذء محركة 
حقيقية - تستهدف أن يدرك كل أبناء الورطن 
أمسية هذه الممركة ومخاطر عدم تنفيذ 
مخططاتها, بفية مشاركة الجميع فى اتجازها.. 

* أليس من الضروري- لذلك- أن يعي 
الشعب اننا أصبحنا- وفق تقريره مجلس 
القمع الدولى» عام1597١.‏ واحصاءات 
يو اقمع الامريكى» لهذا العام- 
ثاني دولة الما 
استيراد ف رم 

* أليس من الضرورى- لذلك- أن يعى 
كل مواطن بأنه سيضانف إلى الملبارات التى 
ندذنمها و يزيد بها حجم ديوننا سنوبا فى 
سييل استيراد غذائنا- والتى خص التمع 
وحذه منها هذا المام ؟ مليار و 
ألف جنيه سددت تقدأ وبدون أى 
تيسيرات مصرفية- عدهة مليارات أخرى 
نقيجة انضمام مصر الى اتفاقية الجات تصل- 
ونق تصريحات السفير مثير زهران رئيس 
مؤسسة الجات ورئيس البمشة المصربة فى 
جنيف- الى حرالى " مليار جنيه خلال 
بضع سئوات قادمة؟ 

+ اليس من الضرورى - لذلك- أن يعى 

كل أبناء مسصسرء أن الصديق الأمريكى لا 
يعرف الصداتة فى مجال التجارة والاقتتصاد 
وان قسام خلال عام 1ه/ 4 بالنسبة 
لعصديره للقمح إلينا بما يلى: 
* التعنت الشديد بالنسبة لمفقة ١..م‏ 
ألف طن قمح أحسر صلب.رذلك يتعطيل 
الترريد أر الدحكم فى الاصتاف أو رفع السعر 
فى مراجهتنا إلى 2ر4كة دولار للطن. 

* الرفض المتكرر لطلبنا شراء . +9" ألف 
طن من القمع المدعوم بمرجب برنامج 
نحزيز الصادرات. 

* دضعنا نى سراجهة ذلك إلى شراء 
صفقات امريكبة أوروبية رخيصة (.ا-.م 
درلار) ولكنها من نرعيات رديئة وغيير 
مطابقة للأوصان. أر إلى تحمل ترائد 
*5/ سنويا- لمدة ثلالين عاما- 
مقابل 2.١‏ ألف طن مدعومة ولق 
برنامع مئح السلام, أر الخضرع لتحكمه 
فى الأسمار رشراء الكمية الأضيرة ‏ 40 
ألف طن .بسعر ١4١‏ دولار؟ 

#* اليس من الضروري يا د. شريف- ويا 
كل مسسئولى الحملة- أن يدرك الشعب هذه 
الحقائق حتى يتحمس للحملة. ليس بالهعاف 
لهاء ولكن بالمشاركة الناعلة فى إنجسازر 
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أغراضها؟ 

ثانياً- هل يسصمقيم ان تكون 
الخيلةدقرميةع دون مشاركة سن كل الاحزاب 
رالقوى السياسية والدعفراطية ني الوطن» 
سراء فى لجاتها وأعمالها اللرية أو المحلية؟ 


رهل من المعقول أن المننذين الحتيقيين. 
نيذه الخطة- الفلاحين المصريين- ليس لهم أي ٠‏ 


تواجد قى كافة مراحل هند الحسلة سرى يأن ها 


يحضرها- مجرد حضور- دثئخبة من كيار. 


الزراع » رفق نص قرارات التشكيل؟ 


رفل بها الفيسيش اليس 


للنلاحين-والنظر إليهم كآلات منفذه 
كما يراه ويشطط له السادة- نكون 
جادين حقا فى تفيل الخطة؟ 

ثالغا: هل يعقل أن نطالب زراع التمع 
بالنهرض بانتاجيته. فى الوقت الذي بتم فيه 
تسلم المضصرل منهم بسمر ذلا جنيها 
للأردب! وقيل أخيرا اند قد يصل الي ١٠م‏ 
جنيها ؛ بيئبا نسلمهم تقارى التمح بضعف هذا 
السفر: 

١87 -‏ جيه لأردب التتاوى الذي تم 
غربلته وأضيفت له مواد حافظة. 

- 175 جنيه لأردب» بنون غريلة وله 
مراد حافظة. 

ولا يحصل المزارصرن الذين يقرمون 
بانتاج تقارى إكثار إلا على مبالغ زهيدة 
تتراوح بين ١6-٠‏ جئنيبا. مضانة لسعر 
الترريذ الأصلى للمحصرل. 

.. هل بهذا المنطق ويهذا التمامل مح 
المنتسجين؛ نأمل فى ساس المزارعين لرفع 
إنتاجية القمح؟! 

الدكترر محبرد شريف 

الكل بدرك مدى إخلاصك وجديتك فى 
سبيل انار تلك المهمة الكبرى التى كلفت بها : 
رمدي الجهد- غير العادى- الذي تبذله فى 
هذا المجاك. : 

ولكن .. وحتى, يؤتى هذا الجهد بالشمرة 
ا مرجرة؛ وحتى لا تتحمل وحدك مسئولية 
العتبات المعوئة- ونقا للمنبج والاسلرب الذى 
تنم به الحملة- لهذا الهدت الوطني الكبير. 

.. رسع إدراكك وإدراكنا اتبامعركة 
حقيتية رعلى أعلى مسترى فى سبيل دعم 
إتتصادنا وحماية ترارنا السياسى, 


. رفى مواجهة كل الترى والدرائر التى ‏ 


لأهدانها حتى نستسر فى إسار العبعية . 


الغذائية عامة والتمحية بشكل خاصء وعلى 
رأس هذه الترى التريصة العديقن 
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الآسريكى الي كشن- من خلال يبان صدر 
مزخرا من الإسنارة الأسريكية بالقاهرة- عن 
حقيقة نراياه التى ريما كان البعش لا يراها 
بجلاء. محلا فى حنا البيان دأن قدرة 
مصر على إزيبادة التاجها من 
المبورب- ونق الهدف طريل الاجل 
الذى رضمته للاكتناء الذاتى منيا- 


قدرة محدودة فى ضره تنقص مياد 


الرىي وظروف الصحراءي!! 

ولا شك أن هذا ا موتف تد أكد- لمن لم 
يكن قد تأكد بعد- طبيعة المخطط الأمريكى 
فى هذا الشأن. الذى اعلنته برضرح لا لبس 
فنيه وكالة المشابرات المركزية الاسريكية فى 
التقرير الذى اعدتد- بناء على طلب هترى 
كيستجر- قببل المقاد المؤئّر المالمى للغذاء 
فى روما عام 1574 . والذى نص على إن 
نقص الحبرب فى العالم.ء من شأنه ان 
يمنعم الرلايات المتحدة الامريكية 
سلطة لم نكن قلكها من قبل. أنها 


اقتصادية وسياسية تقو تلك العى 
مارسثها فى السترات الأخيرة التى 
تلت الحرب العالمية الثانية»1!.. هذه 
هى المهسة/ الممركة التى تقردها يا د. شريف 
رمن هنا المنطلق . فاننا نققدم اليك- والى 
الجميع- برزيتنا لما نرى أنه ضررري لنجاح 
الحملة وتفاذ الخطه. 


بعد تائل المدد للصدور. أعلن د. 
محمود شريف : 

- مسئول الحملة القرمية للتهرض 
| يانتاجية التمع- 
| التسزامالحكرمة بالاجراءاتالعالية| 
٠‏ نتشجيع الفلاحين على زراعة القسع وزياد: | 
انتاجه : 

-١‏ تخنيض سعر أردب تنارى التبح 
من ١5‏ جنيه؛ إلى ذا جنيد فقط. 1 
|| ؟- رفع سمر توريد القمح من 5؟| 
جنيه للأردبب الى 6١‏ جتيه كحد أدني. 
”#- تصميمالميكنة - مجائيا- لمزارع 


المبادرة من د. شرينفه 
ا|تتحول إلعى و1 
إمجره أمانس أو تصريحات.| 
فيسعدها أن تكرن هذه الاجراءات 
| هى بعض ما طالبتا به لضمان نجام 
| الحملة. ش 
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ونحن 1' نطلب بطبيعة الحال- ران كنا 0 
نأمل نى ذلك- المرانقة على هند الرزية. 
رلكتنا تطلب- على الاتل- أجراء حوار 
حولها, فالقضية كسا أسلفنا هى قضية الرطن 
بأكمله. 

)١(‏ قيام حملة فكزية وإعلامية جادة- 
بكافة الوسائل حرل خطررة استمرار مصر فى 
الاعتماد على الخارج فى النسبة الأكبر من 
غذانها. معابراز امكاناتنا الحقيفية لدعم 
انتاجدا المحلى. 

(؟) المشاركة الحقينية لكل التسرى 
السياسية والنلاحية والديقراطية فى 
التخطيط والتننيذ والمتابعة لهذه الهمة. 

(7) التعامل النلاحين 
المنتجين بسنتيم العنصر الاساسى 
لانجاز ونباح الخطة بما يعطلب: 

+ رقع سمر التمح المنتج محليا. 
بما يعطى حافرا جديا لزارعيه. 

+ تخنيض سعر التقاوىي. رأن تكرن 
كلها قد نمت غربلتها ونظافتهاو إضانة المراد 
الخافظةاليها. 

دعم كاقة مسلتزمات اتتاج 
القمع؛ ونخضفيض نسبة فوائد القروض 
اللازمة لزراععه, وتعسبم الخندمة الآلية 
التعاونية في مناطق زراعته. 1 

+ إعادة النظر فى موشيرعٍ 
العلاتة الايجاربية, وكحد أدنى مد 
هذه :المعلاقة خمس سئوات أخري: بمعنى 
عدم نطبيق القترة الخاصة بإخلاء المستأجر من 
الأرض بارادة المالك- وفقا للقانون 45 لسنة 
57 إلا اعتبارا من عام ١١١7‏ بدلا من 1 
عام 143 كما هو مترر, 1 - 
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بها بتسبع مناخا نفنسياملاتسا 1 
للمسعأجرين- وهم أغلبية الزراج- يمكتهم من 1 
العمل والانناج بعيدا- ولو نسبيا- عن شبع ا 
الطره من الأرض مصدو رؤقهم الرضيف. 1 


(4) دعم مراكر البحرث العلمية [*. 
المصرية- الزراعية والماثية- والمزيد من 0 
الاهتسام الادبى رالمادى لذشيسرة مصر من 1 . 


الخبراء والعلماء فى هذه المجالات,؛ بما يكن 1 
.معد الترظيف الامثل لخيراتهم وبحرثهم لنجاح 0 
(8) تشغيل أكبر نسبة تمكنة من الطاتة 00 
البشدربة الماطلة فى كائة محباور ومراحل ا 
الخطة. 
2 أ ا 
وإننا نعلى ثقة من أن الحوار الجاد حول 1 


'فى سبيل ناح مصر فى معركتها من أجل 


إٍ 
1 
هنم القتضية القرمية الهامة. سبكرن عاملاً ا 
1 
ترنير غذاء ابثائباء رحماية إرادتها الرطنية. 
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موقف الاخوان من التعددية السياسية 
إلى أين؟!! 


نائشت فى مقال سابق (أكتربر 1954) 
مرقف والاخران المسلمسي» من المتف ركان 
مرجعنا فى ذلك البيان الصادر من الدكتور 
حعمد السيد حبيب أحد قادة الإخوان 
المسلمين وا منشور فى جريدة والحياأة ». 


وتوصلت هذه الدراسة إلى أن موقف * 


الإخوان الجديد من العنف ليس موتفا من 
مواقف التقية: إنما يعود الى أن الاخوان الآن 
السائدة نى اللجتمع. ومن ثم أصبحت أمكانية 
وصولهم للسلطة متباحة بالاسلوب السلمي 
لأنهم جزء من نسيج التحالف الطبقى الحاكم 
ذاته؛ ومن ثم تفير أسلوب الوصول للسلطة 
فأصيح التقلفل السلمى واخل المج د 
لاقفتحاسه نما قيرض على الاخوان خطابا 
سياسياً جدينا يدين المنف ' ويتحدث 
عن الشورى والتعددية الحزيية وهو 
خطاب يعبر عن معلحة حتيقية 
للاخران. 

وانتهى المقال إلى أن هذا الخطاب الجديد 
يظل مقينا يقسيدين يحذان من فاعليته 
.ريجملائه محدود التأثير. 

القيند الأول: الافق الطبقى للخطاب 
وهر ذات افق التحالف الطبقى الحاكم. 


القيد الثانى: ثتل الابدلرجية . 


الآخوانية وموروثها التاريخى. رما يزيد من 
تسرة هنا القيد دينية الايدلرجبة واستبدادية 
ا مرررث الاخوانى. 

ومن هذا المنطلق إنانش مرقف إالاخران 
نو التعددية السياسية فى شر ابيان 
الصدادر والتفى يسسريدة التسعب فى 


7 تنحت عدرأن ومروجز شن . 
الشورى فى الاسلام4 ( هنا المتال منشور . 


فى كتاب التحالنات السياسية لمبد النفار 
شكر كتاب الأهالى صص416-786"). 

وذلك لان هذا البيان أكشر وثائق الاخوان 
إقاضة فى موضوع التعددية السياسية . كما 
انه مذيل بتوقيع الاخوان اللمين ما يؤكد انه 
صادر عن الاخران كجماعة رليس تعبيرأ عن 
رأي فردى لقيادة اخراتبة أيا كان مزقعها 
التيادي .كما إند تسن محاأولة لتتديم ساس 


فكري (فقهى) للموقف السياسى من 
التعددية. . 

ماذا يطرح الاغوان فى بيانهم؟ 

يستند البيان فى وضع الاساس الفكرى 
(الفقهى) لمرتفهالجديد من التعددية 
السياسية للآية الكرية فى سورة 
الشورى!والذين. استجابرا لربهم 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
وما بزتناهم ينلتون) صدق الله 


المظيم. يرى الببان أن الآية الكريمة (تضمنت ' 


حكسا هو أن أمر المسلسين شورى بينهم هم 
يتشاورون فى أمورهم العامة والخاصة لاقامة 
المدل وتنقيذ حكم الله وحقيق مصالح 
المسلمين وحتى لا يستبد فرد أو فئة من 
الناس بالتصرف فى أمر تعم به البلوى وتتأثر 
به مصالع الغالبية من الشعب المسلم.. 
ومفهرم ذلك ان الأمة هى مصدر 
السلطات؛. فهى التى تولى من تثق 
فى دينه رأمانته وغيرته وعلمه ما 


تحدده له من امورها ليقوم عليها بالعدل» 


والاحسان) ص84 من المرجع السابق. 

ثم يضيف البيان إوالأمة المسلمة 
تدين بالممردية لله وده وتقدس 
أحكام القران الكريم ' والسنة المطهرة 
وتؤمن بأن ألناس لا يملكون الحكم إلا 
مما اتزل الله ويمقتضى شريمة الاسلام 
ومن ثم أمرأ من أمورها ألا فيما 
قرره الشرع لبا. ويجوز لها أن 
تفرطه فيما لا تلكه رلا حقّ لها 
نيه.. ناذا ما إخثارت والياً لبعض 
شئونها تئليسوس الامور على 
نقتضى احكام الدين لأن الدين هر 
الامياس والسلطان جارس ومن لا اساس له 
ضهو مهدوم ومن لا حارس له قهسر ضائع ». 
صكم؟. 

ثم يتحدث البيان من دان هذه الجماعة- 
يقصد الاخران - تجاهد ما رسمها الجباد 


اليسار/ المدد الثامن والخمسون/ ديسمير ١994‏ 
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لعمود .بكم اللد. الى شعوب الاسلام. 
ومن ثم فهى تترر بكل تأكيد أن الأمة مصدر 
السلطات-طبقا للمفهوم الذى اسلفتاه- دان 


. الشعب هو الذى له حت أن يولى باختياره 


الصحيع من يرتضى ديته وامالعة وعلمه 
وكفاءته ليقوم على صا يحدده له من أصور 


الدولة. «ونحن نرى مع العسليم بأن 


الترآن الكريم والسئة المطهرة هما 
الدستور الأسمى لحكم المسلمين الذى يعتد بد 
ولا يقبل ما خالف أيهما- أن الأمة لابد 
أن .يكون لها دستور مكترب تصنعه 
وتنفق هليه .. تأخذه من تصوص 
الشريمة الغراء . ثم من مراميها 
وغاياتها وقواعدها الكلية ص الى , 

ثميحدد البيانعدد أمن المطالبالايجابية: 

-١‏ أن يتضمن الدستور ما يحقق ترازناً 
بين اختصاص مختلف المؤسسات التي تدير 
الدولة. 

؟- أن يتضمن من القواعد والاحكام ما 
يصون وبحفظ الحريات العامة والخاصة لكل 
الناس من مسلمين رغير مسلمين. 

#إ ان يجعل الحكم شورى استمنادا من 
سلطة الأمة ويحدد مسشولية الحكام أمام 
الشعب وكيفية محاسبتهم. 

وهذا يقتتضى وجود مجلس نيابى له 
سلطات تشريعية ورقابية ذات فاعلية تتمثل 
فيه الارادة الشهيبة الحقيقية نتيجة انتهابات 
حرة ونزيهة وتكون قراراته ملزمة. 

4- كما انه بإعتبار رئيس الدولة ما هر 
الا وكيل عن الشعب انه يجب أن تكون رئاسة 
الدولة لمدة محددة رلا يجوز تجديدها إلا لأمد 
محلد . 

5- الاييان يتعدد الاحزاب فى المجتمع 
الاسلامي وانه لا حاجة لان تضع السلطة 
قيود ا من جانبها على تكوين ونشاط 
الجماعات ار الاحزاب السياسية . وانما تمرك 
الكل فشة ان تعلن إلى ما تدعر إليه وتوضع 
وما دامت الشريعة الاسلامية هى 


يطبقهة قطاء مستتل محصن بميداً عن. 


أى سلطة ار جهة ومؤهل نكريا وعلمياً 
وفقهيا رئقانياً . نان فى ذلك ما يكفى 
لمان سلامة المجتمع راستقامته على الطريق 
السويى واتخادٌ الاجراء الشرعى المناسب تجاء 
من بخرج على البادئ الاساسية التى لا 
خلاف فيها بين علساء وفتهاء 
المسلسين. 

1- كما اننا نرى قبول تمدد الأحسزاب فى 


قوع ماعط .مقاط - 


ل ب ل لل اقيم 


كر وأ .0 حم خطيل؟ 


5 1 
1 3 


1ت 


1 


سد .ا لاعس ع سي فس 


1 
0 
1 
ْ 


الماجتمع الاسلامى على التحر الذى املنياد 
يتضمن قيول تدارل السلطة بين الجساعات 


. انعخابات دوزية ص4-1419يم. 


حوار مع البيان 

يلاحظ القارئ أننا أسبينا فى سرف يبان 
الاخران ودانعنا لذلك عدد من الاعتبارات 
اهيا انا تؤمن اند لابد أن يكرن الخرار بين 
الترى السباسية اللمختلنة على أساس نا 
تطرحه هذه القرى من أنكار. 

كما اننا (ردثا ان تطرح أمام قارئداليسار» 


.بأكبر قدر من الوضرح ما يطرحه الاخوان من 
انكار حتى لا يتجرل كل حيز سياسي إلى .٠‏ 


جيتر خاص بالقرى السياسية التى يعبر 
علها. 

ويثير هذا البيان سؤذلا .. عل ما يطرحه 
من افكار هو دعرة الى التعندية السياسية 
والديقراطية ام دغرة سياسية مصاغة لمفردات 
الدعتراطية للدرلة الدينية؟ ورأينا الخاص ان 
البيان يحمل الموقفين فالبرنامج المطلبى! وهر 
الحسد الأدنى التفن عليه بين كافة قرى 
المعمارضة السياسية). تعبير واضع عما اسميناه 
حاجةالاخرازالسياسيةللخطا بالشوري. 

أما التأصيل الناري- النقهى- فيؤكد 
أن القماط الفتهى والمرروث الاخوانى يحولان 
بين تطور هذا الموقف السياسى ٠‏ بل يقرغانه 
من مطمرنه ريحيلائه الى صياغة حديثه 
ليكرس الدولة الديئية. وهر ما ستناقشه فى 
هذا المتال. 

خلط ا مناهيم - 

يحاول البيان ان يجعل متنهرم الشررى 


مرأدناأ لمفهوم الديمتراطية بالرغم من اختلاق ' 


المشنهومين . وليركد الييان هنا التطابق بين 


المفهرمين لجأ لتأصيل مفهرم الشورى إلى 


الآية الكرية التى ذكرها من سورة الشورى 


وتجدب الاشارة الى الأية ١44‏ من سررة آل. 


همزان رهمى (رشاورهم لى الأسر ثاذا 


.عزمت فتوكل على اللد) لما يثيرد من 


أشكالية فقهية رهى هل الشورى نى التراث 
القتهى الاسلامي ملزمه أم محلمة؟ خاصة 
وان الرأي التائل بأن السو مملمة هو رأى 


٠‏ تيص إير9 5 النته والعنق مع الاساس التاريض 


لمفهر. الشررى( راجع تاريخية الشورى 
خليل عبد الكريم مجلة القاهرة ديسمير 
؟ذؤ أ ). 

وآان كان موقف الييان من الشورى يعد 
تظريراً عن الموقف التاريخى للمرشد حسن 
الينا الذي كسان يرى رأى من يرى ان 


الشررى مملمة رليست مازمة. 


وتد انمكس حنا الخلط نى الماهيم: فى 
محارلة تتديم منهوم مختئف لمتوله(الأمة 
مصدر اللطات) يتفريفهامن ممناها الذى 
وليدة مفهوم الدمتراطية الذى يزكد مرجعية 
الواقع وا مصلحة لا النص. 

اسيم هيا أى مضب للسلظات 1ذ! 


البيان. 
المرجمية أن 
جرهر النظاءم الديمقراطي أن تكون ال مرجمية 


. للواقع الاجتماعى . الاتتصادى والثتافي 
معبرا عنه فى صناديق الانتخاب ٠‏ بيلما جوهر ” 


الدوئة الديتية ان مرجعيتها النسرص 
المقدسة يحميها تائلسون على أمر 
تفسيرها. 

فهل بنترب البيازمن سفهرالدبمفراطية اميك رس الدرلة 
الدينية؟ ْ 

هنا أيضا نواجه بالتناتض بين الجسزء 
البرناسجي الذى يقشرب من الديمتراطية دبين 
التأصيل الفقهى الذى يكرس الدولة 


الشريعة الغراء والتى تهد حراسها 


فى .علماء وفقهاء المسلمين كما يرضع 
الييان وما يزيد الأمر خطررة الخلط بين 
مصطلح الشريمة الاسلامية ريثت الفقه 
الاسلامى.: لعل ما أثير أخيرا حرل حق 
الرده مناسبة شهادة كل من الشيخ الفزالى 
والشيغ مزروعه حرل تتل الدكترر فرج 
فوده: أكبر دلبل على هذا الخلط. 

بالرنم من ان معظم من تصدرا من 


المركد المام للاخوان 


الدارسين الاسلاميين لبنا الموضوع قد أكدرا 
أن القرآن الكريم لم يرجد عشوبة دنيسربة 
للمرتد وان الرسول لم يحد مرتداً. ولد يا 
برى الشيخ محموه شلعرت (أن كثيراً من 
العلساء يرى أن الحدود لا تبت عت ل 
رآن الكقس بتنسه ليس مييحا للدم 
واما المبيع هر محاربة المسمسين والعدوان 
عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم وان ظواضر 
القرآن الكريم فى كثير من الآيات يأبى الاكراه 
على الدين) الاسلام عقيدة وشربمة 1١951‏ 
موقتف الققه الاسلامى من حد الردة هر 
«الشريعة . الاسلامية». ولمل الدراسة 
القيمة للدكتور محمد سليم المرا (جرائم 
الحدرد وعقربتهاارزية جديدة للردة) المنشورة 
فى مجلة متبر الشرق نوفمبر )١15517‏ بالرغم 
من دقتها وعلميتها تعبر عن هذا المأزق. 

رنحن نعتقد أن الموقف الفقهى من حد 
الردة يغبر عن افق التطرر الديقراطى لجماعة 
الاوان المسلمين لأنه يحند الموقف من حرية 
العتتيدة التى بدون توافرها يصبح الحديث عن 
التعددية السياسيبة لونا من الوان النعاية 
السياسية. ١‏ 

فهل نقراً قريياً دراسة للجماعة تراصل ما 
رأ الشيخ عمحبل شيذة والشيغ محمرد 
شل ت فنفتح بذّلك المجال واسماً لزيد من 
تطرر الجماعة دمتراطيا وتطرر المجتمع أم أن 
الأترب إلى الاحتمال أن يستمر الاخوان فى 
تردبد ما استقر فى ألفقه الاسلامى(كما فمل 
الفزالى والقرضاوى) ليكون حد الردة سينا 
مسلط قى وجه القوى السياسية رالفكرية 
الأخرى. 

والسنؤال الآن: قري هل سسيتم حسم 
التناتض الذى يعبر عنه هذا إلبيان لزيد من 
المواتف الدميتراطببة أم العكس هو الذى 
سيحدث 1 


. الاخوان.دبمقراطيا غير تائم لعدد من 


الاسباب.. أهمها سيادة المناخ السلنى 


: باشاععه التيم اللاعتلاتية التى 


يفذيها الفساد:- وا والتيمية 


رضمف البديل الديتراطي. كما أن هنا 


الطرح الديمقراطى الوارد فى الييان هر - من 
وجهة نظرنا- الحد الأقصى الذى تتحمله 
الطبقات التى تعبر عنها جماعة الاخوان , 
بينما تظل خطررة العأصيل للدولة الدينية 
لمفردات الديمقراطية قائمة تواجه كل دعاة 
الديمقراطية وفى اللقدمة اليسار المصرى. 


اليسار/ العدد الشامن والخمسون/ ديسمبر 4ة؟١ا‏ :88> 
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امسن مقا وليه عن 


ا عكاة لإأم شرا 


ا 


أحمد الله كثيرا على أننى أمارس مهنة 
أستطيع أن أجيب إجابة قاطمة على جانب 
كبير ثما يرجه إلى من أستله فى مجالها. أما 
أصحاب المهن التى تعلق بالسياسية أو 
بالاجتماع أو بالفنون أر بالآداب فكان الله فى 


٠‏ عونهم إذ هناك المديد من العسوامل التى 


تتدخل فى الإجابة: منيأ مثلا والحقيقة» 


وصعرية الوصول البها رنسبيتها. ومتها 


طبيعة السائل نفسه. ولمن ستوجه الأجابة؛ 


ومتنا ما يطك عليه إسر والمعشورات 


الفكرية» . إلى آخر هذه العوامل التى يسير 
التخصص فيها أحيانا وكأنه يسير فى حقل 
الغام على رمال متحركة .. قما بالك يغير 
ا متخصس... 

ناذا كان المرضوع يتعلق بمقال كتيه 
الدكتور جلال أمين فإن المسألة تصبع أكثر 
تعقيدا. فمن الصمب. إن لم يكن من 
هما يكتيه تعقيبا موضوعيا. ونا اقر 
واعترف بأئنى مرتبط بحب ومعرة وباحترام 


د. جلا أمين 


شديد للأخوين حسين وجلال امين..رغم 
الاختلاف البين بينهما نى المواقن السياسية. 
واإعتقد ان اجمل ما قرأت مؤخرأ كتياه همء 
وعندسا ساقرت مؤْخرأ لزيارة ابنتى فى الخارج 


حان الخليلى الفضية والنحاسية ولوحات حسن 


رجب البردية ونسخ من كتب حنسين وجلال 
أمين.. ولهنا فإنه فى منتهى الصعربة على 
الكتاية عما يكتبه جلالك أمين. خصرصا اذا 
كتب فى موضوع أجتساعى هر تخصصه 


العلمى. وخصوصا وانتى اتف فى جانب. 


معارض ذا يقوله.رلولا اتتناعي باهمية 
القتضية رتداعياتها ا أتدمت على ما أنا 
متبل عليه. 

أما بعد .. استعنا على الشقاء بالله. 


قد كتب الدكعور جلال مقالا قى ' 


أحمد عبد الممطى عجازى 


٠ أع انال 000154 /إجامء.كاموطاععد]. للاللانةا//:وملاط‎ ٠ 


الاخالى) ورد عليه الاستاذ هبد المفطى 
حجازى فى الاهرام: وتكرر الحرار بين 
الطرنين؛ وعلق على هنا الخرار الاستاذ 
فهمى هريدى فى الأهرام. 

نحن إذن أمام ممركة فكربة هامة. تحن 
إذن أمام حجر القى قى الماء رأثار أمسواجا 
خالية''بل وانقشر منه بمض الرذاذ على 
المتفرجين ومنهم على سبيل المثال. كما وصقه 
الدكترر جلال: دجار» الاستاذ عبد المعطى 
حجازى فى عمرده بالاهرام؛ الدكتور الى 
شكرىء ومنهم أيضا كل والعلمانيين» وهي 
كلمة تعنى فى لغة الاستاذ فهمى هريدى : 
خليطا من اعذاء الاسلام» والملحدين, وعملاء 
الثقافة الغربية؛ وانصار الانحلال.. الخ وتعنى 
عند بعض الشاس: انصار المج تمع المدئى 
المستند إلى ما يشابه ما يطلق عليه- حتى 
لو طبق فى الهند أو المايان- اسم الديمقراطية 
الغربية. ‏ : 

وباختصار شديد؛ خقد قال الدكسور لال 
فى مقاله الأول فى الأهالى . انه فى ائناء 
دراسثه فى انجلترا كان يشمر بالعار لتطلف 
مصر الاقتصادى, أما الآنء فاته يشعر بالتدم 
على شعوره هذا القديم( أو إنه. وهذا من 
عندى؛ يشعر بالعار لشعوره السابي بالعار. 
وقد تكرر الكلام عن «المار» فى مقالات 
الدكترر جلال الأخبرة) وأضاف إلى ذلك أئه 
كان دائما يشعر ببعض التحنظ على كثابات 
المجال. 

رئد يكرن هذا الجزء من المتال مفهرما, 


بالعار,لشصوره بالمار أر رغبته فى ابداء 
التحفظ عن كتابات: هر شمور شخصي لكل 
منا مطلق الحرية فيه. بل وقد نأيده فى 
نصحيح موققه من العار. فلماذا الشعور 
بالعار لخطأ لم يرتكبه؟ ولماذا الشهور بالعار 
لوضع لم يكن لشعب مصر يد نيد؟ لقد 
وضعت الجغرافيا مصر فى مرضع تصادمت 
فيه كل محارلاتها الحديثة للتقدم: أيام محمد 
على وعبد الناصر. مع مصالع الدول العظمى, 
فتحالنرا عليها مع العملاء الحليين؛ فتسبيت 
الجغرانيا قى فساد التاريغ. 

ولكن مقال الدكتور جلال لم يقف عند 
هذا الحد. نلتد ترددت يمد ذلك عبارات فى 
مسقاله تسرك انطباعا برفضه لمتسولة اننا 
« متخلفرن» وتهاجم رغبة بعض المفكرين فى 
التقدم عن طريق التئمية العلمية رالصناعية. 

ومن الطبيمى أن يثير هذا الرأى كشيرا 
من اتعليقات خصرصا بين اصدتاء جلف 
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ساسم اي ابوس اس 


معي جمس ع وجي سطع لسسع شاع سي سعط ا ع 


سس سس سلسو مسدوو سبل٠*سطسصيعي‏ 


أمين؛ نقد بنى هجرمهد على رصف ما نحن 
فيد الآن بالتخلف على مثرلات غير راضحة 
تعجاهل كل المقبايبس الموضرعبة للتقدم 
والتخلف مشل الأمبة والتعليم والثقافة 
والصحة والمرض والثقر والثراء وتوافر المسكن 
وا ملس رالقرة والضمف والفئون وا موسيقى 
إلى آخر هذه المقاييس التى يتخذها أغلب 
البشر المتحضر فى شرق وغرب العالم مقياسا 
للتقدم والتطررء كما بنى رنضه للتقدم عن 
طريق السمية الذم ى تسير فبه أغلب الشمرب 
فى العالم من الهند إلى در آسيّا إلى اليابان 
والى الصين على أسسباب مائلة فى عدم 
الرضوح. 


وأغلب الظن أن كراهيية الدكتور جلال : 


أمين للدول الرأسمالية الغربية لا تسييث فيه 
هذه الدول من تمامة فى العالم- واغلب 
المشتفين الرطنئيين يشاركرنه هذه الكراهية- 
فد امتدت ظلالها حتى شملت وسائل التقدم 
العى.رصضلت بهذه الدول إلى ما هي عليه من 
قرة. والتى مكنتها من أن توفر لشعوبها 
معيشة لا نستطيع انكار تفرتها فى كافة 
أوجه الحياة. 


ومرطن الضمف الراضح ذ هاورو 


الدكتور جلال هر اند يقدم البديل: 
فيماذ| يقاس التقدم والتخلف اذن] 
وما طريق التقدم الخاص بنا الذى يقترحه 
الدكترر جلاك؟ 
وهل هو يرضي يما نحن فيه الآن1؟ 
: 5 ترك هذه الامئلة بدرن اجابة هى 
انها تفتح الباب على مصراعيه امام الدجالين 
والتصابين(ومنهم عملاء الغرب) ؛ لفلسفات 
وترجيهات تدخل الينا من الثمرة التى نتحها 
علينا عالم اجساع واقتصاد كببر كالذكترر 
جلال أمين. خصرصا وقد كان انتزاعنا من 
صترف البشرية واتفراد هزلاء النصابين بنا 
لتقيير مسارنا هدنا متمرا لهذه الجماعات. 
ولقد أثار رأي الدكترر جلال أمين بالطبع 
كثيرا من التمليقات , فرد عليه الاستاذ عبد 
المعطي حجازى بمتال فى الاهرام كان اقسى ما 
نييد ينان النافض بين مرلف ادك أمين(فى 
مشارف القرن الواحد والمشرين) ومرقف 
والده المفكر أحمد أنين. ولم يسكت جلال 
أمين على هذا الرأى نقد عنقب فى جريدة 
الأهالى بمقال داقع نسيه بثدة عن جريدة 
الأهالى(؟) واشاد بصفحتها الثثافية(؟؟) 
ودائع عن حقه في الاختلاف مع والده. 
والتهز الاستاذ فهمي هريدى هذء الفرصة 
السائحة:. ونشسر مقالا ايد نيه جلال أمين» 


رهاجم» كمعادته . بتسرة ذ العلسانيي: إعداء 


الدين؛ الماديين. اللمخدرعين بالنتائة الغريية.. 
الخ ووضع فى نهاية مقاله تقاطا تمثل فى رأيه 
الخطوط البديلة للتقدم. وقال انه استخلص هنا 
البرناميع من متابع الذكر الاسلامى . رطالب 
باعتماد هذا البرنامع كمقد اجتماعى لطريقل 
التقد, الخاص ينا . 

رلتد كنت أكن حبا للامستاذ فيس 
هريدى. خصرما تى فجرنهة عليٍ النساد 
الكارب ان التدادات الع إلى أن تقدم 
بالاشتراك مع الدكتور كمال أير المجد , 
ببرنامج عمل لمركة ممتدلة من الإسلام 
السيباسى. يعطى فيه لتقسسه ولأرلاده 
ولأحفاده حتا مدنيا يحرمنى وابنائي واحقادى 
منه إلى أبد الآبدين ما لم نفير ديننا: وأنا 
شخصيا ليست لى اطماع فى التمتع يهنا الحن 
ولكن و مرجعية » حق الامتاذ فهصى هويدى 
لى مصادرة حي لابئائى راحفادى إلى أن يرث 
الله الارض وما عليها تزعجنى أزعاجا شديدا. 

والح أن قضية والمرجعية» هى مركيز 
الثتل فى خطاب فهمى هريديء فالنقط التى 
ذكرها فى تأييده لجلال أمين ومعارضته لعيد 
ا معطى حجازى تشكل برنامجا لا بأس به ولا 
يختلف فى مجمله عن براميم من يسميهم 
بالعلسانيين. ولكن الاستادذ فهمى هريدي تاجر 
ماهر والقجارة شطارة. وهر لا يسرد هذا 
البرنامج لحبه المطلق فيه ولكته يسرده؛ كسا 
سأئبت نيما يمدء كميئة جذابة لمرجعية خاصة 
يحاول أن يبيعها لنا:. فالي نامج على حد قرله 


نكن الا كل احشرام لنصوص الاديان كانة 
الاديان: ولكن اغلب هذه التصرص التى يرجم 
البها الامتاذ فهمى هريدي قد دخلت في عين 
وآذان بشرء وتفاعلت فى عتول بشرء وسرت 
بمرنة يشر . والنصوص الدينية هي كما 
وصمنها على بن أبى طالب رضى الله عنه 


ثهمى ضربدى 
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مبنى على النصوص الدينية. وتحن بالطبع لا ' 


دحمالة أرجد » 5 
قعل الخلنا يه بمحاكم التنتيش 
ومحاكية وحرق رجال العلم: والانتمال فى 
انغالستان: وانتحار النات فى سريمما. 
ونهاية بقعل الشيخ الذهبي وفرج فوده والطفلة 
شيماء رصحارلة ذبع نجيب محفوظ؛ قد 
ارتكزت على تفسير ما لهذه النصرص: وما 
يفسره الاسعاذ نهسى هويدى بأنه ينص علي 
مساداة البشر ذرى الاديان المختلقة. يفسره 
الآخرون بأنه يوجب محاربة البشر ذوى الاديان 
الاخرى. ولماذا الجدل الطريل: اننى ارجر من 
الاستاذ ننهسى هريدى أن يرينئى فى التاريغ 
الحديث دولة حتتت الهدن الاسمى للدين» 
وهو سعادة ورخاء وصحة اليشر: بما ينادي به 
الاستاذ فنهمى هريدى. وبكنى لنا على 
العمرم قى هذا المجال. تقطع الاجابة فى هله 
القضية بالحديث الشريفدائهم أعلم 
بشئون - دلهاكم». 

وقبل أن بتهمنا الاستاذ فهمى هريدي بما 
ليس فينا؛ نود أن تأكد احترامنا العام للأديان 
واعتراقنا بدور الدين الهام فى تحديد أهداف 
الحياة وبتأكيد كافة واجيات المبادة. ولكن 
المبادة علاقة بين الائيسان وربد. والاديان 
أمسسى من أن نتخذ ذريعة لفرد أن يفرض 
على البشر رأيد باعتبار انه رأى الدين. 

ولكنء لماذ! اعتيرنا برنامج الاستاذ فهسى 
هريدى. دعاية للرجعية سوف يستصدر منها 
ما يشاء وليس حبا فى البرنامج نفسه؟ إننا 
نيجع ذلك ك للأسباب الآتية: 

إولا- انه لم بوضح لنا إلى من ستمسوه 
فى المستقيل إذا اختلفنا فى تطبيق أى من 
تقاطه او أردتا الاستزادة فيها. 

ثانبا اذا كان الاستادٌ نهمى هريدى 
مؤمنا رمخلصا لهذا اليرنأمج في حد ذائه: 

أ: فلماذا يرجه هجرمه المستمر إلى انصار 
المجتمع المدنى الذين لا يطالبون الا بمثله؟ 

ب- ولماذا لا يوجه سهامه إلى 
أعدى أعداء هذا البرناممم تمن 
يتتلرن الابرياء والاقباط والأدباء 
وأصحاب الرأى؟ 

اليست من العلانثات الدالة مقارنة سا 
كتبه فيمى هوريدى عن محاورلة قتل نجيب 
يكتيه اطلاتا غن مقتل الابرياء؛ بما يخرج به 
كل اسبرع من أتهامات للطليعة الفكرية 


5 > ديد وو ا كود اي ماءاة ف وه 
دجت 
تي اي 0 ّ 


ا 9 
3 


لم 0 


الثتنة النشغلة بشترن رطنها ؛ 
ألم أتل لكم وأحمد الله كثيرا على 
أننى.. 


0 اماجوه وز رو ا 
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الاستدعاء لقسم الشرطة.. ‏ - [ ْ 
+ لا يهلك رجل الشرطة أن يقبض علبك بسبب تقديم بلاغ أو شكرى ضدك.. ولكن بحق له إستدعاز 5 
1 ن يقبض عليك يسبب تقديم بلاغ أر شكوى ضدك.. ولكن يحت له إستدعازك بتوجيه طلى اليك 5 
قِسم الشرطة لسماح أقوالك. ا د 
يو سنت أو لا تذهب . دون أن يجبرك أحد على الذهاب, رالا كسان ذلك قيضا بدون وجه حق(المادة 9؟ اجراءات ١‏ 
جنائبة) . ش 01 


جاذ| حضر ضابط الشرطة إلى مكان عام (مقهى أو نادى مثلاً) لملاحظة حالة الأمن أو القبض على متهم هارب فإن من سلطته أن يأمر 
الموجودين بالبقاء فى أماكنهم لين إنهاء مهمته ٠‏ ولا يحق له أن يتعرض لحرية أحد من الحاضرين أو أن بقوم بتفتيشه أو القبض عليه أو 
احتجازه بالقسم حتى ولو لم ينفذ الأمر بعدم التحرك رغادر المكان نفى هذه الحالة يحرر الضابط محضراً بذلك وتحكم المحكمة على 
المخالف بغرامة لا تزيد على "١‏ جنيها (المادتان 77 78 إجراعات جنائية) , 


التعرض المادى.. 
| + اذا كانت هناك جرهة فى حالة تلبس, فإن رجال الشرطة الذين تقل رتبشهم عن رتبة مساعد شرطة مشل (الرقيب: الأومباشى أو 
اعريل. المسكرى , المخير هلكون التحفظ على المتهم حتى لا يهرب مع تسليمه فور إلى أقرب مأمور ضبط قضائى: (ضباط وأمناء 
ومساعدى شرطة) وفى هذه الحالة لا يباح تفتيث الى شجازه بالة فترة قصبرة تكنى ل : ةب 
يباح تفتيش المتهم أو احتجازه بالقسم إلا لفترة قصيرة لأستصدار أذن من النيابة بالق 
وبالتالى تنعيشه (المادة م إجراءات). 5 ص الك وت كن 


الاستيتاف... 1 
٠‏ اذى 3 - - -زء اع . 5 1 
ا * يملك رجال الشرطة سلطة إيتاف الشخص نى الطريق للتحرى عن : أي سؤاله عمن إمسه وعئوانه ومهنتد والمكان الذى يعرجه البه 
- وابراز بطاقعه الشخصية. 0 ْ 1 ْ 
+ وهذا الاستيقاف لا يكون صحيحاً إلا فى حالة واحدة. وهى التى يصدر فيها من الشخص تصرفات مريبة تثير الاشتباه فيه .. كأن 


1 يسير ليلا فإذا شاهد رجل بوليس حاول الإختفاء عن نظره أو أخذ فى الجرى. 


ا /! * بحق لرجال الشرطة عند استبيقاف المشتبه فيه اقتياده الى قسم الشرطة للمزيد من التحرى . دون ان يهلكوا القبض عليه أو احتجازه 
ل و لفئيسةه. 


اذا كان الامتيقاذ أمشر عن بعرية تكن عد الجرهة فى حالة : 555-57 | 
اذ ادم ف صحيحاً رأسفر عن جرهة تكون هذد الجرمة فى حالة تلبس ويجز لأمررى الضبط القضائى أن يقبضوا على المتهم 
ويقوموا بتفتبكه دون الحصول على إذن من النباية. 
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بوي ب زب يب 0 جع سا يت حت تسوه تيد "لوي 0 


ع مس بير لع ست لمان سس ليا 


٠‏ مثال ذلك: إستيقاف شخص للتحرى عند.. نبلقى من يدد على الأرض لنانة مخدر .. هنا تعرائر حالة التلبس بالجرية ريحق 
القبض على المتهم وتفتيشه. 
> أما الم ستو سرك مربي وو الشخص وكاو روسير قن الفزيق مرا عا ديا حتى ولو كان ذلك فئ وقت متأخر من الليل» أو 


ْ كان خلنت رم سائر أو حت إذا اك وي اس مود الوم 0 


القبض بواسطة رجال الشرطة... ١‏ 

+ يملك رجال الشر طة (ضباط رأمناء ومساعدين فقط) القبض عليك نى حالعين: ٠‏ 

الحالة.الأرلى : القبض من تلقاء » أتفسيم» درن إذن من النيابة. فى حالةالتليس بإرتكاب جرهة مثل مشاهدة رجل الشرطة للجانى 
أثنا ٠‏ قيامه بالاعتداء على مواطن , أو سماعه أعبرة نارية واستفائ ئة المجنى عليه أو رؤيته للممواطنين وهم يجرون ورأء شخص 
:و امسك حرامى ». 

وفى هذه الحالة يجب أن تكون الجرية جناية أو جئحة عقويتها الحبس أزيد من 7 شهر. 

ومعنى ذلك ان التليس لا يد يتجقق فى المخالفات أو الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو الحبس أقل من شهور . ٠‏ وبالعالى لا 
يجوز القبض فيها (المادة 4 إغرانات جدائية). 

الحالة الغانية: القبض بناء على اذن من النيابة العامة؛ حيث يقوم رجال الشرطة الذكورين بتنفبيذ الاذن خلال المدة المحندة الإجرائه , 
لين ندائرة إختصاصهم المكانى (المواد 115.58. ١1"‏ إجراءات), 

»د فى الحالات التى يقوم فيها رجال الشرطة بالقبض على الشخص» ٠‏ بحق لهم تنتيشه (المادة 5 إجراءات). . . 
+ لا يجوز لرجال الشرطة تفتيش مك العهم فى جم اللغرالء ارول برب ان الام اليا (لللادتان 58 1 


إجراءات). 
مده لقيش 
ل 


« للنيابة العامة ان تمتجزك 4 ساعة أخرى مين استجوابك. (المادة"” إجراءات). 

القبض بدون وجه حق.. 

الع مب اج ديا 10 :4» سقتريات) ركرك ذلك اذا فر يدون إذن من النيناية رق + ضر 
حالةالتلبس١‏ أو إحتجاز ا مواطن فى قسم الشرطة أكثر.من 74 ساعة. 

+ فى هذه الحالة علبك أن تقدم بلانما فا للنبابة للحقيق فى واقعة القبض علبك بدون وجد حق. او أن يطالب محاميك انتقال الناية 
الى قسم الشرطة لاثبات إحتجازك هناك دون سبب قانونى وعليك أن تستند إلى شهود قدر الإمكان. 


وذي كل الأهوال تعمل بغ في التطيفوق أو 

انشفا كس دقم /055* أو كضوآن الجرشر 
١(‏ شار وذارة الزرامة شقة رقم /١١/‏ لالشفي 
الطابق الرابيع 


مركر المساعدة القانوئية لحقوق الإنان 


اليسار/ العدد الثامن والخمسون/ ديسمير 1934 <9ا؟» 


ودام فوت 


0 7 
ل و 22 
مجح سس ب ب 


0 
5 
224 


حر 


تع م 
2ع عرص 


ع 
مك اله .22 
لعسببببب ب وج 27 

0 


ل نم 
م ا 2 د 


ا 
اددع فعس 


3 25 


0-0-2 


جام اط 


ب 
ك1 
2 - 


يت 0 


3 
1 
! 


35 
1 
' 
1 
كُ 


غ2/2ن فم /لنسطلام. * 3 


مل أسابيع قلبلة فقدت ترسانة القرانين المقيدة للحريات واحدامن أسوأ القرانين. منحه مصدروه إسما رنانا...وقانون حساية الجبية 
ظ | الداخلية والسلام الاجتماعى »1 رلم يكن الغاء هذا القانون بعد ١7‏ عاما من صدرره مَوْشرا لتحول ديمقراطى فى الحكم «فالألغاء 
جاء إعترانا 57 تائم أدى الى فقدان هذا القانون لدوره وتجميذه ؛ بصد نضال متصل سياسى وقانونى للاحرّاب والقوى الديمقراطية أثمر 
الغاء الملحكمة الدستورية لأهم مواده (المادة الرابعة وفقرات أساسية من ألمادة الخامسة) 'وعجز الحكم عن 'تطبيق مابقى منه؛ إضائة الى أن 
-- شرع- كما يقول فى مادته الأولى- حماية لمبادئ ثورة 77 يوليز وتحالف قوى الشعب العامل.ومكاسب الصمال والقفلاحين 
شتراكية. . ركلها مبادئ ومصالع يعاديها بضرارة الحكم القائم. 
.وقد واكب الغاء هذا القانون جملة سباسية تحاول تصوير الأمر بإعتباره إنجازا ديمتراطبا للحكم «ولتحزب الوطنى الديقراطى » 
الحناكم. . وتناسى حكامنا أنهم أصحاب هذا القانون سيئ السمعة . وأن ترزية القرانين فى الحزب الحاكم هم الذين صاغوا.بنوده, وأن نواب 
هذا الحزب المعادى للدمقراطية م الذين أصدروه؛ وانهم قالوا أيضا عند اصدار هذا القانون بأئه قانون «لتصحيح المسار الديمقراطي » 
وقبل إلغاء هذا القانون يمامين أضافرا للقوانين القائمة -خاصة قائون العقوبات- موادا جديدة تستوعب كل المرا اد القانونية الى كاتت 
مرجردة فى قانون رحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتساعى ». 
وتناسوا أيضا أن اليسار والقوى الدمتراطية وقفوأ منذ اللحظة الأولى ضد هذا القائون وقاومرا أصداره بشجاعة وبشالة؛ وواصلرا 
معارضتهم له طوال ١5‏ عاما ناضتى يد أخيرا. 
وعلى هذه الصفحات تنشر اليسار جزما من الفصل الثانى من كتاب «الأهالى صحينة محث الحصارى» تأليف «حسين عبد 
الرازق». ٠.يروى‏ قصة هذا القانون والمقاومة الطولية لحمزب «التجمع الوطنى التقذمي الرعهدرى» وصحيفة والاهالى» والتى 
كان يرأس مجلس تحريرها محمد عوده». 
وهى قصة تستحق أن تروى مرات ومرات لندرك أننا قادرون على إسقاط كل ترسانة القوانين المقيدة للحربات. بالسمل والإصرار 
والشجاعة. عيسا شال الرمن. 
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المباحث والنيابة و أبو 


سحاى 5 يصادرون العدد ١١‏ سن الأهالى 


بتخويل حزب التجمع الى بلبنة الاحزاب قهيد! ليله 
اعتثال 37 من قيادات التجع فج ريوص الاستنتاه 


السادات يقول فى أول مايو: 


#لن اسمج ابه بأن يعبث بمصير هذ! الشعب نثر من أصحاب. 


المذامب والعملام أو الذين توبوا ملاعق الذهب فى أفواميم؟ 


خالد محيى الدين 8 


”أرذ فض المشروع لأنه فصل الخنتام بالنسبة للحياة المزبية* 


جزء من الصلحة الأولى من العند ١5‏ من الأعالي 


كانت القفيوم تشجمع بسرعة. وأجهزة 


الرصد تزيد الصررة قتامة رتصهى علي 
الأهالى مواتقها رمعاركها التى اكتسبت 


شعبية واسمة ووجدت صدى هاثلا بين ١‏ 


الجماهير. تنبالإضائة الى موقف والأهالى» » 
من مذبحة الصاعتة المصرية فى لارناكاأ 
والتى اعستبرتها السلطة تحريضا ومغازلة 
للقرات المسلحة: والتحقيقات الخاصة بيأحداث 
هارة١‏ يئاير: وحسلتها ضد إنشاء محظات 
تليفزيون قطاع خاص. .وبيع مرّمسة السينما 
واتهام وزير الإعلام بالمصلحة الشخصية فى 
هذا البيع. ومرقفها ضد سياسة الصلع المنفره 
مع إسرائيل والانحياز الكامل و للصديق » 
الأصريكى وضد سياسة الاننتاح. وسياسة 


العداء للديقراطية والحربات العامة. ونشرها 
أول حديث لمحمد حستين ديكل .. نشرت 
الأمالى عددأ من الموضرعات كانت بالنسبة 
للساداث حاسمة. وشهدت الساحة السياسية 
مظاهر عدة كانت بدورها تدقع إلى الصدام. 
نشرت الأهالى فى " ماير فلاكا, 
تحتيقا تحت عنران د الرأسمالية المائلية 
»> اعتمد التحقيق على دراسة قدمها و ه. 
' جوده عيد الخائق : إلى امقر السترى 
للاقتصاديين المصريين, الذى ثقيمه الجمعية 
المصرية للاقتصاد والتشريع, والمناتشات العى 


|. دارت حوله. وركز القحقين على «١‏ آل ٠‏ 


عثمان أحمد عثسان » كنمرذج «صارخ 
لهذه الرأاسمالية المائلية الطنيلية. " 


كان التحفين فى جرهره بحشا اتتصاديا ش 


علميا مدعما بالوثائق والأرقام. ولكنه بالنسبة 
تلحكم كان عدراناً على « آل ايت 2 
حمب تعبير السادات, الذى ثار وأرغي وأزيد 
رهطلذ,.,. ' 
ولم يكن مرضوع الرأسمالية العائلية 
وحده الذى استفز السادات نى هذه الفترة. 
الغريب أن تغطية إخبارية حول الانتلاب 
العسكرى الذى وقع فى أفخانستان. ونشرته 0 
الأهالى » فى صنحتها الأولى تحت عنوان و 
آهخر تطورات الموقف في أفنانستان 
الديقراطية والعدالة والاسلام .. 
أشن النها م الجديد 2-١6‏ استقز السادات 
الذي كان ب عن ترديد أن د داود غان 
» رئيس أنفائستان"المضلوع - كان يجلس 
أنات قبل الانقلاب بأسابيع قو ارس ولكن 
الشيرعيين انقضرا عليه وقعلوه ! 
فى نفس الوقت كانت الساحة السياسية 
تدفع بالسادات للعدول عن الهامش الديمقراطي 
المحدود الذئ كان مازال قائماً. . 

ت المفارضات المصرية الإسرائيلية 
بعد زيارة السادات للقدس. ورغم التنازلات 
الراسعة التى قدمها ؛ فالتصلب الإسرائيلى 
أوشك أن .بضيع كل شئ ؛. وأدرك السادات أنه 
لابذ من أن يقدم على مشامرة أخرى وتنازل 
آخر. كانت المساحة الرمنية المتاحة محدودة. 
ولم يعد مقبولاً أى كلمة أو تحرك ضد الاتفاق 
القادم الذى كان السادات مستمدا لدفع أى 
ثمن فى سبييل الوصول إليه. 

بالاضافة إلى ذلك كان السادات قد ضاق 
بالأحزاب القائمة::خاصة العجمع والرند. 
وبالممارضة المحنودة داهل مجلس الشعب 
والتى قادها نواب التجمع و خالذ محى 
الدين - أير .المز الحريرى - المرحوم 
تبارى عبد الله » ويبمض النراب 
الستقتلين وعلى:راسهم المرحوم 
1 «الدكتورهحصورد القاضى 4 ريمس 
. توا بالرقد. 
رجا مرق ةالشفاات اسرد 
وانكشاتف ضعف الخرب الحاكم و حزب مصر 
العربى الاشتراكى » برئاسة 3 ممدوح 
صالم 4 ١‏ دبرول التجمع والوند «الدور الذي 
لمبه و أبو المز الحريري» نائب الشامب 
عن كرموز خلال هذه المعركة؟ لتزيد من قناعة 
السادات بضرورة الحسم 
٠‏ وفى نهاية شهر أبريل بدأت الحسيساة 
السياسية قتلئ بأنياء وإشاعات عن قرارات 
يعتزم السادات اتخاذها لفرض مزيد من 
القسرد على الحركة السمياسية والنقابية 
والصحنية. ' 
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رمهدت مجلة 3 أكترير الثتى كان 
يرأس تحجريرها 5 أنيس منصرر ٠‏ رالمقرب 
حينتذ من الادات قال له تحت عدوان غريب 
.. و على الشعب أن يتقذنا من هله 
الديمتراطية ». 

وفى خطاب السادات فى عيد أول مايو د 
بشبرا الخيمة » شن هجرما على 0 
المعارضة بالأهالى ومجلس الشحب. فقال : 
كن أسمع أبن بان يعيت بصبي هلا التشعب تقر 
من اصحاب المذاهب والعملاء أو الذين 
تربوا ببلاعق الذهب نى أنراههم ». وقال 
السادات إوإن خط الجتيد يد اللي تستفله 
بعض القرى هر.تشويه الرسسيين وإطلاق 
الأشامات علوم واستجرايهم فى مجلس 
الشفبا». .وأدان الرئيس استغلال سعاناة 
الشعب. وورصف صحيقة و الأهالى » بألفياء 
وقال إنه لا يعترض على قيام تنظيمْ يسارى 
مماى < لكننا تنمخرض على وجود عملاء 
داخل تنظيم اليسار.. الولاء لابكون لاثنين 


الصفحة الأوئى من العدد ١9‏ من الأعالى 


.:الرلاء فصر فسقط ». رهاجم السسادات 
سايحدث فى مجلس الشعب من د سباب 
رانئلات أعصصاب ومئاورات بفينضة » رقال 
السادات إنه سيراجه الأمر. إن لزم « بالممال 
والفلاحين »11 , 

.وكان خطاب أول مايو تمهيئا لخطاب آخر 
للسادات فى ١5‏ مايو؛ أعلن فيه التحول 


| الشامل عن التجرية الدمقراطية المحدودة التى 


وعد بها. ردعا فيه الى استفتاء على مجموعة 
من المبادئ قنع تقلد وظائف الإدارة العليا فى 
الدولة أو القطاع الما م أو الترشيح لعضوية 
مجالس أدان النشابات الحناسة البق أو 
للكتابة فى الصحف [ و العمل فى أى وسيلة 
بن وسائل الإغسلام . أواقى عسل من قسازه 

لير فى الرأى العسام؛ كل من يقيت أنه 
يدر أو يشارك فى الدعوة لمبادئ تناقض 
أحكام الشرائع السساوية؛ ونع كل من تقلد 


'مناصب وزارية منتميا للأحزاب السياسية التى 


ثولت الحكم أر اشترك فى قيادة هذم الأحزاب 


حزب التجمع الوط يحدد مستقبله يو الاحد 


ل ا مرب بغز ارزجارات لقانرنية لاتيم فى رستورية وانو د مرا اقرب الام | 
إلا الفائون ا ثري بسلي السلؤة المسائبة سازمراعرا روبغ روطان مريرة ! 


1 المع رفش الرزفل ف سُوونه ديتمساك باسَنلائيّه 


؛ © الثقه بالشعب اأسويعا 
لك 
انالا 


ا 
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وكذلك كل من قدم للمجاكمة فى قضية 4 
الاوا (الجناية رد (االسنة 5-5 
مكتب المدعى العام الاششراكى ) من الانتماء 


إلى الأحزاب السياسية أو ممارسة أى نشاط 
سياسي: وتحريل الصحافة إلى سلطة رابعتز 


وفى نفس الخطاب أعلن السادات تحويل 


وحزب التجمع . الرطنى التقدمي 
الرحدوى» إلى اللجنة الخاضة بالأحزاب فى 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى تمهيدا لله . 


: وفى أجتماع عقده السادات برؤساء تحجرير. 


الصحف بغد الخطاب بيومين. عاد للفجرم 
على جريدة الأهالى وقال لصحقييه :و همه 
أصدروا كام عند )١5(‏ .. كناية 
ل 3 
وبالفمل كان القرار قداتخذ بمصادرة 
.العدد ١١‏ الذى كان يتم تجهيزه وطبعه يرم 
الغلاثاء 1١‏ ماير لاة ا 


أول لقاء مع المباحث 
احتل موضوع الاستفقاء الذى دعا إليه 


السسادات يوم 4 ماير على أن يجري بمد: 
1 سيوع وموقف حزب التجيع منه. مكان. 


الصدارة فى العدد الذى كنا بصدد طيمه. 
كانت السكرتارية العامة للحزب قد عقدت 
اجتماعها مساء » نفس اليوم. رحد جبي 
ساعات من النقاش قررت : 

* أعتبار السكرتارية العامة فى حالة 
أنمقاد مستمر. 

* إصدار بيان يوجهة نظر الحزب نيما 
دلت . 

+ تشكيل عند من اللجان ؛ للطوارئ. 
والإعبلام. والنشاط الحزبى؛ ولجنة قانونية. 
وجنة للاتصال بالقرى السياسية في مصر. 

+ تنظم لمنة النشاط الحزبي؛ عقد 
مؤّقرات وأجتماعات المحافظات رالأقسام وتمد 
لاجتماع الهينةالتأسيسيةهو فى حالة 
الضرورة ». 

وأعد البيان لتلنشر قى المنفحة الأرلى 
من الأهالى تحت عنارين بارزة احستلت رأس 


الصفحة.. 


لا لاستقتاء الأحد القادم. 
الإجراءات المقتعرعة عدول عن 


الديمقراطية .. رتصنية للممارضة 
بكل اتجاهاتها. 

أصدار تسرائين ديه 3 
للحريات» شهادة للممار. ضة بأنها لم. 


تخالف الترانين القائمة. 
والأحزاب والنقابات لحماية المكاسب 
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العادلى والرائد حمدي عبد الكريم, 


الذيمقراطية. : , 
واجهل نص الببان وعليه توقيع كل من مياحث أمن الدولة فرع القاهرة. 


بهدوء أكد المقيد المادلى أن الأمر 
مازال مطروحا على النائب العام ليقرر إذا م 
كان المدد سيهادر ام لا. اتصل د.بعيى 
الجمل بالدائب العام يناجا أن النائب العام 
ومع ظهور أول 0 م نسحةق أبلغ العتيد محمك 


أعضاء السكرتارية العامة الصنحة الثالثة . 
رتحت اسم الأهانى مباشرة كانت هناك قصة 
إخبارية كاملة حول تطرر إلأحداث واخترنا لها 
عتراتت : 

نسسك بالشرعية - ولا نخشى 
الاحتكام للقانون 

معزب السجمع الوطنى ..هل 
2 ليسشص ١ ١‏ أم بتقرر إلفاره ّ 


كانت الأمرر تسير بصورة طبيعية فى 


إثلبات حضورهة : 
الدين نى طلب إلغاء أمر الضبط. 

تبين من الاطلاع على الأوراق أن 
المصادرة ترتبط ببيان السكرتارية العامة حول 
الاستفتاء: نمحضر الضبط الخاص بمباحث أمن 


ا م مع 2 


المطبعة طرال:يوم المندناء ١‏ مايى 1١994‏ | العادلى الحاضرين أن نيابة أمن الدولة, | الدولة, وا مقدم إلى نيابة أمن الدولة. يقول : لك 
حتى الساعة الرابعة مساء , عندما وصل ٠‏ أميرت قرارا بالتحفظ على العدد 5 من بعاريخ 1 الساعة 1 
: مخمان لا أعرقهما وترجها مبأشرة الى الأهالى» وأن أسر التحفظ سيعرض على 4.6 مساء بمعرفتنا نحن رائد حمادى عبد 1 
: يكنب رئيس مجلس إدارة دار التعارن الذى رئيس نحكمة القاهرة الابتدائية قى الساعة الكريم الشضابط نفباعث أمن الدولة ائبت 1 
حضر بدرره بعد تليل. أكد أحد العمال أن الشامنة صباح الأربعاء وعدنا جسيفا الى | الآني: 00 0 
السيذين ضابطان بياحث أمن الدولة. منازتنا لنبدأ الاتصالات بالزملاء والأصدتاء تم اليوم طبع جميدة الأغالى العند 9 
1 رفى السابعة مساء شهر عند آخر من من المحامين: وبتقابة المحامين والصحئيين انادس عشر ا متررض ترزيعه صباح باكر 
: مخبرى مباحث أمن الدرلة: وكان العدد جاهراً استعدادا لجلسة الصباح. ٠‏ الجارى. وبعد انتهاء عملية الطبع وخردج 
: للطبع. وفرض خمعار على كل مخارج أعداد الجريدة الى سيارات التوزيع وا موزعين؛ 
1 الطبعة. وفي الغامنة مساء حاول الزميل أسهاب و أبر سصلىي © علمنا من أحد مصادرنا أنها تتضمن منشورأ 
١‏ أحمد عرز العرب سكرتير العحرير دخرل فى الناسعة و 48 دقيقة من صباح يرم مغيرا يتعرض بالهجوم الشديد لخطاب السيد 
1 الطبعة لراتية الطبع كما بحدث عادة. نتعه | الأربعاء ١!‏ ماير 4ة! عقدت الجللة | رئيس الجمهررية الذى التاه مجلس الشعب يوم 
1 امخبر الواقف على بابها. وتأكد أن الأمر جد الخاصة للنظر نى أمر التحفظ على جريدة 1 الجارى وتحسريضا لجساهير ا مواطنين 
| لاهزل نيه. أتصلت بمقرر الحزب د خالد الأهالى يرئاسة المستشار أنرر أبو سحلى . والهبئات رالتتابات المختلفة ضد ماجاء بهذا 
أ الدين م الذى حطس ومعه ذ.يحيى وقد قرر سيادته عقد الجلسة بغرفة المداولة | الخطاب. من الدعرة الى الاستفعاء الشعبى ٍ 
ا الجمل «أمين اللجنة الباسيية »> زدغلنا وليس بشاعة الحكمة؛ وسمع للمحفيين على القوانين الخاصة بتبصحيح المسار ِ 
١‏ جميها الى مكتب ممدوج رضأ رئيس مجلس بالدخول. حشر من الأمالي غالد محى الدمقراطي.بالبلاد . رمرفق طيه عدد من أعداد 
١‏ الادارة. رهناك تصرننا بالسيدين اللذين رصلا ]| الدين وأنا وفريدة التقاشءومعنا المحامون الجريدة التضئن هذا المنشور: وغيره من 
فى الرابمة وكان وصولهما إيذانا ببدء الخصار : د.بحيى الجمل (أمين اللجنة السياسية) التالات المدانيةالحسرة بذات الأسلرب 
والاحتجاز والمصادرة. كانا العقيد يميد | أحيد تبيل الهلالى عضر مجلس تتابة | الإثارى. وقد قسنا صونا للسلام الاجتماعي 
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مخمل غردة., 


رئيس مجلس التحرير 


بضبط جسيع أعداد الجريدة تناديا من 


الاستمرار فى عملية توزيعها بقصذ تلانى 
الآثار الضارة على المصلحة العامة والتى كان 
يمكن حدزثها فيما لو تم توزيع العدد على 
المراطنين. 

كما رصلتنا معلرمات أن المنشور 
المتضمن دعوة للجماهير لمقاطعة الاستفقاء 
على قوانين تصحيح المسار الديتراطى تم طبع 


كسيات منه بالاضانة إلى لسع جريدة الأهالى - 


المشار اليها. وجاري ضيط سس هذا المشور 
المعدة للتوزيع لنفس الأسياب السابقة متعا 
للبلبلة والاثارة الضارة بالمصلحة العامة التى 


تترتب على نرويجه. 


يحبي الجسل.. 
الثائب العام لا يعرف 


وأقفل المحضر على ذلك عقب اثبات: 


باتقدم. ريعرض على السيذ رئيس نياية آأمن 


الدولة برجاء الأمر بتأييد عملية ضيط أعداه . 
الجريدة المدة للموزيع. وكذلك تأنيذ عملية 


حمدى عبد الكريم » 


وبعصد عرض الأمسر على الستشار 


مصطئى طاهر, رئيس نيابة أمن الدولة 
المليا أَشرٌ على.هنا الحضر بانصه ؛ 

تا نحن مصطنى طاهر 
رئيس تيابة أمن الدولة العليا 

بعد الاطلاع على هذا المحضر وعلى عدد 
جريدة الأهالى الممد للتوزيع المزشر عليه منا 
بالنظر تأمر باقسرار جاتبطاضة” 
السيد الزميل عدلى حسين رئيس نياية 4 
الدولة المليا لعسرض الأمر على السيد 


المستشار رئيس محكمة القاهرة الابتدانية نحو 


تأييد الضبط. 

ونأمر بضبط أى تسخ من البيان المتضمن 
بالجريدة. وبعرضها بذات الطريقة السالنة 
للنظر نحو إقرار ضيطها. 

وتكلف مباحث أمن الدولة بالإتصال 
برئيس تصرير الجريدة الملستول للتكطيف 
بال حضور باكر صباحا الساعة الفامنة أمام 
السيد المستشار رئيس محكمة مصر الابتدائية 
لسماع أقراله فى شأن طلب تأييد أمر الضبط 
1 

ترافع د المستشار عدلى حسين 
رتراقع د.يحيى الجسل وتبيل الهلالى 
وماهر محمد على وعبد الحجليم 
رمضان وعيد العزيزر سحمد. وقررت 
المحكمة النطق بالقرار فى الوم التالى الخميس 
1 ماير 191/8 الساعة العاشر: صباحا. 


وكان هذا أول إجراء غريب. فالحكمة ني ٠‏ 


أ شراط عرض المحينة المطلرب ضبطها قبل 
الساعة الثامنة صباحا هر و أتاحة الفرصة أمامها 
للموزيع في نفس اليبوم فى حالة عدم تأييد 
اه : وتأجيل القرار لليوم التالى جاء 
كسابقة تثير الانتباه. 

وكان الاجرا ٠‏ الآخر الشريب, هو مسبادرة 


:رئيس الملحكمة 0 الستشار أتور --0 


النتا ع أبو سحلى #كنا نات لدرار 
تأييد م وهو أمر لابشترطد التانون 
من قاضى الأمور الرقتية. وليس له سابقة 
وقد فسسر رئيس المحكسة هذا الإجراء مند 
إعلانه لقرار المحكمة:. بأن المحكمة رأت أن 
تحسل نفسها عب. كتابة أسنباب القرار ما لهذا 
المرضوع من أهمية لتعلته بحرية الصحافة 
والديمتراطية والأحراب وال رأى العام. 
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وقد العزم المستشار أنور أبو سعان 
بهنا العقلية' فى كل مرة عرض عليه طلب 
نيابة أمن الدوئة العليا بعأييد أمر خبط 
الأمالى. 3 


الهم صدر صباح الخسيس قرار المحكمة 


بمصادرة المند السادس: عشر من الأهالى. 
وكان قد طبع منه قبل أن توقف مباحث أمن 
الدولة الطبع. ٠‏ ا نسخة 


اتلس الزت أعساط شواة مكبر ش 


مياحث أمن الدولة بالمقر الرئيسى للحزب 
.( اكيم الدولة). ونرضت رقابة ومتابعة 
دقيقة لمند من فيادات الحزب. كنث واحدا 
منهم. واعتقل عدد من قيادات 'وأعضاء 
الحزب فئ المعافظات المختلنة فجر يوم السيت 


الاسعنعاء) أخرج عب جميعا بعد اننياء 
الاستفعماء ء. فى القاهرة اعتتل ١٠‏ من قيادات 
الحزب. أفرج عن ثسائية منهم من مبنى مباحث 
. امن الدولة بينسيا عرض الزسيلان عبد 


الحميد الشيغ وسمير عبد الباقى على 


النيابة التى أمرت بإخلا ٠‏ سييلهنا. 

فى الفيوم ألقى القبض على أمين الحزب 
د د.لطفى سليمان » 0. وثلاثة من 
الأعضاء ٠‏ فجر الأحد وأفرخ عنهم نى الغالئة 
بعد الظهر. وألقى القيض على ” أعضاء فى 
المنيارءغ فى الأسكددرية؛. 4 من قسيادات 
محانظة البحيرة وا من مراكزها, ومقرر 
الحزب و 5من الأعضاء فى السويس و8 فى 
الشرببية: واقن الاسساغسيلية: ؟ قن بور 
سعيد. ١7‏ فى قربة كمشيش بالمنرفية. 


أدرك الجميع بعد الاستنتاء ومصادرة 
العند السادس عشر من الأهالى والاعتقالات 
وضرا ر تحريل الحزب الى لجنة الأحزاب (لم ير 
النرر هذا القرار) 0 (نائب الشمب و 
أبو المز الحريرى »...أن الدائرة تضيق 
بسرعية نائقة ا ا أصبع 
قضية مشكوكا فيها. بل وشبه محسومة. 
ومع ذلك كنا نشمر بالتحدي رضرورة أن 
تواصل الصدور مهما كان الشمن الى أن يحال 
بيبا وبين الرأى العام ماما. 

واجتمعنا بروح تحدم ي لوضع خطة العدد 
أجديد . ْ 


إلى دار التصارن لتنفيذ العدد .١9/‏ كانت 


هد حزب التجمع أردتا 0 
الرأى العام للأخطار الى تبيدد 
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كانت 


00 


ل ا 
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الدبتراطية 

أجماع بختلف التري السياسية 
النارضشة حلى الدلاح هن 
الدمتراطية. 


جيان لرئبس الجمهورية حول تتائع. 


الاستنتاء. 


مجلس الشعب يتناتش التشريعات . 


الجديدة الأسيوج القادم». 


رلكن مادة المدد كانت تمكس بدقة ش 


المرقف الصحيع. 


فملى الصنحة الثالثة نشرث الأهالى نص 


المزمر الصسحفى الذى عتتيده شالد معن[ 


ألدين رحصمضره مرأسلر الميحف المصرية 
والعربية والأجنيية وتتاول نيد مرقف الحزب 
من الاستفتاء وقرارات السادات المعادية 
للدمقراطية ومصادرة الأهالى. وطرح بعض 
الصحنيين أسئلة ظنرها. محرجة تتملن رقف 
الحزب من اام بووالاهي نا عمالة الحزب 


المزقر كاسلا «ونشرتا 0 


الصحني لنؤاه سراج الدين» وتصريحا 
للمستشار معاز نصار أعلن نيه أند 
سيعارض فى مجلس الشعب أى تشريع 
تحن مسا سا بالسدون وكان سلس 


4 ا النظر نى عدد من التشريصات” 


تنفيذا لندائع الاستنعاء؛ وبرقية من أساتئة 
الجامعات بالأسكندرية لرئيسالجمهررية 
تناشده تأجيل الامسعقهاء.؛ وقرارات المؤثّر 
المشتركلمجلس نقابة المحاميين ومجالس 
نقايات المحامين النرعية. 

رفى الصفحة الرابعة تحقيق عن المصادرة 
تحت عدران : 

ع كيف صبردر المده الماضي من 
الأعالى 1. 

شل النيابة : بيان التسصمع 
الرطنىي حرض على |متاطمة 
الاستتتاء - الدقاع يتفى ويقرل 


#بطائة الاسعفتاء..لعم..ر لاه وقد 
أخذنا الأخشيرة.. لماهى الجرية1..» 


وفى حرالي الساعة الرابعة مسا ديذ! وضول:د 
طلائة لع : قرات مباحث أمن الده وله رعلى 
سدم العتيد محمد العادلىي «الرائد 
حمدى عبد الكريم. رأبلفت غالا محى 
الدبن أن هناك نية مبيتة لمصادرة العدد. 
رحل غالد محى الذين رتركته يصعد إلى 
الدرر الأول حيث يرجد مكتب مدرح رضا. 
رئيس مجلس إدارة وتحرير دار التعاون. نرجئ؛ 
غالد أن الرنة منلتة وأن السماة يععدرون 
م أى غسرفة بحجة أنهم لايلكون 


متاز نصار وغاله محيي الدين 


ونوجئ بخائد محى الدين راقفا يتمشى 
فى الطرتنات. سارع بنتع مكتسبه ودعأه 


للجلوس فيه. عندما عاتب السعاة قالرا له . 


:وما ياليد حيلة فقد شدد علينا رئيس مجلس 
الإدارة د تمرح رضا 4 بعدم فتع أي غرفة 
لخالد معي الدين». حضر ممدريحم رضا 
بمد قليل وانعتل غالد إلى غرنته ليجد 
العتيد الحادلى هناك. حصروالى الساعة 
5خ دقيقة قال المقيد العادلى للأنهَاد 
:خالد إن هناك قرارأ بمصادرة العدد. تمجهب تجهب 
خالد لأن المطبعة لم تكن قد دارت بعدء طلب 
نسخة من الأهالى ناعتذر المتيد العادلى 
عن الاستجابة لطلبه. ترجه شالك معن 
الدين بننسه إلى تسم قصرالئيل وأثبت فى 
حوالى الساعة التأسمة وعشر دتائق فى 
المذكرة رقم .6 أحرال ق قصر النبل بتاريغ 
1 أن نيابة أمن الدولة أصدرت 
قرارأ بالتحنظ علي العدد ١‏ من الأمالى 
تبل طبع السدد وتسليمه لشركة الترزيع. وفى 
حنوالى العاشرة مساء. نوكان خالد محى 
الدين لازال فى القسم؛ حضر إليه لطنىي 
واكد وأبلغه أن المطبعة بدأت فى طبع 


الأعالى, الكلدة خالد الاتصال مندوع رضا 


النيل مسا اهم 031 دان العهارن ريجه 


رئيس ا مباحث بناء علي بلاغ رئيس تسرير 
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.. المعارضة الرفدية واليسارية.. 


الأهالى سجل فى محضره أنه لم يشاهد أى 
تواجد لرجال الشرطة أمام الدار وقايل تمدوح 
رضا رئيس مجلس إدارة زر التتعارة الذي 
أفاده أن العدد ١‏ من جريدة الأهالى بدأ 
طبعه بالقمل في الثامئة والنصف. وظل الطبع 
مستمر إلى أن طلب المسشولون في جريدة 
الأهالى وقفه. وأثبت سيادة المأمور أبضا أن 
العتيد محمد المادلي أبلئه تلينونيا بعدم 
إخطارد أحدا بالتحفظ على المدد.7١‏ من 
جريدة الأهالى أو رقف طبعها. 

المهم قت المصادرة وكان علينا أن ند 
مرة أخرى أمام المستشار أنور أبو سعلى 
عباح الأريماء 14 ماير 5/4 .١‏ 

حضم شالد مح الدين 5 الصباح 
رحضرت ممة وحضر عدد كبير من المحامين 
هم.. يخيى الجبل. وزكي صراده 
وثمتاز نصار. وأحمد الخراجه (نتيب 
المحامين) وماهر محمد على. ورجيه 
عباس. ومحمد بثشث» رمحمد علوان 
(عضر مجلس النقاية). 

ومشل نبابة أمن الدولة و عذلى حسين 
4 رغد يوسف دراز ©اء 
1 كان محضر الضبط هذه المرة معخما 
ومتترعهاً لم يترك شاردة 5 واردة فى المند 
إلا وسجلها كسيب للمصادرة. 

يترل سحضر الضخبط ٠‏ د بشاريغ 
“2/1 الساعة ١٠١‏ مساء بعرقتنا 


اليسار/ العدد الثامن والخمسرن ديسمير/4ة ةادا 


0 


شيك .0 ا ع 
دح سوم مس بصي ع 0 


9-5 


0 


يقرب باينا 


0 #خنا” 
4ع م .نمه 


آ! 
ْْ 


مايلى : 


نحن رائد حمذنى تبد الكريم الضابط 
بمباحث أمن الدولة فرع القامرة, أثبت الآتى: 
تم طبع جريدة الأمالى العدد السايع عشر 


المقرد نوز توزيعه ماع باكر الأربعاء 1 لجارى. 


تصادرنا أنها مي 0 
0 أثارة العام وإحداث بلبلة فكرية 


وتقور تحاررفل المضرعات على , 
'التشكيك فى مسار الإنتخابات التى قت 


بذائرة الجمرك بالاسكندرية. وكذلك الإجراءات 
التى نمت باستفتاء الشعب على المبادئ الستة 
التى طرحها السيد رئيس الجسهورية, 
والتشكيك فى الممارسة الدمتراطية. 


إلى جانب تضمن الحدد أخبار! وتعليقات '' 


وإشارات انتشادية غير سرضرعية يهدف 
الإثارة والتشكيك. ومن بين هذه المرضرعات 


- تترقرات ستادرةاين افزقر اعرف" 
مجلس تقابة المحامين ومجالس تقابات المحامين 
الفرعية. علما بأن هذا البيان قد صدر داخل 
النقابة رتداوله بعض أعضائها ولم يقم مجلس 
الثقاية بإخطا ر أي من -المسئولين عن صدوره أو 
رغبة فى نشره بوسائل النشر أو توزيمه على 
الجمهور. 

'- مقال بعنوان « مسئولية كل مواطن » 
يدور حول التشكبك فى الممارسة الديمقراطية. 

- تحشين صحنى حول مسار مصادرة 
العدد 1غ من جريدة الأهالى: يضمن 
تشكبكا فى سلامة إجراءات المصادرة رغم 
صدور حكم قضائى له حجيته يزكد سلامتها. 


باصي اديقينف 


السادات بيجن وكارتر 


- مقال لسضو مجلس الشعب السيد/ 
تمتاز نصار بمنوان و سأعارض نى مجلس 
الشعب أى إجراء يتضمن مساسا بالدستور». 

- مقال بعدوان « تأملات »تر اليد 
أمين هويدى 'يتهكم فيد على إطلاق اسم 


بحيرة الند المالي على بحيرة ناصر ونقل . 


تبعستها لوزارة الاسكان. الى سانب 
الاستطضنات ها أظلق من تسيير على ترقير 
احتباجات الجماهير من المواد التمرينية و' 
بالأمن الفذانى » حيث أطلق عليه لنظ 
والأمن السمكى» 

- نشر رمالة مرسلة من أعضاء نادى 
هينة التدريس بجامعة الأسكتدرية الى السيد 
الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء التى 
تضمنت تحسفظات على ماتضمنته ورقة 


الاستفتاء. ومناشدتهم للسيد الرئيس بإرجاء 


عملية الاستفتاء. 
- تمر وسالة برقي اعد الزاطيين 
ويدعى ١‏ عبد الحليم عبد القوي محمد 


© من شنأنها تأليب الرأي العام. 
شر صا كيم دواري 
الشار أليه إسقاطة يعقرياً من القيادة. 
- موضرع بعنوان « البديل بدون غعصبية 


» يدور محوره حول التشكيك فى قدرة” 


القيادة السياسية والحكرمة فى تسيير أمور 
الدرلة. 

- تحتيق صحلى بعنران « ضريوا نواب 
الرفد واحتجزوا مرشع التجمع فتجح مرشح 
الحكومة » عن انتخابات دائرة الجمرك. 

هذا بالإضانة إلى متالات أخرى تنهج 


باع جا ااه 54»امهها/ج1مع. »امه طاععه؟. ثرو اوماق 


وئد قررنا صونا ا ب 
'جسيع أغنهك اجيحة با أ لاستمرار عملية 
توزيعهاء بقصد تلاقى الآثار الضارة على 
المصلحة العامة. والعى كان يمكن حدوئها فيما” 
لرطرح العدد فى الأسوأق. وأقفل المحضر على 
ذلك عقب إثبات ماتقدم. وعرض على السيد 
رئيس نيابة أمن الدولة. برجا ٠‏ الأمر بضبط 
أعداد الجريدة المعدة للموزيع. 0 
رائد حمدى عيد الكريم » 

يعسرض على السيد ريد أمن 


الدولة ومرفق أربع نسغ من العسدد ١1‏ من 
٠‏ الجريدة 


ترقت النيابة على الضبط: : وصرض 


الأمر على المسعشار أنور أبو صسحلى. 


وترافع المحامون والنيابة وفى النهابة صدر 
القرار (فى نفس اليوم) بتأييد أمر الضبط. 

واستندت المحكمة فى أسبابها إلى نشر 
الجريدة فى هذ! المند موضوعات وأخبارا 
تنطوى على الجرية المنصرص عليها فى المادة . 
عقريات. وحددتها فى 4 مرضرعات 
هي ْ 5 

* الخير المنشور فى الصفحة الثالثة والذى 
يتضين صدور قرارات من الْرُمَر الملشترك 
مجلس نقابة المحامين و مجسالس النقابات 
الفرعية. 

»* والخبر المنشور فى الصنحة الثالئة 
أيضا عن صدور برقية من أساتذة جامعة 
الاسكندرية للسيد رئيس الجمهررية تطالب 
بإرجا ء الاستفتاء. 

+ المقال المنشور فى الصفحة السادسة 
بتوقيع (نقيه) تحت عئوان (الصير). 

+ المقال المنشرر فى الصفحة السابعة تحت 
عنوان ٠‏ أرشيف » « المحرضون هم السبب ». 


حماية الجبهة الداحلية 


بعد المصادرة الكانية لم يعد لديئا شك أن 
السادات قد اتخذ قراراً نهائيا بإغلان الأهالى. 
ومع ذلك 

كان هناك إصرار فى الحزب على استمرار 
المدور أطول وقت ممكن. وقررنا أن يصدر 
العدد 18 من الأهالى عدداً وثانقبا خالصة 
النحرم الحكرفة متبعة المصادرة. وللأسف فلا 
أذكر أسم الزمبل العيقري الذى تقدم بهذا 
الاتتتراح. الهم أصدرنا المدذد ١4‏ فى 4 
ضفحات «بالسمر العادى ا قروش وكل مادته 
نص البرنامج الذى أشهر على أساسه حزب 
التجمع فئ ؟"مارس 97ا15.: ورأي واب | 
حزب التجمع فى مشروع قائرن العدالة 


21136 نع عم .//:نقمقط 


ممست ووو ع ب تت اي رشت حك لان 
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التعييسر. رمع ذلك رصل الترزيع إلى 


أسم ه حماية الجبهة الذاهلية والسلام ا 


الشعب فى فبراير 131/4 رنص البيان الذى | 
ألتاد شالك محي الدين تى مجلس الشمب 
باسم نواب الحزب في 19 دبسمير /9ا/ا41 1 رد 
على بيان الحكرنة رتنارك مرقف الحزب من 
التضية الوطنية والأزمة الاقتصادية. 

لم تسعطع الحكرمة نضادرة الشند, 
رخرج إلى الرأي العام بعد شيباب أسبوعين. 
كانت المناجثة اقبال الرأء السام على شرا 
الأدالى» العى لم تكن نى هذا الصده 


صحينة 4 وإنا كانث نشرزة ا 


فاشد نسخة من جملة الطبرع ل 1 
أى بنسية 41 ب أراء 
ماريعيد نض 1 عنام )اد أعن ! 
رأسى مرة أخري امتتانا للتارئ, للانسان 
المصرى اليسيط الذى عبر شن تضاينه ممنا 
بهذا الإتبال المأطل على شرا هذا العدد من 
الأهالى. 

رتحركث الأحداث بسرعة نائقة. صدر 
المدد في "١‏ ماير, وفى اليرم التالى مياشرة 
الخميس أول يونيه عرض مشروع بقاترن تحت 1 


الاجتماعن 4 علق مجلس الشعب. وأثار 


:اجتماع واحد يكاد يكون ممتدا بين جلسة 
اللجئة التشريسية زالجلسة العامة مجلس 
الشعب. ضجة هائلة فى الحياة المصرية؛ نهو 
أسسيرأ قائرن عرنعه الحياةالسيابسية 
والدستورية فى مصرء ينتهك الدستور رحتوق 
الانسان بصورة سائثرة رصريحة.؛ ويملن 
بوضرح لا لبس فيه أن مصر تحكم دكتاتورياً 
يسلطة الفرد والحزب الواحد. 

قدم المشروح الى المجلس دون أن يعرف . 
صاحسية. رعندنا! ثال الدكتور مجيرد 
القاضي في اللجنة التشريصية :ه يبدو 
وكأن مقدم م المشروع مجهول. حيث لا ترفيع 
عليه لمن , قدمه. لم يجاوبه أحد .. وقيل لد :د 
أنه سدم من عضر السادة أعضاء حزب مضر 
ورعتدما أثيرت نفس انلاحظة ني المجلس» 
طلب المهندس سيد مرمى رئيس المجلس 
من حافظ بدوى رئيس اللجنة التشريمية أن 
يرد على هذه النقطة نتال 9 أن المشروم 
ل دام 7 لس وتمرد 
دياب سعد عثمان. معمد جاب 
الل محمرد 00 الس سيرد 
شميرء محمد جاير. لهمي ملصورر, 
أحمد الصديق مترلى. محمد رشران 
شلف الله: عبد المنصف الدفرارىع) 
وعند لسرت كان ا لج شوك مه 


تواب الامجيم رالرئد وا مستتلرن. وذاد ل خالد 


فواه سراج الدين.. 
حل الرقد 


محى الدين : ١د‏ بمفنى عضر مجلس 
الشعب ورئيس حزب أرفض المشروع لأند فصل 
الختام بالنسبة لمحباة الحزبية ». 

وبعدور القائرن ركم “” لسنة ملاذ١ا‏ و 
فانون حماية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتساعى » دغلت الحياة السياسية ني 
مرحلة جديدة تماماً. 

تررت الجمعية العمرمية لحزب الرقد : 

د أولاً : استسكار الإجراءات الاستختائية 
الأخيرة: رإعلان الشقة الكاسلة برئيس الحزب 
رقباداته رهيشثه العليا؛ ريشيد بتاريشهم 
الرطنى وبنزاهتهم التى شهد نينا الجميع حتى 
محكية الثررة. . 

ثانيا : حزب الرند الجديد للأسباب 
السابقة اعمياراً من اليوم؛ وتفريض الهبيعة 
العلييا للجزب فى اتخا الاجرامات اللازمة 
لسنيذ هذا الثرار » 


رعقدث السكرتارية المائة لمدب التجمع 
أجتماعا طارئاً مساء الأحد 4 يرنيه لل/اة؟ 
استمر أربع ساعات أصدرت فى نهايته بياناً 
حدد 2 نقاط اعتراض على القانون. رقررات : 

د أولا : دعرة البينة التأسيسية لاحتنا 
طارئ ني الساعة الماشرة من صباج يرم الأحد 
١‏ يرنيه 1998 بالمشر المركزى للبت فى 
مستتبلالحزب على ضور هذه التطورات 
النياسية الخطيرة, 

ثانيأ : اتخاذ الاجراءات القائونية للطمن 
فى دمتورية هذا القانون وإلفائه. 

ثالشا : وإلى أن تصدر الهيثة التأسيسية 
قرارها حول مستتبل الحزب: فإن السكرتارية 


العامة تري من راجبها أن تحدد المرقف من 

القانون الجديد والذى نبلور من خلال حرارها 
المتصل مع مشتالف تراهد الحزب رهيئاته 
القيادية على التحر التالى : 

١‏ الاستناع عن النشاط السيساسى 
الجماهيرى فى ظل كنا انون 
قرا سد فبتير را 
لتساك رد جل فى ازله اياة الاجراءات 
القانرئية للدفاع عن الحزب وأعضائه. وتنظيم 
0 حول مستقبل الحزب. 

"ان ترتف جريدة الأمالى عن المدير 
انيار من بن اديع ايرلير لا15., 

4- الإصرار على استقلالية الحزب روحدة 
كل فصائله, و وعدم التدخل فى شترنه الداخلية 
وأن يكرن الفيصل في العضربة مر اللائحة 

دا الداخلية للحزب التىٍ أقرت رفقا للقانون رقم 
+ لسنذ ١51/9‏ بشأن الأحزاب السياسية. 

5 - دعوةكانية الوينات القيادية 
والأعضاء إلى التحلى بالمزيد من الانضباط 
التنظيمي والتسسك بالشرعية؛ والارتفاع الى 
مستوى المستولية للمرحلة الراهنة من نضالنا 
الدمتراطى القرمى. ‏ ا 

5- إيقاف قبول أى عضرية جديدة فى 
ظل هنا القائرن». 

وكان علينا أن نصدر المند ١4‏ فى ا 
يرنيه 15/4 لنقول للقارئ وداعا. وداعا 
لأننا لم نكن نعرف معى سيتاح لنا أن نلتقى. 

وصدر العند رمانشمه الرئيسي يتول د 
الأهالى تصدر عددها الأخير بمد أن 


قررت الاحتجاب » 

ع حوّب التجمع الرطنى يحند 
مستتيله عدم الأحد ج .. ركان لصتوره 
قصة أيضاً. 


نند تحفظت مباحث أمن النولة (المقدم 
سعيد البلتاجى) على المند رطلبت من 
النيابة الإذن بضبطه رأذنت يابة أمن الدرلة. 
رفى اليوم التالى عرض أمر الضبط الفضائي 
على الممتشار أنور أبر محلىي؛ بحضير 
ئيس التحرير وحضوري وممنا والدكتور 
ختصمتك سيف الدولة وم المجيامى و بحل ان 
ترافع د أنور الماسى ‏ ». ركبل أرل نيابة 
د الدولة اليا والدكشور كشتسمبتث 1 تررت 
المحكمة د الفاء أمر ضبط الهدد الداسع عشر 
من جسريدة الأهالى المسادر بقاريم 
197 والافراج عن المدد المطبوط. 
ونزل السقار على هذ!الجزء من هذه 
التراجيديا. ليبدأ جزء آخر؛ قصير لكنه كان 
لامعا وصاخياً. 
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رمك الطؤ همهم إنفملتها 1 


الصميد الجوانى مضروب نى التنمية بكل 
صورها؛ لإهسال حكرمة الحزب الوطنى له 
ولذا نهو مثال فريد فى التخلف من كل 
ناحية؛ ولا يتصرر أحد مداه( التخلف) آلا 
اذا رأ بمينيه. 

والجامعة- أي جامصة- من مهامها 
الرئيسية أن تعمل جاهدة على المساهمة فى 
تنسية إقليمها بتقديم الدراسات والبحصرث 
والاحصائيات.. إلى المحافظة ويحضها على 
تنفيذها وبدفع طالباتها رطلبتها الى خدمة 
متجتسمهم والأخذ بيد مواطنيهم التعساء 
وانتشالهم ما هم فيد من أمية و جهالة ونقر 
ومرض .. الغ 

ولكن جامعة قنا بدلاً من ذلك أقامت هذا 
العام ندوتها المرسمة عن الإعجاز الملمى في 
القرآن١‏ الأهرام لاا -1١.‏ 534زؤ[). 

والفران كتاب هداية وصسراعظ ورقائق 
وأخلاق ؛ شأنه فى ذلك شأن كعب الديانتين 
الابراهيسيتين اللتين سبقتاه تاريخيأ رهذا امر 
ثابت بتص القران. 

ولم يقل أحد من.اللف أند كعاب علمى 
تستخلص بنه النظريات العلميية. ورجال 
إلدين الذين يحترمون عقلهم وعلمهم ودينهم 
ولا ينرطون نى أمانتهم العلمية؛ ولا يتاجرون 
بها مقابل عرض من الدنيا قليل» يرنضون 
هذا الادعاء ريشجبرند؛ منهم الشيخ أمين 
الخولى طيب اللد ثراد. 


والذين قرأوا تاريخ منطقة 
الحجاز فى | الأول من النسرن 
السابع المبلادى أدركرا لأولك وهلة 
انها كانت ساذجة اشد صا تكون 
المسذاجة وان درجتها فى السلم 
الحضارىي كانت خفيضة للغاية وأن 
محصول أهلها من العلوم مثل الطب 
رالئلك رشيرهما من العلرم كانت 
مجرد ممارف تعصلوا عليها نتيجد 
الإلف والمادة ولم ترق بحال إلى 
درجة الملوم مشلى تلك التى كانت 
لدي الدول المجاررة مثل فأارس 


.ديبزئطة رالهند..رإن تلك البيئة من 


الستحيل عقلا أن تتبثق عنها 
تصرص قصل نظريات علمية لان قاقد 
الشئ لا يعطيه. 

وهذه الدعوى العريضة -وجود نظريات 
علمية فى القرآن؛ وزايد عليها البعض 
وأوصلها إلى حد الإعجاز - لم يدعها أحد من 
الملماء التسدامى رنتصد علماء العلرم 
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التجربيية:؛ فى الحضارة الاسلامية بداية ب 
:خالد بن يزيد بن معارية ومرروراً ب : ١‏ 

أبو بكر الرازى وجابر بن حيان والكندى 
رابن سينا رنصير الدين الطرسى وابن البيثم 
رشأكر بن موسي وولديه وابن أبى أصيبعة 
وأبو الحسن على بن رضوان المصرى وشهرته 
أبن رضوان الطببب وابن النفيس ... لم يذكر 
أحد منهم ان النظرية التى اكتشنها كانت 
كامنة فى القرآن وأن دوره أنحمسصر فى 
استتباطها بنه. 

وعن جاح المنئئين فى جامعة قنا زمى 
على شاكلتهم من يثبنرن هذا الادعاء بالقرآن 
ننسه لاثل هاترا برهائكم» - يمعنى انكم أن 
كنتم صادثئين فى دعواكم هذه فاطلمرا علينا 
بنظرية علسية جديدة استخرجرها من القرآن 
واعرضرها على الدوائر الملسية -محلية 
ودولية- هذا هر المحك أر دليل الشبوت على 
صدق دعواكم: 

أما أولئك الذين كلما سسسموا عن نظرية 

علمية ابتدعتها (الفرنجة) صاحرا هذه 
منرجودة فى القرآن ولجأوا الى آية تسسبوها 
ألبهاء كمقرلة أن القرآن سبق الصلم الحديث فى 
أكتشاف مرض الابدز وذلك فى الآبات الخاصة 
ب( عمل آل لورط) . فهذا مسلك لا يلي 
بالقرآن ننسه ولا بن ينتسبون إلبد. أما 
عندما ينسان الى ذلك أساتذة الجاممعة 
ريقيمون له ندرة مرسعة قإن الخطب أندم. 
وانطامة أكبر رتل على جامعات مصر السلام. 

والسزال الذى يجايه القأثلين بسبق القرإن 
العلم الحديث فى اكتشاف الايدز هر اذا لم 
ينص على درائه رهناك الملايين من بعسانون 
مله] 

ولمعتنقى هذه الدعرى؟: 

اذا يجئ القرل برجود النظربة فى 
القرآن دائما رنى كل الاحرال بعد ظهسور 
النظرية: ويعبارة أوضع : لماذ! لم يكتشف 


حتعى الآن أحد علماء المسلمين نظرية علسبة ' 


جديدة من القرآن؟ 
وئاذا يقتعصر إبداع النظريات الملسية 


الحدبئة قى أغلب الاحوال على الفرئجة الذين 


لم يقرأوا حرنا واحدأ من القرآن؟ 

م 

وبعد 

فإننى أهمس فى أذن جامعة قنا الموقرة أن 
ندوة تقدم فيها دراسات للتهرض يالمحافظة في 
سائر الميادين والمجالات أقرب الى الله تعالى. 
وأنفح للرطن: واتركى هذه الدعرة الفطيرة 
لغيرك ليمخرق بها على البسطاء فى خطبه 


لله مزع ص //:ومتانا 


| 
| 
ؤ 
ا 
ٌ 
إٍ 
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ٍ ه إحدى القضايا المصفجرة اليوم بين المواطنين في دولة 
| - أسرائيل (عرب 48) هى قضية عملاء الاحتلال الاسرائيلى 


ْ المرب(نلسطينيين ولبنانيين وسوريين) الذين ينوون توطيتهم 


فى ترى الجليل والمدلث والتاصرة . .فا مواطئرن العرب يرنضون 
هؤلاء العملاء . مثل سائر الشعوب . 
يمارسون من الجرائم ر,الموبقات . ما يجعل كل الئاس 
يرفضونهم. والمواطنون اليهود فى إسرائيل ايضا لا يريدون 
العملاء بينهم. قماذ! سيكون مصيرهم 


٠‏ المخابرات الاسرائيلبين . بمضهم يمارس التعل 


. العملاء قى مكان آخر . بين صترف 


1 

١ 

/ ا 

1 

ع 

١ 

فى كل الحررب والصراعات العدائية فى كل' 
التاريخ البشري كان تجنبد العملاء والجواسيس 1 
وأنخرنة أحد الأسلحذ الأساسية فى الحمل ١‏ 
الحربى. رعلى العم من أن تجنييد ! ا 
هؤلا المملاء هو سلاح ذر حدين ١‏ نفى كل 0 
الحقيرة مقابل بضعة من النقرد. ثانتا لا نعرف 0 ا 
ظرفا قى حرب لم يلجأ لهذا الاسلوب. ‏ . ١‏ 
اسرائيل أيضا , لجأت الى هذا السلاح .. 9 
بكثرة بل يمكننا القول أنها استعملته الى عد للا 
التخمة. وعلى الجيهة الفلسطينية وحدهاء ا 
وفقط فى الضنة الغربية وقطاع غزة . يقدر 1 
عدد عمسلا الاحتلال التلسطينيين / ا 
وافراد عائلاتهم بحرالى سبعين ألف 3 


اليوم . يشكل هزلاء ظاهرة مقلتقة, اليس 
فقط للشمب النلسطيى ٠‏ بل لاسرائيل نقسها 
. لا أحد يدرى بالضبط كيف يتعامل مفهم 
وماذا ينصل ب بهم: وهم أبضا ليسوا وساكتين» 
حابن من أجل امات وجودهم وجدراهم 
بشاغبون بعضهم يمرد إلى صرف شعبه 
بواسطة القيام بتتل مشغلبه من رجال 


ضد 'العناصر الرطنية الفلسطينية . وقسم 
كبير هنهم أختار بناء. جيش آخر من 


الجساهير العربية النلسطينية من 
سكان درلة إسرائيل» الممررتين كم 
وعرب ةن (أى الذين بمرا فى الو 
عام 1١344‏ ولم ييرحره). 
هذه الظاهرة تشير فى هذه الأيام ضجة 
كبرى بين عرب .١548‏ ومن شأنها أن تتجر 
الأرضاع بشكل خطير جدا.. تبدو أمامد 
الانتناضة حذئًا بسبطا. 
أسرائيل والعملاء 
من المعروف أن ملف العملاء والجراسيس 
العرب الذين خانوا شعبهم رتدموا الخدمات 
لاسرائيل. هو ملف كبير وسسيك وريعود 
سترات طريلة الى الرراء. وقد استمملتهم . 
اسرائيل كالمنشار وطالع يأكل ونازل 5 
يأكل» ثمن جهة جندت لها عملا كثيرين 


: خم اله تيان هه لدصده .»اه فجزقيغة سمدم ة1: 
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نى صترف الصرب. ومن جهة نجحت نى 
لك قاد 


ضرب الناس بعضها بيتض . 

فى الشررة النلسطيتيسة الكبرى تستام 
5 . سورس دنا الأسلرب بشكل رامع ٠‏ 
رهذه الشررة العى بدت ناجحة وبطولبة ؛ لم 
تننع كل أساليب التعال البريطانية رالصهيرئية 
نى حبنه أن توقفها .. لكن اسلربا واحدا نجع , 
هو اسلرب السلاء وبث الشائعات عن الشرفاء 
انهم عمسلا ؛ نتم تدمير الشورة من داخلها , 
رهكذا نشلت وترقنت فيما بعد 


ظ 


مظامرة فلسطينية تشامنا مم الححتلين أساءم أحد السجون فى غزة.. اسرائيل 


رعلى الرغم من مضى أكف. من لصف 
مرن على ثورة 76 . نان أجهز: المخابرات 
والامن الاسرائيلية ما زالت تستعمل الاسلوب 
ننسه . رتجند المملاء بالطريقة نفسها. 
وناك اساليب أخري تمعير بالية وندية . مشل 
الابتزاز الجنسى وغيره ٠‏ ما راك مستعملة 
ننى اسرائيل . لدرجة أن من يطلم على 
نشاطها فى هذه المجال ويدخل فى التفاصيل , 
يجد نئسه ليس أمام دولة حضارية ديمقراطية 
عصرية. كما تدشى ٠‏ بلى أمام نظام أرضابي 
متخلف يذكر بأحقر وأخطر الدكتاترريين فى 
الفاريخ البشرى ٠‏ أدشفاك بينرتشيت في 
تذيلى وتسبدى أمين فى أرغنها. 


.|2 01/001254». 001 طاععه]. الالثاننا//:قصخاطا 


لقد كانت هناك لكثرة 5306-6 عن اسراتيل 
وخبرها سن الدرل انها تتمامل مع عملاتها كما 
يتمامل المرء مع حبة اللييسون ؛ يعصرها 
ويسكفمل ساء عديياها, 5 عردميها الى 
النياسة.. رلكن اسارب التمايل كما 0 
اليرم ؛ تجارز هذا الاستبتار ؛ بات الحملاء لا 
بفكرن في مصس ال هم وصسام عاللاميع : 
رأصيحرا كالكلاب المدرية خصيصا على 
العمالة والولا. لا تفكر فى شئ . ولا تعمتم 
بأى من السسات والمشاعر الإنسانية . رتبدى 
كل الاستمداد لثنياء بأى عمل. مهما يكن 


اناد 


21136 نع ملعم .//:نقمقط 


0000 


0 


حمست لي نت 


لل سب عي ع سوسوم مسبيم ١‏ 
لس أ 0 


وبهذا الاسستتسسلام اللامحدرد . غري قأدة 
الاجهزة الامنية نى اسرائيل بسكرة المرحلة. 
أرل امتحان خاضرد . بدوا كما حلتيم رلسء 
عرأة . عاجزين . لا بدررن ماذ! يفعلرن 
بالجيش الكبير الذى أتامره. 

تفاقم المفكنة 

لتد تنفائمت مشكلة العملاء اثر انتمرتيح 


على اتقاق أوسلو ما بين حكرمة اسرائيل, 


و 1 3 الع ش الفا 5 3 5 هذا : 


الاتفان ٠‏ صر المفررض ل مسحلا اسراتيل, 3 
نسم أقبير من المناطن الحطلة شلال المرحلة 
الحالية الانتتالية . نساذا سيتعلرن بألرفث 


سس سس .سس لسلسم 


تالشيعب النلسطيني يرنضهم رينبذهم 
ريحتترص. ش 

وخلاك السثرات الماضية ؛ بعد ان تناتمث 
مارمساتهم رتجساوزت كل الحدود الأشلاقية . 


أصبحنا نسمع كل يرم عن تشل عمسيل جديد. 


رتسببت: مارساتهم والرد عليهاء بشاكل من. 
نرع جديد هي عبار عن صراعات أهلية . 
رحارل العتلاء رالترى السياسية الواتمية 
محارية ظادرة نمل الصلاء » يهدف حقن الدم 
النلطينى رلكن هذه المحارلات قد نشلت. 
ركان مزيدو ظاهرة تسل المسلاء ينسررن 
للرأى الحام بأن من لا يعرف عن تسرب مسا 
يفمله العسلاء . لا يستطيع أن ينهم اذا 
يقتلون . ولم يكن هذا التفسير مقنما إلة 
لحايا مارسات المملاء , ومع أزدياد علد 


' الضحايا اتسع عدد المتتهمين . وأصبع هناك 
' من يستثل تنهم الشارع لتعل العملاء , 


ليجرى تصفيات حسابات شخصية وسياسية. 

رأصينا بالحيرة نالمسلاء لم يعسودرا 
يكسقرن بخياناتهم وصاروا يرتكبون 
الجراتم «المريقات - يجارسون القمل 
والقفمع ريتشررن عادات النساد : 
مضهدرات ٠‏ دعاره . ابعزاز جنسى , 
يرتعرن الشياب 


سلطة منظمة تعاقبهم . نالسلطة الاسرائيلية 
اتساندهم . والسلطة القتلطينية مازاكت 
د عنم . والقيادات الميدانية القلسطينية 
لا آْلك الادرات الخبرية التى تضمن محاكمتهم 
محاكمةعادلة. 0 

.. ردكذا عمثت الفرضى. 

وعندسا جسا: اتفسان أرسلر ؛ كان احد 
اسباب ترحبينا بد. هر الأسل فى أن يؤدي الى 
رقف ظاهرة العسلاء وجرائسهم والرد عليها. 

رهنا ١‏ مع بدء تحرير المناطن النلطينية 
؛ انتقلت المشكلة الى السلطات الإسرائيلية. 

نيذه السلطات بدات تعيش مرحلة جديدة 
تستفنى شلانبا عب خدميات المديد ض 
مرّلا العسلاء . ولكنها لا تستطيع ابقاءهم فى 
المناطق النلسطيديسة . فبالسلطة الرطنية 
التلسطينبة مثل الشعب النلطيتي كلد له 
تستطيع أستبعابهم نى صفوفها , وترىي نيهم 
خرنة وحقيرين. : 

ورتد تم رضع تلطبتهم على جدرل 
المثارضات الاسرائيلية التلسطبية . وطالبك 
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اسرائيل بأن يصدر عفو رسمى عتهم | 


٠‏ بل أضترطت اسرائيل اصدار هنا 
المنو متابل اطلان سراح بقية 
السجناء النلسطينيين السياسيين. 

ورفض النلسطيئيون ذلك مؤكدين ان 
التائرن الدرلى ينع لهم الحن نى محاكمة 
دزلاء المسلاء رانهم مستحدرن لإجراء هلد 
المحاكسات تحت اشراف مراقبين دولبين. 

ولكن العملاء اننسهم رفضوا هذا الخل , 
ويحجة الخرتفب من أنتقام شعيهم طالبرا بالبقاء 
في أسراتيل ١‏ رراعرا يستدرون عظف الرأى 
العام الامرائيلى :ونحن الذين دانمنا عن 
أوادكم» رئحن الذين مرضنا حباتنا وعياز 
أرلادنا للخطر من أجلكم روتحن الذين 
أرنكينا أمسالا رهيية ضد شمبنا من اجل 
امكم».. وعندما بدات تسمع اصوات في 
اترائيل ترأف بحالهم زادت مطاليهم ٠‏ وأحْذوا 
يتحدئرن عن المماشات القليلة التي يحصلون 
عليها . ويطالبرن باللسكنى فى يلات 
وكببرتسات وشروط رناه عالية ومثل كل 
الذين قدموا الخدمة لأسن إسرائيل ». 

ومع ان الارساط الأمنية المباشرة وبعض 


قرى اليسين تماطفث مطالبهم جزئيا : فان. 


الرأى العام نظر إلى الأمر بشكل آخر . رتد 
رأى الكثيررن خصرصا من قرى المسار . ان 
هزلاء المسلاء ادوا! خدماتهم سقايل اجر ممين 
٠‏ وقد تبضوا اجورهم ١‏ ويجب أن بفتشر! عن 
مكان آخر يعيشون ليه. انهم اناس خانرا 
شمبهم ءزلا آنان لهم على احد. رمتلما خائرا 
شعيهم يكن أن يخرثرا اسرائيل ايضا . وفقط 
قبل عدة اشهر تام أحدهم بتهل ضابط 
المخايرات المسئول عنه. وتبين في التحتين ان 
العميل إراد العرد:ة الى شمبه (أر انه ضبط 
رجرى الضغفط عليه من عناصر المتارمة 
حياس أر شيرها) . وكان الشرط لذلك ان 
بكتل ضابط المخابرات ١‏ رباللسل ؛ تصب له 
كسينا فى احدى ذرر السكن التابعة 
للمخابرات. رتعله. 

ولم تكن هذه اول حادثة ينقلب نيها 
العميل على سبده . ومن الطبيعى انها لن 
تكرن الأخيرة رلهذ! . نان من حن المراطن 
الاسرائيلى بل من واجبد أن لا يشمرب الاسان 
ازاء العسلاء وبالعالى أن يرنئض اسكانه فى 
الذري رالمدن اليهرديد, 

الجل السحرى.. 

من فنا ٠‏ كان الطرين قصيرا لتقرر تيادة 
الخابرات الاسرائيلية . تقل المملاء 


.رسنالاتهم الى القرى والمدن العربية 


فى أسرائبل .. نبهذه الطريقة .. اعنتدرا 
انهم يبعدون العملاء وشرهم عن اليهود- 
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دينرضرهم على سراطنى دولة اسرائيل العرب 
٠‏ الذين يحسبون الف حساب للمخابزات ولا 
يجرررن على الاعدراض أر الاحتجاج ضدها. 
رتصدر الاشارة فى هذا المجال إلى أن 
. .تاريخا طريلا مع العرب نى امرائيل ؛ فحلى 


الرشم من ان الصسرب مراطتوخ فى . 


الدولة ؛ نان الحكرمة وكل أجيرتها 


خامص» لم تشق بهم سيزت ضدهم فى كل 
مجالات الحياذ نيزا عنصريا فرضت علي 
حكسا عمسكريا دام ١5‏ متة . 
وعندما تقرر الشاء الحكم المسكرى 
لم يلغرا اساليبه الحميقة . رالمنصرية 
٠‏ ركان للسخايرات حصة الاسد نن 
الاهتمام بهم التميين لوظيقة 0 
'يحتاج ا المخابرات ونقل | 
من مدرسة إلى مدرسة يحتاج الى 
اذن المخابرات الرظيفة فى أى دائرة 
حكرمية او ننقابية ني 74 
ولس رسمية أو أشبه رسمية حتاج 
من ا ممائع ٠‏ لا يمكن للمربى ان 
يممل فيها الا عن طربق المغابرات . 
وهذا ناهيك عبن المساتع العسسكرية 
والالكترونية واللوانئ والمطاءات وخيرها من 
«المراقع الحساسة» التى لا تجبد نيهاً أى 
مرفن عربى . حتى لو كان عسيلا أين 
عميل. 

ويحلر لرجال اللمخابرات دانسا. عند 
أعتقالهم لمراطن عربى . او عندسا يلعتون 
مراطنا عربيا بهدف و التمارف» .. أن بنيسره 
انهم يعرتون كل شئ عنه . ماذا يأكل .وماذا 
يشسرب . وأين يتنزه , ا 
رسن هي صدبنته وكيف يضفاجميا. 
النكات المتدارلة عندنا على هذا الموضوج 7 

واحد - أنا زلة(بعاع) المخَابٍ برات عايش 
نى قفاي على طرل .انث فين؟ 

النفسانى- أنا عندى سحام 
للكندرة(الخذاء)! 

ا موبقات 

رمكذا ٠‏ سان الصرب فى اسرائيل 
د يحظرن» بأهتسام شير عادى بن المخابرات 3 
دض تبتى سباساتها فى التعامل معهم على 

ساس الشك الدائم. 

وزرع الجراسيس بينهم ودق الاسانين 
والتسخريف والارهاب واشعارهم انها .اي 
المخابرات . قوة عليا تغنافى قسوة اثرب : 
اسستغثر الله العظيم. 

رهكذا . جلبت المسلاء إلى تراناريدتنا 


. بل هناك توع | 


العربية راطلقت أبديهم ؛ لكى لا يبقرا 
عاطلين عن الممل فحاثوا نساداً نقط خلال 
بضعة أشهر. ما بعادل السن أو أكثر تليلاً . 


نجع دؤلاءنى أقامة شيكة من العملاء المحليين ' 
الانذالك »وراحوا نما .. يتقلون إسال 


السافلة الى بثداننا وأهلنا وهار» , مخدرات. 
ابتزاز جنسى ١‏ ابسزاز مسياسى ١‏ تهيديد , 
تدعبر بيرت. توربط صيايا رنعيات ولساء 


متزوجات : فى قضايا جنس مقرنة. ٠‏ الخ. 


.المشكلة , ٠‏ أن هذه الاسور فت بهدرء دون 
ان يشعر بيا مجمرع ا مراطنين ٠‏ فالمرأة التى 
ذهبت الى امرأة مشمرذ؟ تتعاطى فى اكاذيب 
السحر . رجدث ننسها تحكى قصة حياتها 
رأسرإرهاء فوصلت الحكاية الى العملاء 
وصارت تستحمل مادة للابتزاز ضدها وهكنا 
ورطوها . 

والصبية التي دخلت الى صالون شمر . 
شربتالتهرة ٠‏ رتخدرت, وبعذ يرمين 
استدعيت إلى احد العسلاء ء المتماون مع صاحب 
الصالرن وعرضرا عليها صورة لها وهى عارية 
واحد الرجال من المملاء »أو اعرائهم فوقها. 
وهددوها ؛ وسشرى الصسورة 5 لوالدك اذا لم 
تتعاوني معنا». 

ورمثل هاتين القصتين توجد عشرات 
القصص كلها اكتشفتث بالمدفت لال 
عمل صحقى لجريدة والاتحادم أو 
خلال نشاط سياسى لشبيبة المزب 
الشيرعي ؛ ومع الوصول الى ارل الضحايا 
فى هذد الاسالبب. بدأ + تنضع الخيرط؛ راذا 
بها باتض سي تضم أضافة إلى 
غملاء الاحجلال ومشغليهم الأسياد ٠‏ مجمرعة 
من المتعاونين العرب من سكان | أسرائيل . 

اخعار طريق النذالة هذا عن وعى 

لهسدف الري ا مالى وبعسضهم تم توريطه ثم 
واصل العمل ربضعهم تم توريطه ريسمى 
لتسرك هذا الممل القذر لكنه لا يستطيع 
لأسباب شارجة شن أرادته, 

رعندما اكتشت هزلاء ان الشبيبة 
الشسيرعية تراقب نشاط الصسالوث الدنس 
(المملاء م مشفليهم- المنمارنين المحليين) 
ثرررا تحذيرها بالطريقة الكلاسيكية المعروئة 
نهديدات تلضرنية لعدد سن الأمضاء 
(خصرصا الاناث) . وقد ترقسوا أن هذه 
الخركة ستتراجع ٠‏ خصوصا رانا نميش عضر 
الانهياراث والتراجمات وعصره الثرن ن الرحيد » 
فى العالم .. لكن هذا لم يحدث. فطرر الثالرث 
إياه اسلريه ايضا حسب الطريقة الكلاسيكية 
فانتقل الى اسلوب التهديد المباشر . فجرت 
محارلتان للاععداء الجسدى لم 
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الجنسى على نعاتين صغيرتين من 
أعضاء الشبيبة الشيوعية. 

وتلاتت هذه الاعتداطت 
مثيلات لها فى عدة أماكن:التاصرة 


' شناعمرو . يافا . يافة‎ ٠ الطيرة‎ ٠ 


التاصرة.. رغييرها من البلدان المربة . 
وانجرت المشكلة على صمعيد جماهيرى واسع 
أذ بدا المواطئون يطاليون بطرد عملا 


الاحختلال من القرى والمدن المربية فى 


اسرائيل. 

ونشرت جريدة والا تاد » تقريرين عن 
مويقات العملاء. احدهما في الناصرة والثاني 
فى الطيرة . اشتملا على حقائق تقشعرلها 
الابدان. 

وخلال ذلك شنت شرطة الناصرة 
حملة اعتقالات واسهمة بين صفوفه 
قيادة الشبيبة الشيوعية. بحجة وصرل 
شكارى من اشخاص ادعرا ان هؤلاء القادة 
خطئرهم واعتدوا بالضرب الجرح عليهم حتى 
اجبروهم على الاعتراف بالتعاون مع السلطات 
» .وزعمت اجهززة المخابرات والشرطة أن 
الحزب الشيرعى الاسرائيلى (راكاح) 
وأنا م خلية تحقيق على طريقة ال. كا. جى. 


.بيه. ضد رفاته المتماونين مع السلطات . 


وعلى الرغم من انكار جميع الممتقلين لهذه 
الاتهامات . فقد نظمرا لهم محاكمات رسمية . 
ارقئرها بضجة اعلامية كيرى. 

الكن الشرطة لم تنجح فى اتناع المراطتين 
والرأى العام بأن المسألة مسألة د خلية تحقين» 
بل بالمكس فتد انتشر الرعى لظاهرة المسلاء 
واخطارها وبدأت تظهر حكايات فظيعة عن 
نشاط العملاء فى كل مكان . وأصبع شهار 
دطرد العملاء» شمارلا جماهيريا 0 
فاجتمع المجلس البلدى فى الطيرة واتخذ 
قرارأ بالاجماع بطالب بطرد العسلاء؛ اذ تبين 
أن هناك حارة عبيرة يسكتها تجسع كبير من 
المملاء ٠‏ وان اهل المنطقة يضجون . وما أن 
صدر القرآر فى الطيرة حتى لحق به قرار آخر 
ركنرياسين والراسة ,ام النحم ثم عفد اجتماع عا 
للجنة المتابعتالمبا .للجماهير العريبة في أسرائيل (رهى 
اللجنتالنى تضم رؤسا «السلطات المحلية واعضا «الكنبسث 
2 الم اوج ومن 
رغيرها) ٠‏ وائخَدت ترارات واضحةضد إسكان العملاء وضد 
الشرطة أل لتى تعطيهم الدعم وتغطى على مويقاتهم وضد 
الاععتالات.  ٠‏ 

:0 ودكنا نتحث ممركة شاملة ضد 
توطين العمملاء وبدأت تنتشير المظاهرات 
وشيرها من نشاطات الاحتجاج. 
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سس اليس يل سيا عن سم سلا 


الاعتراض العريى الرسمى على الاجراءات 
الاسرائيلية فى الحرم الإيراهيمى الشريف فى 


العرب فى الأمم المتحدة إدراجها من وثائق 


على نصل جديد من نصول سياسة فرض 
الامر الواقع الاسرائيلية وهذه المرة على أحجد 
أهم الأماكن الدينية للمسلمين. 

:وتما يشير اشد الاستغراب والغضب. ان 
سياسة قرض الامر الواقع الاسرائيلية على 
الأرض ان كان فى ميدان الاستيطان ار تهويد 
القدس أو مصادرة الأراضى وهدم البيوت, 
ومؤخرا عن طريق شق اعداد كبيرة من الطرق 
الاستيطانية نى جميع أتحاء الضفة الخربية, 
كل ذلك يجري يتزامن مع الانناقات 
والتسريات وفمتع المسارات ومكاتب الارتباط 
ددن أن يعنى ذلك المس بمشاعر الذين يرتعرن 
هذه الصققات ركأن السياسة الاسرائيلية فى 
كوكب وهذه المنارضات فى كركب آخر. 

ان الاكتناء بتسجيل احتجاج عربى 
رسمى جماعى فى أحد أدراج مجلس الأمن 
الدرلى حول الستسسيم الاسرائيلى للحسرم 
الايرابيسىي الشريف.من شأنه ان بشجع 


اسرائيل على مراصلة سباساتها تجاه القضابا ٠‏ 


الاخرى الهامة وخاصة تلك التى جرى تأجيلها 
الى سثرات لاحقة. وها هم ند ابعدأا رتطمرا 
شرطا في مجال رض سباستهم التريسية 
علئ مدينة القدس. فبعد ان تحرل الجمار 
الاسرائبلى على هذد المدينة الى أمر راقع جاء 
الان درر مؤسساتها وحتي تلك التى ساهمثت 
باخراج العملية التفارضبة والعسريات الممقودة 


الى حير التطبيق رالمتحسرد هنا بيت الشرق ' 


والحملة الاسرائيلية المنظمة من اجل اغلاقه. 
رمن أجل 5 تسليط المزيد من الأضراء علر, 
تقرس .قن الخرع الإبرا يعن الخترين يانقليل 


فائنا نقدم التقرير التالى الذى كتيه الصحفى - 


نهميئن شاهين ونشيرته الطليعة المقدسية 
مؤخرا. 


تستأثر القسمة.الجديدة للحرم الإبراهيمى ‏ 


الشريف والاجراءات التجريبية يكامل اهتمام 
الافاني, ليس نى مديئة الخليل وحدها. بل 
ونى المحافظة كلها . 

أرساط اسراتيلية؛ ويينها كبار المستولين. 
وصفت هذه القسمة أو التقسيم بالمادلة. . 

لكن وعلى الطبيعة فالقسمة هى كما 
يلى: حصة الصلين اليهرد دلت فى الاتى؛ 
مقام ابراهيم.. مقام سارة والصالة الفاصلة 
بينهسا. الصحن المكشوف مقام لبنه- لاتقة- 
منام بعترب- , مصلى المالكية ؛ جناح 
البرسفية . مدرسة اللطان حسن: السلم 
المستحدث والبهر. المدخل الأبيض والساحة 
المحاذية . القناء المكشرنف ٠.‏ المترضأً الغربى. 
الفناء الجتريى والمسر المعقود. 


انا حصة المصلين المسلمين نهى المصلى " 
الرئيسى - الاسحائيف بسيو ومصسلى الجاولية, 


الدخل والمس الشسالي والثائرى). 

وللجيش : المدخل الرئيسيى الجنربى 
والبهر الخاص بد- المين الحمراء- وهكذا فى 
هذه التسمة العادلة حصل المسلمون على 
“٠/ز‏ من مساحة الحرم أما المصلون اليهود 
نيحصلرن على 7/7١‏ مند كسا يتول الشيغ 
صلاح النتشة. 


وانطريق أيضا 

أشراف الاوتاف على الحرم تحول الى اشراف 
رمزي كما يقول الشيغ صلاح النشةانا 
السيطرة الفعلية نهى للجبش.. ويتمثل ذلك 
فى الأتى: 

وضع الجيش اربسة حراجز للفحص 
الالكترونى على مدخل الحرم كما نعبث ١7‏ 
كاميرا تلقزيرنية داخل الحرم وخارجه. 

والتقسيم لم يقتصر على أبهاء الحرم بل 
طال الطرق المرصلة اليه إيضا. 

للأهالي تم تخصيص طريق واحيدة توصل 
للمدخل المخصص لهم أما باقى الطرق فنهى 
مفلقة بالحواجز الاسمنقبة أو اليرابات 
الحديدية أو بحاجز عسكرى ينع الرور نيها 
من الشاحية العملية. 

كمشال وعلى طول 0 مترمن هنا 
الطريق حتى أول مدخل وحاجز تفهنيش 
الكتررنى. أتيمت نقاط وحراجز عسكرية , 
بعضها يعرف مصطلع ومقصات عسكرية». 

أما المسترطنون المصلون اليهود نحظوا 
فى هذه القسمة العادلة بأربع طرق بينها طريق 

هنا طبعا بالإضانة الى "6١‏ جنديا 

دطرك 

ألبيث ' الأبيض 

علقت محينة معاريف الاسرانيلية على 
اجراءات الحراسة بالقول أن الدخول للبيت 
الأبيض أسهل من الدخول للحرم الإبراهيمى. 

صحنبون غريبون وصفوا الاجراءات بأنها 
وأعجب واغرب ما سممنا وشاهدنا ». 

مراسل لصنحيفة أمريكية قال: لا اسعطيع 
استيماب نكرة وجرد كليس داخل مسجد. 
كما لا استطيع ايستبعاب رجرد هنم الاجراءات 
مع الادعاء بكفالة حرية الحبادة. 

تكية سيدنا إبراهيم 

قال الشبخ صلاح النتشة ان سلطات 
الاحتلال. باجراءات تقسيم الحم الإبراهيمى 
والحراسات التى وضعتها. عادت وحرمت أكثر 
من 00” عائلة ففيرة من الوصرل الى تكية 
سيدنا إبراهيم والحصول على غذائها اليرمى 
منهاء والمسروف أن تكية سيدنا ابراهيم تقدم 
الغناء المطبرخ للمائلات المحتاجة منذ منات 
السنين : الشيخ صلاح فسر قولهبأن 
الترتيبات المسكرية ضمت مبثى التكية 
المحاذى للحسرم للمنطقة العفسكرية المسنوع 
الدخرل إليها .. 

رأيضا نان الاهالى رحتى مرظقى الحرم 
صاروا لا يستطيعون الرصرل إليه الا بعد 
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المصول على تصريع ان ارادوا استخنام 
الطريق القصير رلكن المنلق بالمديد سن 
النقاط المسكرية. 

يشير المراطئون الى أن انترتيبات الامنية 
تخنى نرايا. ترصح اسقيطانى جديد. فبأسم 
هذه الترتيبات اعتيرت المنطقة المحاذية للحرم 


من الجية الجنربية الشرقتية. (حارة دعنا. 


رجابر) منطتة عسكرية . المنطقة التي كانت 


مسكوتة فى وتت سابق هى فارغة من سكانها 


الان ا 0 رثنحف -00 الالتعلال 
أسترطنى قريات أريع. 


وأولك الثمار ' 

اخيرا الاجراءات الجديدة لا حول دون 
وقوع اعتداءات من المسترطنين على المصلين 
المسلمين كسا يقول وليد الشريف المرظف فى 


الحرم الايراهيمى. بل واحتسالات الصدام زادت . 


الذين يعبرون الطرق الى الحرم باسلحتهم: أما 
الث لشيخ صلاح ا لنتشة ذ فيقول الباب الرحيد 


مغلق وعليه جندى وهذا الوضع كان تائما 


عضية وقرع المجنرة. 
أما اول ثسار الرتيبات فجاءت فى صورة 
أغشداء » مستوطن على الطفل كريم مسوذدة 
١5‏ سنة؛ واصايته بجراح في ساحة الحرم. 
موققه 


الدكتور احمد حمزه النعشة الذى رافق' 


لجنة التضاين مع اهالى الخلبل ني زيارة 
احتجاجبة للحرم قال ان ما يجرى بالغ 
الخطورة. وهو سابتة تاريخية واعتذاء ناضع 
على مقدسات الغير ريحد من حرية العيادة, 
واضاق :مات فى المديدة واتكد من اجرانات 
فى ال حرم جا١‏ اسرأ ما كان قبل الجزرة. 

ريتتصارض مع ابسط حقوق الإنسان ربع 


معني للحديث عن التعايش رالنتلاب وما لم 


يؤكد ما سيق ان حذرنا منه وهر الاسعيطان | 


اخطر عتاصر الاحتال. . رلا حل الا بجلاء 
الاحثللال وا وامسترطنين. 


أعلان الاستتلال 
مناصبة لتعزيز تمسك شعهنا 
بأمدانه 


يا جساهير شعينا النلسطينى البطل: 
'يحيى شهينا التلسطينى ذكرى اعلان 
الاستفلال فى الخدامس عشر من تشرين 


0111ظ 


الفلسسطينى 


الثانى: وهر أشد تصسيما على نيل استقلاله 
الرطنى » وتحتبق طسرح أجياله المتماتبة فى 


التحرر وتقرير المصير والاستقلاك. 
٠‏ القد كان عدن الاستقلال الوطنى. على . 


الدرام . منصصيدر الهام مخستلف النضمالات 
والتضحيات الفالية التى قدمها شعبناء كما 
كان اساسا لوحدته ووحصدة قراء الوطنئية , 
وللدور الذى اضطلمت به منظمة التحرير 
النلسطينية . برصفها عنوانا لتحيقيت هنا 
الهدن ورلاتهاء الاحستلال الاسرائيلى: 
وللمحافظة على وحلة الشعب النلسطيني. 

أن مسواصلة النضال من اجل ا ناز 
الاستقلال الرطنى. لا يزال يمثل الحلقة المركزية 
الأبرز فى نضاك شعبناء والثى يطرحها راقع 
استمرار الاحتلال والسيطرة الاسرائيليبة 2 
الجزء الأكبر من الأرض المحتلة ..والمحاولات 
الاسرائيلية المتواصلة للسأئير فى الواتع 
السياسى والسكانى لمديئة التدس, واغلاتها 
أمام.الشعب الفلسطبنى ؛ وتقسيم الحرم 
الابراهيسي نى مدينة الخليل. ورمرواصلة 
حسلات الاستب ستيطان ومصادرة الأراضى 
والاععثالات وعدم الافراج عن الممتقلين وشير 
ذلك من مظاهر سيابة الاحتلال المتراصلة 
كما طرحها واقع كرن اتفان القاهرة رما 9 
الات ين عات فرط هالجانب 

سرائيلي: انا اسةهدفت ابماد الشعب 

0 ن تحقين استتلالة الرطني ١‏ أر 
إفراغ هذا الاسعقلال من مضيرنئه الاساسى. 
حيث ابقت تلك الاتفاقات معدر السلطة 
الاساسى بيد الطرنف الاسرائيلى؛ وجملت من 
السلطة النلسطيتية؛ اسيرة الموتف والاجراءات 
الاسرائيلية المخعلنة التي تحارل إملاء مهام 
أمنية على السلطة الفلسطينية مه 
القاوض منمبا على المسائل الاجرائية 
والجزئية: واستبدال مرجهيدالمنارضات 
المستندة الى قرارات الشرعية الدولية وابرزها 
قزارى 1437. و5974 بمرجعيه تستند الى 
المفاهيم والمنطلقات السياسية والاملية 
الاسرائيلية. 

ان السلطة النلسطينية مدعرة رقيل 
غميرها. الى رفض المحارلات الاسرائيلية هذه 
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النهائية, خاصة ران بعثا كهنا يشكل 


والى المحافظة على هدف الاستقلال الوطنى 
لشعبنا؛ وصدم تجرئحه وتتديده امام مكاسب 
وهمية أو جزئية: وهو الاآمر الذي يتطلب إعادة 
النظر من جانبها في اتفاق التقاهرة .وامنيج 
التناوضى القائم على اساسد., والممل من امل . 
بلاء العفاوض 2 على الخل النهائى الشامل , 
رعلى اساس تطييق قسرارى 749 هثالا, 
واتخاذ الخطرات الضرردرية ليناء مقومات هنا 
للقرات الاسرائيلية من الأرض المحتلة. 

كسا يدعو حزينا كافة القوى والفعاليات 
الوطتية. ٠‏ لاعادة تفميل دور م. ت. ف ولجنتها 
التنفنيذية . حتى تأخدذ دورها فى تمديل 
مسار المنارضات, واعادة الاعتبار لمرجميتها 
الدولية مثلة بقرارات مجلس الأمن. وكذلك 
اعادة الاعتبار لما أمكن من التنسيق المربى 
الكثيل بسائدة حق شميا فى التحرر 
والاستقلال الرطنى. 

ان مطاليسة م. ت. ن , بأخذ هنا الدور 

تستند إلى حقيقة فشل اتفاق القاهرة وما 
تبعه من خطوات فى تحقيق الامن والسلام 
لكلا البديين: كما # دان عي 1 000 


الاستقلال للشعب النلسليني. 

كما انها تأخل نى الاعتبار التطررات فى 
مسار المفارضات على الجبهة الاردنية؛ ؤالتى 
تسقط مبررات الامن الاسرائيلى: وتسمع 
بانتقال عاجل للتنارض على قضايا المرحلة 


المضمون الأساسى لقرارات الشرعية الدولية 
.رسجلس الأمن. 
با جماهير شعبنا البطل: 
إن ذكرى اعلان الاستقلال: ليست مناسبة 
للاحتفالات بعد. بل هى مناسبة لمواصلة 
الفاح وتصيئة الطاقات من اجل تحويل هنا 
الاعلان الى حقيقة وائعة؛ رمن أجل التصدى 
لمختلف (رجه ممارسات الاحتلال اليرمية: ومن 
اجل المحانظة على وحدة الشعب الفلسطيئى 
ومنع تجزئعه. وللدفاع عن حقون لاجثيه 
ونازحيه بالعودة. 
فليتمزز نضال شمينا من اجل انهاء 
الاحتلال 
رؤتامة الدولة النلسطينية الديمتراطية 
المستقلة 
وليكن اعلان الاستقلال لتأكيد تصسيم 
على تيل استقلاله مهما بلفت التضحيات 
حزب الشهب ب التلسطينى 
رموه | 
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فى أهرام الاثنين الماضى(١"‏ أكنتسوبر 


4وؤةا) كتب و د. سمد الدين ايراهيم» , 


مقالا على المنحةالثشامنة نحت عنران 
والئمة الاتتسادية رلن إدارة 
البراجس». ركز فى بدايته علي نقد 
«ررفض» مركف الأحزاب المعارضة لْموْمّر الدار 
البيضاء أو والقمة الاقتصادية للشرق 
الأرسط وشمال أفريقيا 6 

وما كنت أحد الممترضين على التطبيع 
المصرى والعربى مع إسرائيل؛ وعلى فكرة 
السوق والنظام الشرق | أرسطى وبالتالى على 
مؤقر الدار البيضاء. وأحد الذين شاركرا فى 
صياغة مرقف أحزاب المعارضة سن هذه 


القضابا بحكم مسثرليتى كأمين للجنة . 


السياسية بحزبو التجمع الرطنى التقدمى 
الوحدرى»؛ تأرجر أن يتسع صدر د. سعد 
الدين ابراهيم لإيضاح ورد على بعض القضايا 
التى أثارها فى هذا المقاك. 
بذاية ليس صحيحا أن أحزاب المعارضة- 
ا مواتنها 
دون توثر أى معلومات أو بيانات مرثقة عن 
مؤمر التمة الانتصادبة بالدار البيضاء. وأزعم 
أننا فى حزبوالعتجمع » ونى صحيقة 
والأهالى » .روثي مصجلة واليسار» , 
تابعتا بالمعلرمة والتحليل والرأى قضبة 
السوق الشرق أرسطية منذ طرحها علينا نجأة 
ود. يرسف وألى» فى 7!؟ فبراير 1991 
وكذلك مرضرع التمة الاتحتصادية منذ أعلن 


عنبا وشيمرن بيريز» فى تبراير ١594‏ , 


خلال مؤئْر صحنى مكترك مع يأسر عرفات 
إبدينة وديتوس» بسريسراء قائلا أن هذه 
التمة ستعقد بالعاصمة الاردنية.عمان نى 
نوثمبر 1534. وقد تغير المكان بعد ذلك 
الى الدار-البيضاء والزمان الى "٠‏ أكتوير 
ذكرى مرير ؟ أعرا م على ميؤقر مدريد). 
وأرجسر أن بجد وود. سبيمد الدين 
ايرأهيم» 5 مراجعة المقالات والدراسات 
والندرات التى نائشت هذه الرضرعات فى 


مجلةال ب سس سار (أهناة 


مث" 41خ 00 لف كن) 
والدراسة العى اعدتها اللجنة السياسية بحزب 
التجمع «السوق الشرق أوسطية والنظام 
الشرق أوسطى»: وكذلك مساهماتنا فى 
الكتاب الصادر عن مطبوعات التضامن تحث 
عنرانه تجسع سر ان أم شرق 
أرسطى هوالكتاب الصادر عن أخبار اليوم 
ريحسل إسمدالتحدى». ركلمة خالد محبى 
الذين نى مؤتر احزاب المعارضة بالتجسع 


(14؟ أكتربر) . وكلستى في المؤقر الشانى © 


لاحزاب المعارضة بحزب الاحرار "١(‏ أكتوبر) 
.. فسيجد ما طالب به من.ه معلرمات وبيانات 
مرئقة» . وسيعرف أن إدانتنا للموئّر والمطالبة 
بمقاطمته تستند إلى حتائق ومعلرمات وتحليل 
ووجهة نظر مرضوعية. 
نحن والغرب 
هذا من ناحية الشكل؛ أنا من حيث 
الموضورع. فالدكثوره سعد الدين إبراه 
يشدم دناعه عن مؤتر الدار البيضاء: بان 
الداغى له رمزسستان مرمرتتان عباليا.. 
ررشم أنهما غير حكرميتين الا أن الحديد من 
رؤساء الدرك 
أى دعرة للمشاركة رالحديث من منابرهما ؛ كما 
عاتهما الدورية تترأ بإهتمام شديد من 
كل صناع القرار التابهين>. 2 لم يؤكد أن فكرة 
هذا المرْمْر تنيع من تراث غربى أسعقر بعد 
الحرب السامية الشائبة . ومقاده أن دول أوروبا 
الفريية لن تقلع عن الحرب الا اذا تشابكث 


مصالحها الاتتصادية.. ورجريرا اختبار هذا امنهرم بإنشاء ' 


السوق الأوروببة المشتركة فى الخمسيتات ؛ والتى ضمت ألد 
الأعدا السابقين.مش لا ماتباوف رنساويريطانيا». 


وسأكتنى بلاحظتين سريمتين حرل هذا الاخل دناعا .. 


عن مزقر الدار البيضاء , والتطييع مع إسرائيل. 


وكبار المشرلين يسارعرن بتلبية © 


ا مزسستين الداعينتين للمرائر. لمع فليم جا 
يتولهد. سعد حول دورهما رأفميته. 
واعترافي- ولست من صناع القرار- بمتابعتي 
تجلذوشئون غارجية» التى اشار اليهاء 
نهنا لا يمنى بالضرررة ان كل ما يطرحرته 
ويدعون إليه ويسرقونه صحيح. ولابذ من , 
تبرله والتسليم به نأهميتهسا وجديتهما 
ركناءتهما لا يتنيان أن كثيرأ ئما يطرحوته 
ويروجون له لا يحقق مصالع الدرل والجماعات - 
خارج الولايات المتحدة وأورزبا الغربية. واذا 
كان من الخطأ رئيض كل ما يأتى من 
القفرب؛: من الخطأ أيضا التسليم 
بكل ما يريده الغرب دون قيد أو 


. شرطء والهرولة لتبنى وتسريق كل 


0 واتستسراح يطرعه ويتملق 
ئنا. وأظن أن هناك وقائع كثيرة ثابتة 

0 أن الظاهر: الاستعمارية الامبريالبة مأ 
زالت قائسة وفى عنفرائها , وتلعب دورلاً 
أساسيا فى تحديد سياسات الدول الرأسمالية 
الكبرىي. واظن ايضا أن كفير من هدم 
المنظمات غير الحكرمية المحترمة وعالية 
الكثاءة. تخدم هذه الظاهرة . ريما أفضل من 
المنئلمات الحكرمية. 

« الملاحظة الثغائية: تنملق بالمقارنة 
-العى آراها خاطئة تماما- بين أوضاع أورويا 
الغربية بعد الحرب ٠‏ وأرضاعنا فى المنطقة 
العربية الآن. 

فلم يكن مكنا أن ا تضم المسسون 
الأوروربية المشعركة 6 الأعداء 
السابتين. لولاا هزيمة المائييا النازية 
وسقرط 'النظام النازي (وهو نظام 
عنصرى فاشى توسمي). 


' وفى “حالتنا- ورعم انتصار 
أكتوير المسكرى- فالتظام 
الصهيرئى الاستيطائلى الامبريالى 


العنصرى العرسعى ٠‏ ما زال قائما 
فى اسرائيل ولم بسقط ولم يتفير أو 
يلهسزم. بل - رياللأسف اهتل 
الترازن ببينا وبين: اسرائيل بصورة 
مأسارية لصالحها. بمد اتقانقات كامب 
ديلمد واتفائية العلع 
بين «السادات- وبيجنج وحهرب 
الخليج. «المتغيرات الدولية. 

من هنا فا مقارنة خاطئة . وتكرار التجرية 
الأرروبية التى عاشقهنا أوريا الغربيية بعد 
المرب العالمية الثاتية وأدت الى السرق 
الأررربية المشعركة. فى الماطقة المربية 
وانشرق الأوسط.مع استمرار الرجود 
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الصهيونى نى إسرائيل وأحملال كل فلسطين 
والجرلان وجئرب لبئان؛ واتفاقيات الاذعان 
التى تسمى إتفاقيات سلام.. ليس له إلا 
محنى راحد هر فرض الاستسلام التام على 
الدرل العربية. 

إسرائيل الكيرى.. إتتصصاديا 

وهذه هي النقطة الجرهرية إلتى تدنع 
أحزاب المحارضة لاتخاذ مرقف رأفض لأتطبيع 
والسون الشسرق أرسطية وسور الدار 

فالسوق الشرق أوسطية فكرة إسرائيلية 
أمريكية قدية.تهدف كسا يحلن أصحابها- الى 
خلق نظام إتليسى غير صربى يرتيط 
أمنيا بالولايات المتحدة واستثمار 
ألشروات العربية الطبيعية و«المالية 
برعاية الولايات المتحدة ومشاركة 
اسرائيل ودول الجوار ٠‏ وضمان موتح 
متمهز لإسرائيل كدرلة أككر رعاية 
وتحوبلها الى شريك كامل لأمريكا 
فى المنطفة لتصيمودورلة عظمى 
اقليمية» بعد. تقيير' الموازين الأمنية 
والجغرانية والسياسية و«الاقتصادية 
لمصلحتها. 

وتطرح إسرائيل فكرة السو علناً منذ 
عام 1518. عندما كلفت دجولذ! مائير» 
رئيسة رزراء اسراثيل سابتا «دديقيد 
هوديفيتر» بإعداد ومتشروع السسرق 
المشتركة فى الشرن الأوسط ». 

وعتقب رحلة السادات إلى التدس 
المحتلة عام /ا/51١‏ وترقيع اتفاتيات كامب 
ديفيد. اعد د.مصطقى خليل تانب 


٠‏ رئيس المسزب الرطنى الديمقفراطى» دراسة 


مشتشركة معد أرتون جشنونة محانفظ 
البنك المركزى الإسرائيلى حرل و مشروخ 
للتعاون الإقليمى. 

ونى ننس الصرتكيت (1998) تديت 
هيئة الممرنة الأمريكمة تقريرا الى 
الكر نجرس الاصريكي حول مسسررع النظام 
الشرق أرسطى. وقد أشار إليه منذ ثمرة دد. 
لوزي متصوره نى دالادالي» لم وصلام 
الدين حانظ »> 5 أخير؟ نى الأهرام د 5 
رجاء نى التقرير أن المشروع يستهدل( أعادة 
النظر فى شل مناخ السلام والتصسائح بين 
العرب واسرائيل رالذى بد! نى كابب دينيد: 
فى المفاهيم الائدة تخيير الحفليات القدية .. 
اذ أن التعاون الشرق أوسطى الاوسع يجب أن 
بحل محل التعارن المسربى الإتليمى الذى 
انيت فقله منذ قيامه , بتيام الجامعة الصرببة 


عام 151486 ؛ وحتى إلآن .رلذلك فإن البديل 
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الذي تزيد: المصالح الأمريكية ريؤيدها ,در 


نظام شرق أوسطى إقليمى جديد يتسع لما هر 
أكمشر من الإطار الحربى القائثم على دعرة 
قومية ثبت نشلهاء ليشسل اندماجا إتليميا 
يضم إلى جاتب الدول العربية كلا من اسرائيل 
رتركبا دأيرأن.. 3 (كان الشاد ما وال يحكم 
إيران» : 

ونى تام. ١5457‏ طرحةشيهون بيريز» 
مشروح سارثال للشرق الأربسط. ملشصا 
جرمرد تائلا.. دإن اسرائيل تراجه خيار؟ 
حاداً.. أن تكون اسراتيل الكبرئى 


. إعشمادا على عند الللسطينيين 


الذين تحكمهم. أ أن تكون إسرائيل 
الكبرى إعتياد! على جم إتساع 
السوق التى تقع تحت تصر 

وتال دشزرا وايزمان» إن العرب 
يبلكرن امال والنفظ.. والبهود يملكون المتل 
والعلم . فإذا التقى الطرفان فى علاتة سلام 


. سيحقق كل منهما المجائب لمصلحة الآخر . 


وماذا تريد اسرائيل أكشر من أن يسيطر 
اليهودد عل ىاتتصاد العالم المريبى 
المتخلف؟!». 
سياسة بديلة 

قدلا يرىالسمعض فى هذه الحتائق - 
وقيرها كثير- ما يدئمه لممارطة خطط 
وسياسات اسسرائيل وأمريكا في المنطقة . 
وبحذرنا هزلاء من فتدان الثقة فى النقس. 
ميزكدين استحالة أن يبتلع أربعة ملابين 
أسرائيلى ١0١‏ مليرن عربى. ريقرلون أننا 
كما هزمنا عام 1911 أسطورة جيش الدفاع 
الاسرائيلى الذى لا بقهر تادرين على منع 
السيطرة الاقتصادية الاسرائيلية على العرب. 

ردر كلام جسيل نى الظاهر , لكنه 
بعنائى مع الوائمية وا متغيرات الاقليمية 
والدرئية التى يفرط أنصار السرق والتطبيع 
فى الحديث عنها والتلويع بها. 

نكيف سنراجه هذا المخطط الاسرائيلى 
الاريكى ؛ دقد لنحجحث الرلايات المتحدة 
فى رهن أمرال العرب وبترولهم 
لمالمها عتب حرب الخليج.. وهنا 
سبأق بن اخكرمات الصسريية 
للاستعجابة للشرورط الاسرائيلية 


' الأسريكبة رتقديم التنازلات” المجائية 


بحشا عن اتناتيات للنسوية مجحقة 
بهم وبكل العرب.. ريتدقع الجميع الى النطبيع قبل 
الترنيع» . . رتعجز الحكرمات العرببةعن السسسك بحد أدنى 
من التنسيق .. ويعملرن جميعأ على مزيد من تفكك واتهبار 
الجامعة العربية والنظاء الإتلبس العرير,.. . رنقات أهم 
الدرلك المربية رأكبرها - مصر- أىرشيةنى المتاومة, 
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كيف سيقاوم الطسرح الاسراتيلئى للسيطرة ٠‏ 


الانتصادية والأسية على النطقة.. فى ظل 
هده الأوضاع رهذا الشهم رتلك العمقليات .. 
كيف؟] 

وأرجر أن يراجع «د. سمد الدين 
إبراهيم » ما جري خلال عام واحد من 
الانتدفام الممسرى نحو التطبيع 
اسرائيل ٠‏ وحقق المصلحة الاسرائيلية 
فى الأساس.. سسواء الاتفاق على إنشاء 
خط أنابيب لنقل الغاز من مصر الى اسرائيل 
(رعم معارطة الخبراء المصريين) . وزيادة 
كمية البعرول الخام المصرى الصدرلاسرائيل 
(ليصل إلى /6١‏ من لاسرائيل(ليصل الى 
“/ .من إنتاجنا القابل للتصدير)ء وانشاء 
مصقاه لتكرير البترورل مصرية اسرائيلية, 
ومنلظمة للسباحة اسرائيلية مصرية تركية , 
والماء التبود المفروضة على السفر لاسراثيل 
رغم معارضة كانة الاجهزة الأمنية المصرية. . 
وصولا الى اللقاء الذى سيعقد خلال ديسميبر 
القادم في القاهرة تحت عنوان «الشراكة- 
الاتصاد الأوروبى رالشرق الأوسط» وتحضره 
٠7‏ شركة اسرائيلية. 

والتطبيع هر جوهر المتسروع 
الاسرائيلى الآن ٠‏ فأنا اتن مع دوسعد 
الدين إبراهيم » اند يستحيل اقامة السوق 
الشرق أوسطية مياشرة أو حتى عبر ٠١‏ عام 
5 اما المطلرب فرض سللة من الترتيبات 
الاقتصادية والسياسية والشقانية تزدى فى 
النهاية الى اقامة نظام إقليمى جديد نحت اسم 
السو الشرق أرسطية . رقلب هذه المملية 
كلها هر التطبيع على المستري العسريى, 
ومؤرات الدار البيضاءثم عمان. . 

وعندما تتنن أحزاب رثيسسية فى 
الممارضة على رفض التطبيع والسوق الشرق 
ارسطية ومرْمّر الدار البيضاء نهى لا تكتفى 
وبالرفض والشجب» ووإخنا ح الرؤوس فى 
الرمال» . وإا تطرح بالمقابل سياسة بديلة 
رراتعبة تترم على التمسك بالمقاطمة 
الاقتصادية العربية لاسرائيل. والعمل على 
إحياء السوق العربية المشتركة وتحريلها الى 
واقع ينسر. ليس لمراجبسة السرق الشسرق 
أرسطية نحسب. وإنا لمواجهة إتناتيات 
والجات» والرحدة الاقعصادية الأورريية : 
ومقارمة منهج وأتفاقات كامب دينيد رمحارلة 
تعريبها رتفعيل كل منظسات واجهزة الجامعة 
العريية. .. الخ 

واظن أن البيان الختامى الصادر عن مرْئّر 
الدار البيضاء بدعى رجهة نظر احزاب المعارضة 
ربقدم دلائل جديدة على صحة مرقتها. 
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اجن عبط مركم اسع س0 بيده : 
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"كناءة المناوض النلسطيئى 
الاحتلال. 
لازال هناك وقث للتسيق 
العصربى إذا اتتبهت كل 
الأطراف. 


متكا حت كلاد 


يبس سيم ع مسر 


لصوي ع 


و ل الا .و 
عمط “ل لاك 
5 6 2# 0 


زأر يد الله حورثئى المصشير 
(النعتل) فى اللجنة العنفيذية نظسة 
التحرير. القاهرة . في مطلع هذا الشهر وكان 
عائدا لود من غزة: العى اقشرن باسمها اتناق 
ارسلر(غزة وأريحا أرلة). 

ركان هناك ما يغرى بلقاء الرجل نعندما 
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طم اتفان ارسلر لتتصريت رفع شد ممترطا 
راعترض ممه محبود درويش وشفيق 
الحوت: ملو المجبهة الشمبية والدمتراطية 
والعربية والتجرير بينما غيب فاروق 


الصورائى تحفظات, ثم إنضم ألى المعارضة 
مثل حزب الشهب بعد اتفاق القساهرة 
١‏ لسفيذى. 

ولم يزايد حورانى على أي طرف. وقال 
أنه يقسمنى أن يكون خطأ, والجطأ يكن 


اشام والخمسون/ ديسمبر ئُة؟ا زوع 


| 
ؤ قدومى عن الاجتماعء. وابدى جصال 
ا 


بيت عفدت 


عشب رد م.ج 


تعجنت حت 


ا 
1ل2وع ع :وهام 


أصلاحه أما الانهيار فلا يكن ترميمه. 


وبمد زيارة لغرة. لمتابمة اتجازات الاثنان على * 


الأرض. رمرئفب الشارع التلطينى منه كان 
لابد من الحوار. ش 

غزة دأريحا 

لنبدأ من الئياية .. ماذا حدث 
منذ إعلان الاتفاق .. ركيف ترزى 
المستقيل؟ 2 - 


++ نى تقديرى إن البناية بالمسسار. 


الفلسطينى باتناق اوسلو لا يعنى أن الهدف 
امريكيا واسرائيليا كان الرصول تسرية 
. فنلسطينبة على اساس الحقوق الرطئية 


للشعب.. لقد بدأوا بالمسار الفلسطينى لفتح. 


باقى المسارات. والتحرر من اعباء غزة.. أما 


الهدف الحتبقى فهر حل مشكلة إسرائيل فى: 


العالم العربي. 5 

لكى نقرأ اتفاقية أوسلو قراءة ضحيحة.. 
علينا طرح سوؤالين: 

لماذا ‏ اصبرت اسرائيل على .أن 
'يكون الحل فى المسار الفلسطينى 
على مرحلتين.. انتقالية ونهائية؟ 

وئاذا تبدى رغبة فى التوصل 
إلى تسويات نيائية مع باقى 
الأطراف المربية خلال المرحلة 
الانتقالية فى المسار الفلسطينى؟ 

والأمر لا بقتصر على هذا المجال. نقد 
نحت إسراثيل فى تحقيق إنجازات سريمة فى 
الغاء المقاطمة العربية تمهيدا لمرحلة العطيبع 
الكامل. ليس فقط قيل التقارض على الخل 
التهبائى النلشظينى. بل أيضا تبل استكمال 
خطرات تنفيذ الحل الانتقالى المرحلى . 

هذه هى الاسثلة الصعبة اذا اردت أن 
تستنتج شيئا حول اتفان اوسلو. 

اتفاق متمثر 

انهم أن هناك مخاوف من تحجويل 
الحل المرحلى الى هلل ثهائى.. ولكن 
اريد ان أعرف حقيقة الوضع بالنسية 
لخطوات تنفيذ اتفات أوسلو. 

++ الحل الانعقالي نقفسه مقسم إلى 
مرحلتين غزْة واريحا أولاً .. ثم الضفة الغربية 
ثانياً. هذا اذا تم ص الحكم الذاتى للضنة! 

اكثر من ذلك فإنه فى حال امتداد الحكم 
الذاتى للضفة . فمن الرجع أن يتحقق نك 
ايضا على مراحل! 

معتى هذا ببساطة. أن اسرائيل تسمى 
. لتحويل اتفاقية اوسلوء رغم كل 
نراقسها ألى مسخ. 

اريد أن ارضع بجلاء ان تتسيم الحل 


النلسطيني الى مراحلء لا يستهدف - كما 
.تدعى إسرائيل- اختبار قدرات او نوايا 
الفلسطينيين نحو السلام, ولكنه استغلال هذه 
النترة لحل مشكلاتها مع العالم العربي. . 

أولا ٠٠‏ وأخيرا ١‏ . 
٠ .‏ واظن انه عندما تأتى ساعةالمفاورضات 


حول الحل النهائى. سرف تكون اسرائيل قبد ” 


انجرت تسوياتها المنفردة؛ وبالتالى لن تمطى 
للتلسطيديين أكثر مما أخذرا ‏ لتقتصر 
المفاوضات على تقنين ما تحتق فى 
الحل المرحلى. . | 

أصارحك ان المخارف تساررني. مثلما 
تساور محمرد درويش ان يكون الاسم 
الحتيتى لاتفاق ارسلراغزة أريحا أرله 
وأخيراً) وليس غزة وأريعا أول. - 

جوكيف ترى الوضع لو تحققت 
مشاوفك؟ 

** أنفراد اسرائيلى بالنلسطيئيين؛ وبرود 
فى الدعم الرسمى العربى. وريما حتى الشعبى 


ا للد شية الفا طيئية . 


ربصرف النظر عن النوايا العربية الرسمية. 
ما كان ينسفى للمنظمة أن تفتع هذا الباب 
لإسرائيل؛ على الأقل حتى لا تسهل الامر 
على باقى الأطراف. وحتي تحافظ على الدعم 
الشعبى. 

الشارع الفلسطيني 
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وأنت عائد الآن _- زة.. هل 


تسافر الشارع النلسطينى تقس 00 


المخارف؟ 


+ الجساهير فى اليداية كانت سارقها 
السكينة». وكان هناك تأييد عام للاتفاق. 
الناس هناك لم تقرأ الاتفاق. بل قرأ لهم تم 
تسريقيه بالشكل الذى يدغشيغ الاحلام 
والطسوحات, قدم الاتفنان على انه. يتتضمن 
قدراً كبيراً من الانسحاب والاستقلال. احتمال 
عودة مليون فلسطينى من اللاجثين:. تحسن 
سدرات من الاحتلال.. علم ونشيد وبطاقة 
هرية فلسطينية. 

عهذا عن ١7‏ سبتمبر "ة هوم 
اعلان الاتفاق , ولكن سوؤالي عن 
"!أ سبتمبر 1894 3 

++ الوضع الآن اختشلف.. والاحلام 
اصطدمت بالوقائع.. لا تزال إسرائيل 
تحتل ١4.0.‏ كبلر مثرا مربع من 
امنية. جنود الاحتلال على الطرقات 
العرضية والطولية.. وعلى الممابر مناطق 


. استيطانية محظرر على النفلسطينيين الدخرل 


إليها. الرعره التى أعطتها الدول 
المانحة للمساعدات تحولت الى سراب 
واضبحت دول مانعة.. الاستيراد ممنوع 
الا من اسرائيل: وقرة العمل مرتبطة بالسوق 
الاسرائيلي.. واسرائيل تستطيع اغلاق قطاع 
غزة فى دقائق .. واد!اء سلطة الحكم الذاتى 
باختصار تشهعر الجماهير الآن أن الاتفات, 
اذا استمر برضعه الراهن سرف يتحول إلى 
كارثة .وطنية, 

عَم كل ما اثرته يطالب رابيت 
بعمديل الاتفاق اسعجابة لمتطلبات 
أمنبة إسرائيلية! 

جخ هذه مأساة أخرى. ترغم الربط 
الانتصادى والامنى شبه الكلى باسرائيل.فان 
حكومة والملام: هناك تريد ان 
تأنذ حق ملاحقة ومطاردة 
النلسطينيين فى مناطق الحكم 
ألذاتى. ورها تريد إسرائيل أن تسيق بطلب 
التعديل؛ مطالب فلسطيئية محتملة لتطرير 
الاتفناق. والمشكلة فى الأمل هى 
الاتفاق نفسه الذى ينطرى على 
الغام قابلة للاتفجار. 

رغم خطر الانفراد الاسبرائيلى 
بالتلسطينيين. هناك محاوك من 
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انتسامات عنيقة فى الصقرتب 
النلسطينهة. رغم أنكم لم تمصلوا 


السلطة 


جه مشكلة السلطة الفلسطينية انهنا له 


تفكر فى حلرل سباسيسة للوضع الذاتى 
النلسطينى.. الهاجس الامنى استيد 
بالقيادة ولا حل لمشكلات الشرط الذاتى إلا 
بالحوار السياسي.. اتفاق على حدود كل من 
السلطة والمعارضة .. تقسيم عمل وتوزيع 


ادرار وتكامل تتديرى أن ساطة الحكم الذاتى : 


ترتكب الان خطأين: 5 

ج رهم الشن أن المفارضات- وحدها- مع 
سلطة الاحمصلال تسود إلى إنجاز الهدف 
النلسطيني فى الاستقلال الرطني. 

وهر ليس أكثر من وهم. فالحكم الذاتى لا 
زال محاصرأ في رقعة صغيرة.. وجثرد 
الاحتلال ومسترطناته يلأرن أرجاء الضنة 
الغربية. 

نهل تصخلى اسرائيل عن ذلك بكناءة 
المناوض الفلسطينى ام استخدام كل وسائل 
الضفط1 

أخشى أن أقرل ان اسرائيل كتفت السلطة 
النلسطيتية كى تنقض صليها. فى شروط 
مراتية هل التضبة قضية اقناع. ام من 
الضروزى أن يستسر الصراع لانجاز الاستقلال. 

الحوار السيابى ' ْ 

ولكن هناك السزامات على 
السلطة القلسطينية بموجب اتنفافية 
ارسلر؟ 

عب اذا كانت السلطة ملدزسة بعدم فارسة 

اشكال نضالية ني مناطق الحكم الذاتى. مهناك 


ماس سر سوم #سس غم معو ينه مسب ممم ل ل 3 ال 10ل 


باسر عرفات (ابر عبار) 


امكانية ورضرورة لممارسة هذه الأشكال, خارج 
مناطق الحكم الذاتى .. هذا متطقى ويديهي.. 
ربدلا من صراع فلسطينى- فى رقعة السلطة 
الفنلسطيئيية مطلورب صراع فلسطيني- 
اسرائيلى-. أي صراع الفلسطيئنين معا د 
اسرائيل. لبناء سلطة حكم ذاتي حقيقية: لمد 
الحكم الذاتى؛ لمقارمة الاحتلال فى الضنة , 
1 هذه المهسة ليست مهمة قرى المعارضة 
لارسلر وحدها ٠‏ بل هي ايضا مهمة السلطة .. 
مهمة نتع وغيرها. وإذا ما غاب هذا اليدف 
عن السلطة صنمت حاجزأ بينها وبين الشعب 
.وساهمت حتى فى . تحجيم أتفاق اوسلو . 

ولكن اذ! سلمت السلطة بضرورة الحوار 
السياسى » فمن السهل الرصرل إلى اتفاق. 

حرماذا عن الخطأ الثانى؟ 

عد أنه امتداد للأول. فالسلطة النلسطنبة 
تغتصور أنها المسثرلة وحدها عن انجاز مرحلة 
التحرر الوطنى فى الوقت الذى .يجب أن تدرك 
نيدان هذه سهمة كل القوى الرطئية 
والشعاليات الشعبية, ركلا الأمرين . لا 
المقارضات رحدها . رلا السلطة وحدها تكفى. 
كلاهما يفترض الحرار الوطنى ولا ينيقى 


ان يضع أى طرف شررطا تعجيزية. 


على الطرف الآخر. كأن تطالب 
الممارضة السلطة الفغاء اتفاق اوسكر 
كشرط مسيق للحوار. أو تطالب 
السلطة الممارضة التخلى عن رفضها 
لاوسلو واضيف .ء انه ليس بوسع اى من 
الطرئين التسليم الآن. يأي من الشرطين. 
الخط الأحر 
هل صحيح ان اسرائيل لم ترك 


المساحة ألتى السحبت منها فى غزة 


تجارة السلاحم1 

#* إسرائيل ساهمت,. ولا تزال ؛ فى 
إغراق غزة بالسلام ٠‏ لهدف واضع تسعير 
الصراع الفلسطينى النلسطينى- وياليته 
يصل وفقا لأمانى إسرائيل الى الحرب الأهلية 
أو الاقتتال. . فى مثل هذا الاحتمال ترتاح هى 
امنيا . رهى لا تزال تتراهن على عنف 
فلسطينى متبادل من خلال سلطة قمع أر 
حرب أهلية. 

وهل هناك احثمال لتجاح ا مسعى 

الإسرائيلى ؟ 

++ حستى الآن تحت كل الأطراف.. 
السلطة والممارضة بمختلف نصائلها أن تتف 
عند هذا الخط الأحمر ولا تنجارزد. لان آثاره 
مدمرة. ركل الاطراف تدرك ذلك. 

اليديل الأردنى 

.بعد حادثك تفسير الباص فى تل 
ابيب ارتفهت فى أسرائيل نغمة 
النصل بين الشحبين. اذا كانث الدرلة 
المسعقلة غير واردة- أسرائيلياك 
فهل تشرلى الاردن. فى الضئنة , 
السلطة التى مارستها المنظطمة فى 
غرة؟ 

++ نمم .. هناك أحنتمال حل لمشكلة 
الضنة غير دخولها فى مناطق الحكم الذاتى 
الفلسطينى وقد زادث فرص هذا الاحتمال بعد 
الاتناي الاردنى- الاسرائيلى خاصة اذا علمتا 
أن هناك تداخلا اقتصاديا واجتماعيا بين 
الضفة الغربية والاردن. 
ويمكن لهذا الاختيار ان يكتسب نفرذا إذا 
ظلت تجربة الحكم الزاتى فى غرّة متمثرة . 
وقد يكون ذلك أحد اهداف إسرائيل من 


إلا يعد أن ازدهرت لمى اسراتق المديئة التباطؤ. - 
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وإسرائيل ليست متحجلة نى اعادة نشر 
قراتها فى الضفة . كما انها لم تلتزم يشئ تجاد 
مستتبل الضفة. المزجل إلى المرحلة التالية نى 
الفارضات. 

التنسيق الصصربى 

ه هل نات أالرثتت قاما للتنسيق 
بين الاطراف المربية بمد أنعياج 
سياسة الحلول المرحلنة والمتفردة؟ 

جب لا زالت هناك فرصة أخيرة مكنة 
ولابد من وجود درجة عالية من 
التنسيق بين “السلطة النلسطينية 
والأزدن.ء خاصة إذا علمنا أز سقف الحل 
السياسى المرسوم للمنطقة محكوم بعلاقة 
افلسطبئنية أردنية ..كونقدرالية او فيدرالية. 
ولذلك لس هناك خيار ؛ غير محاولة التفاهم 
مع الاردن رقطع الطريق على محاولات 
للاستفلال الاسرائيلى للخلافات الأردنية- 
التلسطيتية, 


ولابد أن تلاحظ ان الأردن اب بضاله . 


مصلحة فى هذا التنسيئ. 


وأسعة. 


فخياراتة ليست 


00 ولكن رضيع الندس لى الاتناق 


السلطة النلسطينية. :اعتبرئه 
توعا من الحسم المبكر لقضيسة 
مؤجلة1 


“4 أخشى أن يتحول الخلاف حول القدس 
من الهدت الاصلى اى تحرير القدس. إلى 
هدف فرعى خاص بالرلابة الررحية شلى 
الأماكن المقدسة. اسرائيل سعيدة بهذا الخلاف 


إلى تقل ا مرضرع من وضع القدس كمدينة 


محتلة إلى خلات اردئىي- فلسطينى حرل 


الولاية الررحية. 
ورايى انه يتبغى الحذر .من تحريل الصراع 
الى صسراع بين فلسطين والاردن؛ بدلا من 


صراعهما مما ضد الاحتلال. 


ايضا فإن المشكلة الان فى رايى ليست 


.من اغتصب حت الولاية على الأماكن المقدسة 


٠‏ بل وضع المديئة المحهلة. 
إذا اكات فرصة التنسيق لم تتته 
اما. فهل هناك مزشرات على 


. اسعئناف التمارن بين دوك الطرق؟ 


اللاسف. لا أدرى الان برادر هذا التنسيق 
واذا استثنينا الملاقات السورية- اللبنائية لا 
ترجد حتى صلات بين القيادة فى خلسطين 
وسوريا والاردن. 

السلطة الفلسطيئية لم تطلع الأردن على 
مقارضاتها فى اوسلرء ولا القيادة الاردنية 
اطلع تالجانب النلسطيني . والعلاقيات 
الفلسطينبة- السورية اللبنانية فاترة. 

المقاطمة . والتطبيع 

كل طرف يدير مفارضات متقسرداً , 
ويامكاتياته الذاتية . وحتى الاطراف العربية 
التى تتفاوض سرا أو علنا مع اسرائيل لانهاء 
المقاطمة والبدء نى التطييع لا تنس 
خطواتها مع الجائب الفلسطينى وبقية الأطراف 
المجال. مع الانسحاب الاسرائيلي- رهنا 
اضعف الايان. 

والحجال الان ان الادارة الأصريبكية 
والإسرائيلية جحت فى الفغاء مقهرم 
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جديدة من الانعناضة تكرن رائمة 
الشروع الدولة القفلسطينية! 

++ نمم يمكن ريجب تنشيط الانتفاضة 
فى كل مناطق الاحتلال. وأؤكذ ان استبعاد 
أى شكل من اشكال النضال 
النلسطينى هو بثابة تقليل'. لنرص 
اسرائيل انه لا خيار لها غير الرحيل.. اتريد 
مؤشرا؛ 

بعد العسليات الأخيرة حماس اكتسحث 


التضابات المهندسين الزراعيين فى الخليل» . 


وهذا دليل على تعاطف الشعب التلسطينى 
مع كل أشكال النضال مادام الاختلال 
مستمراً. 
يتين غرة 

الو راعيت مرققك الان . يمد عام 
على الاتفاق وبعهد زيارة غزة.. كيف 
تكون القراعة؟ 1 

حرصت فى مداخلتى أمام اللجنة 
التنفيذية الا اكون متشددأ ؛ ولا اكتمك اله 
اما م ا حاح المؤيدين للاتفاق على صسزاياه. 
دالعنى لحظات من الشك. وقلث أتنى أن 
أكرن مشطكاً؛ وأصحاب الرأى الآخر على 
صواب: وما أسهل الرجوع عن الخطأ. ولكن ما 
اصعب الندم عندما لا ينفع الندم. 

وبعد زيارتى لغزة اكتشف ان معارطعنا 
للاتفاق لم تكن بحجم سيفاته. 

السلطة ومنظمة التحرير 

» ما هو السؤال الذى لم أسألد؟ 

#* كنت أتوقع سزؤالا عن علاقة سلطة 
الحكم الذاتي يمنظية التحرير الفلسطينية , 
مما يجرى الان هر عملية احلال 
لسلطة الحكم الذاتى محل 
ومؤسسماتها 2 وحتى محل حركة 
فتح, وهذا عامل شطير جدا. انه 
بعنى إن دير المنشمة قد انتهى 
بتوفيع الاتفاق 


المنظمة ننسها نتد تجمدت. وكان ينيغى أن 
تيقى خارج اطار السلطة كمرجعيةلها. 
فخرج أو سرب من أى عملية ابتزاز.وما 
يحدث الان هر عكس ذلك ناما . وهو بتطرى 
على الايحاء بان االسثرلين قالرا لمنظسية 
التحرير ورداعاًي) 


المنظمة اندمج نى سلطة الحكم الذاتي, اما 


لومعم .//:وماقط 1 
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8 ا تحتفظ المملكة العربية السعودية بمكانتها كواحدة من أهم شركاء ٠‏ الرلايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط, 
وأيضا كراحد من أكثر المجتمعات إنفلاقا فى العالم. رعلى الرغم من حقيقة أن قزابة نصف مليرن جندى قد تم البشرهم 
على أرضها أثناء حرب الخليج؛ ووجرد علانة أمنية يرجع تاريخها إلى الحرب العالمبة الثانية؛ فإند مما يشبر الدحثة ألا 
يعرف صناع السياسة والباحثون والدبلرماسيرن الأمريكيرن إلا القليل عن عملية اتخاذ القرار لدى القادة السعوديين. 
ومن بين كل القرارات"السعودية النى تهم صناع السباسة الأمريكية تمد عسلية رلابية العرش صاحبة أقل نصيب من 
المعرقة. 

رهذه-الورقة السياسية- التي تعد الدراسة الأرلى للمعهد فى مجال السياسة السعردية الداخلية- هي معارلة 
لإلقاء الضرء على العملية الفامحة لرلاية العرش نى المملكة .ركاتب هذه الورقة هر الصمحنى البريطائى سيسرن 
هندرسون الذى كان مراقباً منذ وقت طويل للأسرة السعودية الحاكمة: وقد جمع هنا بين البحث التاريخي المضنى وعقد 
محا عمسو 4 اموه با المرش السمردى. 

ويتوم هندرسرن- لدى تناوله لآناق رلاية المرش بعد تهد- بأرل تجليل عمق لأثر أحدث ١‏ لراسيم الملكية نى هذا 
الحدد والدور المحتمل لأحفاد سلالة أبن سعره. 

ديرى هندرسون أن دور الولايات المنحدة- مع ترخي الحذر إزاء أى :نصرفٍ عجول يرى نيه السعوديون تدخلاً غير 
مرغوب فيه- يتمثل فى تشجيع الإصلاح السياسيى رالمالى. ما بور غلنية اكفر اسحترا رأ لأزمة محتملة فى ولاية 
المرش. 
3 : باننظر إلى الضغرط الاقتسادية رالسباسة داخل العربية السعردية والمصاحية للتخمة النفطية. فإن هذه الدراسة 
5 قدل- ل ا لمساعدتنا على فهم التقنوى التى تشكل التغيبرفى واحد من أكثر أقاليم 
53 العالم تد 


مايل شعين باربى ويشيرج . 


يد 
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من عمره هذا العام. 
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الأسرة الحاكمة فى العربية السعوديدٌ هى 
أحد أهم حلناء الولايات المتحدة نى الشرق 
الأوسط- فى طريقها إلى أزمة قيادة.. فعلى 
الرغم مما تنمتع به المملكة من بنبة تحعية 
حديثة تدفع تكالينباً الماندات اليائلة 
للصادرات الننطية:؛ يظل النظام السياسى 
نيها يستمد جذوره من البنى الثيلية 


العى تكاد لم بطرأ عليها تطرر عير 


عدة هئات من الستاتث. وتظل السيطرة 
المسارمة - وإن لم تكن حاسمة نى كل 
م ا 0 

شتق الاسم الرسمى لندولة من اسسها. وهو 
6 تنفرد به وسط باقى دول العالم. 

والملك فهد )..-1511١(‏ الذى يحكم 
حاليا يبلخ من العمر "الا عاماً, وئد اتسمت 
سنوات حكمه الائنى عشر بالرخاء واليذخ ثم 
التقبيد مرخرأ جدأ . رهر يسعي منذ عام 
0 لترريث شرعية ذات اطار سياسى 
أكثر تحديشا ومئير أرسع للتشاور'السياسى. 
وقد طرحت محاولاته هذه من الاسثلة أكثر نما 
أجابت . فعملية الاستخلاف أو ولاية المهد 
ع نظام سخ عليه 00000 
انراد الجيل العالى اي 
ويتسا علورن فى أننسهم عما اذا كانت ضربات 
القدر سمتنحهم السلطة حقأ(أم تذهب لأحد 
أبنا «الأعمام) . 

ريبلغ ولى البيد الأمير عبد الله 
المتوقع أن يتولى الحكم بعد وفأة الملك نهد. 
مَا يزيد عن 7١‏ عاماً. ونى حقيقة الأمر فإن 

جميع الملرك السعوديين قد بدأوا ولاياتهم رهم 
فى المتمسسينات أريتايا الدضينات .ين 
أعمسارهم . بل إن سلطان . وهو المرشع 
المحتمل العالى بعد عبد الله. يبلغ السبعين 
أما الأخرة الخمسة الذين 
بتلون سلطان قجسيعهم تد تخطرا السين 
بالفعل. 

لذلك فمن المععمل أن تواجيه 
المملكة وضعاً يثم قيه تنصيب ملك 
كل عابت ا و ورما لم يكن 
هذا الأمر مرضع قلق لو كانت المملكة العربية 
السعردية دولة شير ذات أمسية فى عالنا؛ أر 
كان حكمها ملكبة دستررية نقبة لا تتدخل 
فى إدارة العمل اليرمى للحكم. 

ولكن الاك فى العردية السسردية فر 
الذي بهذ نعليا كل القرارات الهامة 
البلاد؛ سواء بنقسه أو بصفته رئيسآ لمجلس 
الوزرا». 


رزاد الأمور تمقيدا إضافيا ظيور 


علامات متزايدة على اعتلال الصحة البدنية 
والذهنية للملك فهد؛ وبالرغم من أنه تقد يظل 
ملكأ إسم ا فإن الإمكانية تعزايد لاتشقال 
مسثرليات الحكم اليرمية إلى أخرته الأقربين. 
وسن المفترض أن تنم عملية ولابة العرش 
بسلاسة من أخ إلى أخيه على طول خط ابئاء 
مؤسس المملكة ؛: عبد العزيز( ويشار إليه 
عمادة وبابن سمود ») وقد تمت العسلية هكنا 
بالفمل نى ظررف مختلفة : الوفاة 
بالخيخرخة: المزّل لعدم الأهلية. رالاغتيال . 
بيد أن السجل التاريخى يبين أن هذد السلاسة 
البادية تخفى تحتها مزاحمات. شرسة غالبا ما 
تستمر نسنين. وقد أدت هلذم الخصوسات إلى 


إنتطاعات نملية فى حكم الأسر السعودية 
الذى استسر ١4١‏ عاما فى شيه الجزيرة العربية 


. كذلك فإن النكر: الشائمة بأن الملك عبد 
العزيز أراد أن يُحكم كل من أبنائه حسب 
دورد (إن كان قادراً) خرانة. فقالمملية هى 

وسوف تتمقد ولاية العرش فى المستقبل 
بنمل مصالح أحفاد ابن سعود الذين اعترف 
الملك فهد بحتهم فى العرش فى مرسرم صدر 
فى مارس ؟1537. فكثير من هزلاء الأحقاد 


د. 4 البسار/ العدد الثامن والخمسون ديسمير/ ١9594‏ 
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في أواسط عمرهم بالنعل ويتولرن بعض 
المواة قع الهامة فى الحكم, وهم إن كانوا 3 
يبثلرن حتى الآن قرة مستتلة إلا أنه يعرف 


عنهم مطالبتهم بتأكيدات رافئة عن عملية 
ولاية العرش . وهكذا يتحدد الأمر فى صورة 
تركر السلطة بيد أ ملك. ومناررة القوى داخل 
الأسر . من أجل رلاية المرش فى ال مستقبل. 


إن ولاية المرش- أو التنازع عليها- 
يمكن أن تؤثر بدرجة كبيرة على الروابة 
الوئيقة مغ الولابات المتحدة . رالتى تمثل أهم 
علانات المملكة الدرلية. رتعد بالمثل من بين 
أكثر العلاقات حساسية بالنبة إلى المصالح 
الاقتصادية الأمريكية . بيد أنه بسبب تزمت 
الأمر الملكية وحفيشتبا المترارثة إزاء التمدى 
الأجلبى على دخائلها. فإن بإمكان راشنطون 
فعسب التأثير على عملية ولاية العرش 
السمودى من خلال التأثير على هوامش 
عملية صنع القسرار الداخلية ني المملكة .. 
ونيغي على صناع السباية الأمريكية أن 
يتخذوا الخطرات اللازمة استمدادا لمعدد من 
الاحتمالات المسكنة فى عسلية ولابة المهد 


. أ3القوع/عص .ا //نقصغط 


و جوع يي بج بعد سب ببس سي 100 لابه ع 


تأسسث الدولة المربية السعردية الحديثة 
على يدى الملك عيد المزيز(ابن سبعرد) عيام 


فشا ١‏ . وحيئما ترفى عام 1١5817‏ ترك ٠‏ 


وراءد 4" أبن من بين 44 أبنأ أ فى 
حياته . وقد أنحِبٍ هذا المند الوافر من الأبناء 
بالزواج من اثنتين 
من التزامه بالحكم الإسلامى بعدم ا جمع بين 


أكثر من اريع زرجات في أن واحد . ومن | 


تقاليد الصحراء العربية الاحتناظ بالنساء 


بمبناً عن الحياة العامة رهن- على عكس. 
النظم الملكية غير الاسلامية- لا يتمتعن بحق. 


العرش أكير أبنائه الأحياء: سعرد؛ رغين 
فيصل التالى له في الترتيب ولي للعهد- أى 
وريثه النعلى. 

وهناك بعض الخلط فيما إذا كانت لدى اين 
سمود فكره واضحة بأن ولاية العرش يجب ان 


ثنتين وعشرين زوجة على الرغم ١‏ 


تنحقل- بعد سعود رفيصل- ريجب أن تستسر 


.فى السلسلة من أخ إلى أشيه- .من بين أبتائه 


.٠واذا‏ كانت هذه الفكرة تثل مدى اعهزازه 
يأبنائه . فهى دليل على الانتزاضات بعزمه 
غلى مسجرد تحاشي تكرار كوارث سابقة فى 
أسرة آل سعرد .وقد حفر في ذاكرته كيف أسئخ 
عا يك اد على ماق اكثر من 

7 عام من سيطرة ة الأسر السعردية على 


“شبه الجزيرة المربية. فقد أدت المنازعات بين 


الاشقاء وأبناء العسومة إلى إضعاف لهيمنة 
أسرة آل سعرد فى بمعض المراحل بل نتج عتها 
أحباناً خسارة كاملة للسلطة. 
الدرلة السعردية الأولى. 
يمتبر السعوديون -في منظورهم- 

ا لو م 
على الرغم من الانقطاعات المؤنهة فى الحكم. 
وذلك فى مواجهة الفكرة الغربية السائدة بأن 
المعودين لم بحققوا السيادة المستتلة حتى 


هاج 4 كه هحا/مدهه. »ام هطاقعه؟. ممما //:عمفاط 


مجئ القرن المشرين . ريرجع اين سهوو- 
مؤسس الدولة السعردية الحدبثة- أجداده إلى 
القرن الخامس عشير حينما وصلوا إلى قلب 
شبه الجزيرة العربية من إتليم الإعسا فى 
الشرق ارت ادال اسع مثتر اسن 
أسلافه يحكمرن المنطنة التى تخسر" 
برسطليا:الدرعمبة» روفي ل 
الرياض الحديثة ٠‏ ومؤسس الأسرة المعروف هر 
سعورد بن محمد الذى أعتيه نى المشيخة (أى 
الحكم المحلن) لدى وفاته عام وكلا ابه 
محمد. ويوصف عادة بالحاكم الأول نى 
السلالة المعودية, ' 

ويسدو أن منصب الشيخ كان يستحق 
الكثير . نفى عام ١/48‏ ملع محبد بن 
سعود (الذى كدان قد اكتنسب وتتئذ شهرة 
سوا م ا 21 
النخيل بالدرعية بد القبائل المفيرة) 
لفقيه إسلامى مطرود من إحدى القرى الفريبة 
بسبب دعوته إلى مذهب إسلامي تقليدى 
ينتقد الممارمات السائدة وهو محمد بن عيد 
الرهاب الذي كان تفسيره الْمترمت للإسلام 
/ «الرهابية) مضع تفضيل محمد بن ميهود. 

رأصبع الرجلان حلينين. ورسما مما 
مشررعهسا المششرك . فسمن خلال الجمع بين 
الزعامة القبلية والقدرة التتالية لمحد بن سعود 
وبين الحمية الدينية لمحسد بن عبد الرهاب 
شرعا فى التخطيط «للجهاد» لنتح وتطهير 
شيه الجزيرة العربية. . وكانت استراتيجبتهما 
بسيطة : أولنك الذين لا بيقسلرن بالمذهب 
الرهابي يجب ان بتتلرا او يخرجوا . رتم 
ترسيغ هذا الحلف بالمصاهرات ؛ ومنها زواج 
محمد بن سعود من.إحدي بئات ابن عبد 
الوهاب . ومثل هذا التحالف بداية ما يطلق 
عليه الآن: الدولة السعردية الأولى. 

وبعد وئاأة محسد بن سعود عام وكلال, 
واصل محمد بن عبد الرهاب الحملة والغارات 
على القبائل مع يد المزيز بن محمد ( جل 


الشيغ! ٠‏ وأنا ا ما السبطرة ة على معظم 


الممروفة باسم م نجد » ما يها بئدة الرياض , 
رهى الآن مدبنة كبيرة وعاصمة المملكة. أما 
في الجئرب الغربي فقد صد حكام مكة- الحرم 
الإسلامى الشريف- تقدمهسا, كما اشطلمت 
التبائل المستقلة فى الشمال والجنرب والشرق 
براجهة ألفارات الرهابية بالامتساد على 
جهردها الخاصة. 

وقد مات ابن عبد الرهاب عام بالطيالا 
بينسا استسر عبد العزيز بن محسد فى شن 
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بالعراق حاليا) كا فتع مكة عام 18017 . 

وكان لابد لمثل هذا النشاط رتلك 
الانتصارات من إثارة ردود الفهل المترقعة 
فتم اغتبال عبد العزيز عام ا ليه 
مسلم شيعى انتتاماً تهدم ضريح حتيد النبى 
فى كريلاء . أسا السلطان المشمانى فى 
القطنطببة (اسطتبول حالياً) والذي كان 
يعتير نقسه حامي مكة, نتد رتب مع حاكم 
مصررتتها ومحيد على» تجريد جيلة 
عسكرية لاسترداد مكة والمديتة وكيانت 
الأخير: قد سقطت هى الأشرى نى قيطة 
الرهابيين عام 18.8. ْ 

وأمام التفون المسكرى الساحق للحسلة 
قاد الرها رن - فت قبادة سعيره بن عبد 


'المزيز- السيطرة على المديئة ومكة عامى 


1 على الترتيب. وتوفي سمود 


نقسه عام 1414: فعتّد ولده عبد الله هدنة 


مع القرات العثمائية. غير انه فى عام ١8411‏ 
اندئع جيش مصرى آخر إلى إتليم نجد فى 
وسط شبه الجزيرة العربية ؛ ودمر الدرعية بعد 
ذلك بعامين. رأرسل عيد الله أسير ا الى 
التسطنطينبة حبث اعدم نيما بعد . واذا كأن 
شتيته مشارى قد نصب ننسه بعده عام 
فإن الدولة السعودية الأولى -فى نظر 
غالبية السعرديين - قد انتهت يرت عبد الله. 


الدولة السعردية الغائية 

في عام 814 اما ا 9 
الله (ورهر عبد الله أخر من ن أشتاء 
المزيز) باسترداد. نجد من المصريين ونتع 
الدرعية. وأجبر المصريون الى التراجع إلى 


منطقة الحجاز على ساحل البحر الأحير والتى ' 


تضم مكة والمدينة . بيد ان ادعاء تركى 
بولاية الأمر كان سحل جدال حيث اغتيل عام 
"18 راعتبه ابنه نيعل؛ ودر جد المستتبل 
لابن سعود. وعندما! صادت القرات المصرية 
مرة أخرى عام 18728 تم أسر فيصل وأرسل 
إلى القاهرة ؛ ونسب المصريرن مكائد: حالد 
(وهو شئيق عبد الله ومشارئ) الذى توفي 
عام . وترلى بعده لمدة عامين عبد الله 
بن ثليان(رهر حنيد ابن أخي محمد اين 
سعود) حتي تمكن نيصل من الهرب من 


محبسدبالقاهرة عام ١867‏ وعاد 3 ليعميد 1 


'تأسيس حكمه بممرنة قبيلة راشد. 

وقد اتصفت نثرة حكم فيصل الثانية 
بامتدادها الزمنى (استمرت ١!‏ عاماً) 
واسشحادة النظاء والرناهية النسبية . لكن 
يذكر أن القلاقل ند اع عتبت رناته عام ١854‏ 
تنازع على /١‏ لولاية اثنان من ابشائه . 


0 حسييت 


دراء الراشديين , 


نتد نال الولابة ألابن الأكبر بمجرد وفاة أبيه , 


لكن أخأه سعرد انتزعها نه عام الإما, 
وفقدت الأسرة خلال هذا التعال سيطرتها 
على الكثير من أراضى المنطفتين الوسطى 

دالشرتية ألتى كانت تبسط للرذها عليهما. 

ويوقاة عرد عام 0 انعقلت 9 
القبيلة مباشرة إلى أ ثالث هو عيد الرحمن 
ولكن لم فض عام حتى استفاد عبد الله 
السلطة واحشفظ بها حتى وفاته عنام حلملا 
رحينتذ عاد عبد الرحمن ليتيوأ المشيخة مرة 
أخرى. 

يناد تاه راخلة التي عاض بعالل 
م١‏ بترتيب مع فيصل ٠.‏ أخذث فى توسيع 
نفوذها على باقى 'الأراضى السعودية مساعدة 
المثمانيين . ركد أجيى عبد الرعمن بعد عامين 
من الحكم على الفرار بأسرته عام 1841 إلى 
مشيخة الكريت المستقلة. 


الدرلة السعردية الثالثة ‏ 
فى عام ١5١7‏ قاد عيد المزيز بن عبد 
الرحمن (ابن سعود ) البالغ من العسر وقتها 7؟ 


عام حملة قوامها 3٠‏ رجلاً مسلحاً خرجت من 
الكريت لتقوم بغارة ليلية جسررة استعادت 


فيها السيطرة على الرياض من بين أبدى قبيلة 
راشد. وتنازل عبد الرحمن عن الرلاية لابنه 
عبد المزيز . إدراكا منه لقيادت الأكثر 
فعالية. 

ورغم اسععادة السيطرة على المناطن 
النعودية السابقة نقد تجلت صعربة مهمة ابن 
سمود . فخلال سئوات عشر تالبة لم ينجح إلا 
فى إزاحة قبيلة راشد المنائسة سن إكليم قصيم 
الذى يقع بين الرياض وحائل . بل إن زحفه 
لتى مقارمة من داخل الاآسرة السعردبة تفسها 
. وذلك من أبناء أعمامد الذين ألقرا بشقلهم 
وقد أسر اين سعرد ثلاثة 

منهم , ولكن بدلاً من قستلهم منحهم ملجاً 
ومكانا فى الأسرة. ميس أن تمرضه لمحاولة 
القتل بالسم من جانب اثنين من ابتاء ٠‏ الأخوة 
أوضحت له الطبيعة الغادرة فى هذا الجانب من 
متمر الصراع ع مدت ست سنرات أطرى 5-5 

وازدادت القيرة الحربية لابن سمود 
بتحالفه عام 15117 معو الأخران » وهى جماعة 
دينية من قبائل الرعأة أركل إليهم فتع شبه 
الجزيرة العربية باسم والرهابية».وسقط إقليم 
الإحساء الذى يقع بالشرق عام .١1515‏ وخلال 
السدزات الشلاث التالية استسلم «وسعود 
الكبير» آخر وأقرى مشابغ راش . وتمرك اين 
سعرد بمرعة لازالة خطر المعارضة من جانب 


الأسرة وأعد 


لبس روي واو ماج لسر > عاو ا ااي 2 


م اه" اله4ع»ام هط مومع .»ام هحاقء ه]. تومه //:ماتجا 0 


آل راشد . مستخدما اسلريًا أصيع يعرف 
به. حيث تزوج من أرملة سصود بن راأشد 
وتبنى أطناله . وعتد 0 
واعتذر يلباقة لسعود الكبير ن زوجه من 
دلوردع شقيقحهالأثيرة . وكان هدف ابن 
معود من هذه ألزيجات سياسيا محضا, حعيث 
كسب إلى صنه القبائل الممارضة من أجل 
إكسال فتع البلاد. 

ففى عام 1471 استولت قرات أبن سعود 
على إقليم عسيير من اليمن كنا استعادوا 
السبطرة على حائل من بين ايدى الراشدبين. 
وينهاية ١570‏ كان والإخران» قد تمكنوا 
أيضا من فمع منطقة الحجاز مما مكن ابن 
سعفرد من بسط نفوذه على مكة والمديية 
المقدسستين لدى ال مسلسين واضطر الشريف 
حسين حاكم الحجاز إلى الفرار . ولكن اعترافآ 

من البريطاتيين بجميله- - حيث ساعدهم في 


.مواجهة لد تراك المثمانين- نصبوا ولديه عبد 


الله ونيصل حاكمين على ث 
على الترالي. ‏ ' 

غير أن «الاخوان» كانوا يمسلون نمليا 
خارج أى سيطرة .فقد ارتكبوا مذابع فى 
العلائف عام ؟15 وفى نجد عام ١١15‏ 
وامتدت غاراتهم إلى عسق الأردن والعراق. 
ولما ترصل ابن سعرد الى عقد اتفاقياث حدود 
مع البريطانيين (الذين كانوا يستخدمون 
الطائراتا مزود :مدان عالماكسبينة 
لدحره الاخوان») أدرك أن عليه القيام بخوره 
لقمع الاخران؛ وهر ما حتته أخيرا فى معركة 
سييله عام 1575. 

وبدءاً من ١8.77‏ أطلق ابن سعود على 
نفسه لقب ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ؛ غير 
أنه فى سبتمير ١477‏ أعلن عن ننسه ملك 


شرق الأردن والمران ١‏ 


العربية السعردية. 
الفروع ا منتسبة 
كان من آثار 5 التاريخ الجائل نشأز 


المديد من الفروع ف الأسرة تيعد مسافات 
متبايئة عن خط التوريث الرئيسى: وبالشالى 
عن السلطة . ومن مفائيع قرة يبت سموة فى 
هذا القرن القدرة على ترحيد مختلف فروع 
الأسرة وراء » الهدف المشترك فى حكم البلاد؛ 
بدلاً من التنازع علائنية حول أنى فروله 
الزعامة ا را ل 
بشطاسين بدو مباشر فى الشكوية ٠‏ الا 
أن وحدتهم وتأ ببدهم أمر له أهسية حاسمة فى 
احتفاط آل سعرد يا 

وناك إلى ذلك جم الأسزة كبيس 


أ3الجوعم/عم.//:نقمقط 


(مثلا لسحرد بن عيد المزي وحلد مسرن 


بلدا دلكن دالفررع المنتسبة» (رتمرف أحبانا 


بالفررع دالثانوية» غير الماحدرة من عبد 
المزيز بن سمرد) أضعاف مضاعنة رتد تدر 
عددهم بى أراسط السبحينات بمشرين إلنا. 
رأهم اتلد الفررم آل سصرد السبسر 
المتحدرين من سعود الشتيق الأكبر لرالد عبد 
المزبز وقد كان لسعرد هذا ولد يدعى عبد 
الفزيز عارض فى عام 14.7 حى عبْد المزير 
بن عبد الرحمن فى تولى الأمر . رلم يبده هذا 
الخلاف إلا عندما رتب ابن سسصود لزواج 
مشياته دترردى سن أقرى الأثراد المتبتين سن 
المشيرة ؛ وهو سعود الكبير . ومئذ ذلك 
الرنت أصبح بيت آل سعود الكبير نرعا 
متدفذأ فى الأسرة المالكة السعردية . وإن كان 
هناك اتاد لإبعادهم عن السلطة السياسية. 
ومناك شرع اخسر هم يشو جلرى 
المتحدرين من نيصل الشتيق الأصفر لجد 
عيد المزيز . وقد تحالف ينر جلرى مع ابن 
معرد ليرنعوا عن اننسهم تهديد عشيرة 
سعود آل كبير. وقد عين عبد الله الجلوى 
نانب للقائد ابن سعرد . وشارك في فنتع 


الإتليم الشرنى من شبد الجزيرة المربية. ريثل 
آل ترك + فرعا ثالنأ يعحدر من اشقاء آخرين 

وبكاحقر شرع رابع هم الثنيان من شقين 
لمحسد وهر أزل حكام آلا متصرد ٠‏ رتد اكتبما 
شرعية إضانبة من تقديم تأسع أمير رهر عبد 
اللد. والشرع الخسامس دم آل فرصان الذين 
يتحدرون من أشفاء آخرين لمحمد: 


عشائر هامة أخرى 

ودناك جماعتان أخريان اكتسبتا 
أسيتيبيا من التصاهر مع آل سمرد آل 
الشيخ: وهم المتحدررن من صلب بحند بن 
عبد الرهاب مؤسس المأهب الرهابي النقليدى 
. ديأتى «الملساء» من هذه الأسرة تقليديا , 
رهم يتسولون مرائع رئيسية فى التضاء 
والتعليم: سراء كوزراء أر فى عضوية ال مجلس 
ألدينى الأعلى ٠‏ ويتتشرون اليوم فى جصيع 
المناصب الكرمية رالأمنية والمسكرية. وقد 
.شكلت رابطة الزواج القدهة بداية هذه الذرية 
وذلك عندما دعم محمد بن سعود ملاقته 
محمد بن عبد الرهاب من خلال الزواج بابنعد. 


وتد تراصلت الزيجات بين الأسرتين ؛ نملى. 
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سبيل المشال كانت رالدة الملك الراحل نيصل من 
آل الشيم. 
أما السديرى نهى تبيلة عربية ارتبطت 
بالأسرة المالكة من خلال أحد زعمائها . رهر 
أحسد بن محمد السديرى الذي كان من 
امئيدين الأرائل لابن سعسودوةسد زوج 
أبنشغر حصا : لابن سصود وأجبت له سبعة 
أرلاد(من بينبم املك فهد) ويطلق عليسهم 
«السديرى السبعةم ٠‏ كسا تزوجت سديريتان 
أخريان من أبن سعود . رهما ؛ جوهرة وحياة 
بنت سماد . وتد ترلى أبناء أحمد بن محمد 
السديرى - رأحفاده فى هذه الأيام- مناصب 
رئيسية كحكام ونراب حكام لبعض الولابات 
الثلاث عشرة ثى العربية السعردية. 
وفاة أبن سعرد 
' لم يستحن اين سعود فى ستوات كمه 
الآرلى مرى بابنيه الكبيرين نقط للاضطلاع 
بالادوار المهسة فى الحكم لتدعيم ملطعة. 


فقد كان اينه نيصل ومنذ عام اليل 
وزير خارجيته عسليا؛ وفى عام 1675 أصبع 
الحاكم المحلى للحجاز. أما سعره شتَيِي 
نيصل الأكبر- بمد وناة ترك عام -١914‏ 
نقد ترلى دررا مشابها ني نيد بدما من عام 


0 


له وعمعثه. :وملام 


000 


2 دهان 


د لسعان ررد به م نسو سيعو م ويب من 


قد ب سب ري و ل ل ا سد يي 


- ل صمي ممه 


5 15. 
أما المهاء الأخرى الكشيرة فقد أسندها أبن 
سمود للنروع الأخرى من الأسرة» وكذلك 

القبائل التى قدمت له الدعم مشل آل سديرى 
غير أنه إزاء ٠‏ شجرة عائلة متبسعة الى هذا 
الحد كان الاختيار امرا صهبا بالنسبة للملك 
بسبب كثرة الر حين: 'يا اضطر ابن سعرد ألى 
نشر أقاربه فى جميع أنحاء البلاه بتمند 
توتسسيع وتوطيند سلطتبه.. ولكينة 1" | يحطلهم 
سلكة كانية تسبع ليم يعدي زفابعه أو 
المطالبة بحق في إرث العرش 

وقد حقر الملك الداهية العرازنجين 
مختلف قرى الضغط ببناء الاجماع الرتبط 
بالتقاليد الدرية للديمقراطية القبلية» حيث 
بصل الشبخ بتقضاه الى الاق مع رعس 
الأسر الختلنة. وهر الأسلرب ذاته الذى مازال 
بسم صناعة :انقرار قى المسلكة حتى اليبوم 
(رهو ما أطلق عليه س قير سابل 
والبدرقراطية»- اي دممقراطية (البدرا). 


وتحسبا من أبن سعود لوقوع مشاكل محتملة ' 


بين أبنانه وأقاريهم أعلنها واضحة عام ١977‏ 
اه يلي عهد سعود عندما 


يصبع الأخير ملكا . وناد الشعور يأن الولاء 


للأسسرة يجب أن ينصب على المجمرع وليس 
شخصا ريك . ولإكساب هذا القرا د المشروعية 

1 اليب الأسريكى الذى نام 
يفحكى ابن سعود عام 94 أنه يتوقع له 
العسيش ١١‏ عاما أخرى على الأقل. ٠‏ رغم 
مايعائيه من التهاب مفاصل الركبتين. ولكن 
يعد ذلك بثلاث منرات ترصل خيير طيى 
أمريكى آخر الى أن الملك يعانى من شيخورخة 
متسارعة؛ وأوصى باستخدام مقعد متحرك. 
وقد مات أبن سود بالشعل فى ترنتمسبر 
١447“‏ أى بعد ثمانية شهور من تتريض 
بعض سلطاته لسيوه ولى عهد: ملس 
الرزراء. ركد لهب متسر 3 ملكا على العربية 
السعردية فى نفس يوم وفاته أبيه. 

ركانت البلاد - ونث وثئاة ابن سهرد- تد 
بدأت مسيرتها نحو التحديث. نتد اكحثنت 
ومتائدر د أويل أرف كال ليغررنبا » 0 
و تكساكر: . رأ برهت الحرب العالية الغانية 
على الدرر الحاسم للنفط فى الاقتصاد العالمى 
إشج شعركت وسعاندرد أريل أرق تيووجرسى» 


(«أكسورن » حالبا) مع وسوكرني قاكيوم 0 
(دموبل») لإنشا ٠‏ شركةٌ النفط ! العربية . 


كد أد 


الأن ربكية (أرا صاثر كره). 
إلى جسذب المزيد من رعوس الأموال وتوسيع 


ي هذا الترسع ! 


المناخذ التسربقية, 

وأصيع مقدرا للصريية السمودية أن 
تصبح بلادا غنية. رمن لم:اعتمد ابن سعود 
على المتصرل على الأموال والبضائع من 
بريطانيا عقابل الامتيازات النفطية. 

ربدأت واشنطين عاء 1347 فى تقديم 
محرنة مالية وسلع وسياتك ذهبية زادت قيستها 
عن “7 مليون دولار خلال العامين التاليين 
وبلغ إجمالي المعرئة عن عام ١449‏ حوالى 


باه مليرن ذرلار. 


ولآبة صحرة : 
سنوات الأزمة 
لقد كان تنعسيب سمود ملكا أمرا غير 
منامب من كل النواحى» إذ كانت قدراته 
مرضع شك؛ ناهيك عن تمتعد بالثقة أصلا. 
نمنذ رقت مبكر ؛ وحيلها تيه اله وها 
اللعهد عاء ١51‏ كانت صناته النيادية تفتير 
معدنية للفابة مقارئة بأخيه العالى له فى 
الترتيب . قيصل. وعندما توفى والدهما كان 
وو ع ا أكثير 
جلاء. وكما قال لى أحد المصادر فد وكان 
ا معروف عن معرد بالقعل أنه إمعة» . وقد 
احتفل سعره الموغل فى الاسراف يتنصيبه 


ملكا بأن أزال قصرا فاخرا لبقيم مكانه آخر 


أكثر تخنخة. 
ولم تكن التححديات إلتى سرعان ماواجهها 
سحود تحديات انتصادية؛ واتما تحعديات من .نوع 
آخر تعكس الصخب السياسى فى ال منطقة 
وقتها. فلم يدرك سحود ان الاطاحة يلك مصر 
وبروز زعامة عبد الناصر يُثل تهديدا للنظم 
الملكية العربية الأخرى. بل إنه لم بنظر الى 
ذلك إلا من زاوبة الثار ما راد جرائم 
الامبرباليين البريطانية والأمربكية. فقد كانت 
واشنطون موضع اللزم نى إقاسة إسرائيل. أنا 
بريطانيا نقد قارمت عرضا سعوديا لشسراء 
واحة والبوريي » على حدود صايمرف الآن 
بالإسارات العربية المتحدة وعسان. 
وانضم الملك سصود الى مصر وسدريا عام 
دذة' نى تباده مشترككة ضد حلفه ا 
الذى د تر مسحة ه بريطانيا رصم تركيا رالمران 
وباكستان بدعرى إيقاف انتثار التنرذ 
الشيرعى نى الشرق الأرسط. كما ساط. سكسس 
عسام 5 حينما امت التوات البرد يطائية 
والفرنسية باحشلال قتاة السويس. وزاد الأمر 
سرط مناررة سعود ني الداخل للحيترلة دون 


: تولى فيصل للحكم بعده. وذلك بالتخطيط 


رناض الكيل بأذراد الأسرة المالكة فدعوا . 
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فى مارس ١948‏ إلى تقل السياسة الداخلية 
ا رأغاليه الى ولى العهد فيصل: دون 
ل أعلن رابير سكة نشل هله 
إل_لطات بالقمل. وخلال الشهر التالى أصدر 
نمل بيانا بسياسة خارجية جديدة للتقارب 
مع بريطانيا وقرنساء كنما وضع لائحة لعمل 


مجلس الوزراء. رفى شهر مأبر أكتشف”' 


فيصل أن الخزانة على شفا الإنلاس: فاضطر 
إلى تقليص الاعتمادات وتأجيل دفع الديون 
المكرمية لاستعادة التوازن المالى: وفى بونبو 
حظر استيراد السلع الترئية. 

بيد أن سعود الذى تلكه الضيق بسبب 
تحوك الأحداث عقد المزم على استعادة 
ملطاته. رجا عت السياسة الامتصادبة الصارمة 
الى انتبجها نيصل لتصب فى صالنحه. إذ 
كان سعود قادرا باستخدام أرصدته الششمية 
على بتاء ٠‏ المشروعات بقصد استمالة التبائل 
لحهندف بينما أبدى أيضا أنه يشجع الإصلاح 
بإدخاك نرع من الحكرمة التمثيلية. وحبئثما 


حا ا ةيسميرة :ا ير | 


فاضطر الى الاستقالة . وشكل سمرد مجلس 
وزراء جديد اننظ بركاسحه: وعيت أخاد طلال 
وزيرا للمالية. إلا أن الأخير استقال بعد 
بضمة شهرر عندما أدرك أن سمود لايهتم 
بالتغيير الدستورى مثله. وبحد ذلك بعام 
اخطر سعرد تحت ضغط كيار الأمرا »الى 
تميين فيصل محلهلمدى سقرة للملاج 
بالخارج. ركانت ل 
الايضيعها. 

وكانت خلانات آل سعرد الداخلية قد 
تناقمت فى هذا الوقت أمام الرأى العام؛ نتد 
رقف ال طلال ان مانا سيد النامسط 
ملانية بعدمأ أجرت مسر تجربة على إطلاق 
ماروخ بعيد المدى. وعلى الرغم من إعلان 
عبد الناصر 0 «وتحرير القدس يجب 
على الشحر لخيية أن تي الرياضن أرلاج 
نقد ا 0-9 فى القاهرة شتيقاه 
بدر ولسرواز وابن عم لهم. وقفى 
إلرياض أعلن شتيقه عبذ الحسن 
تأبييدهة حيوارت الى اوقا ضحد الزاكسر 
رلدعوة طلال لإتامة دمنراطية دستررية نى 
إطار النظاء الملكى بالعربية السعردية. 
1 ا الأونة زاذ تدهور صحة سعود: 
ما سمع لفيصل بتدعيم مرقفه وعين الشيخ 
أحسد زكن هاتي وزيرا للتفظ فى مارس 
١959‏ ويعد ذلك بيضعة شهور أزاح بعض 
إبناء سعود من مناصبهم فى مجلس الوزراء 
وأحل محلهم بعض أشقاله هر. وحينما انيت 


ولع" .]//:ؤماط ‏ : 
5 - 


4 


١ 


مب 


سلة 15417 وحيك كأن نيصل فى مسرم 
المسئولية إبأن إحدى مرات غباب سعرد أصيع 
لدي الأخير شكوك معزايدة فى قدرئد على 
استعادة مسلطاتد كاملة, ْ 

رنجر فبعل أزيه جديدة في الرياضش نى 
مارس, ١554‏ باستسدار ا ع المنتى, 
الأكبر تدعم قزمة على أستلام السططة وطلب 


نس سير تشيل هنا الرضح. فرخصضص املك 


ا 5 9 1 

راسستئشسر خيرسي االكى. ركان 5 

5 7 

ضايرل !1 وأهمسمر تحسم نل الر شي - 4 السمرريا 


مراحل- ا حسرة ثرات مير !1 ل 
أناستسلم اخرس الملحىي رإصدر 


نري بنقل السلطات العنايذية إلى نيجل 


رشل ليصسل تي ربيع 15358 درن أن 
يمين وليا للميد. ركان المداتس الراطح ضر 
الشفيق الثالى ني إلاسر تيسب: ممحمية ١‏ ولد 


تسع مص عينم اساي سيت ببسي ع مص اص ع سم ع معد نس شد لسع عي سي ل ليق سيم يي 17ل مسيم ع ل وخ معد اسع عسات اسن لس بصا ون سبحم ,لبس صق حصي له سد صصص جنا يوي 


517 


يستهريه رتمع بالتدرة حلى إجرا: 


ع 
َ' 


0-2 5 5ه 


والسيائية,. ومن ثم نإنه انتحى جانيا بصد 
امابيع سن ترلى تبصل. 
ركان خالل در الشالى نف 


ل واف 2 ا اد 
ع ششيق لمحيد زتعمهرة بحا دان وعلى سك 


شتبتد كان خالد أكنر وتارا رلى , 


دأشل الاسبم5. وهر الدرر الذي + 


لرزرات ولككئه ندم خمسالك لقب زاب ريس 


رصلت رلاية نيصل الى نهابة مفاجنة فى 


14 خملا إطان بيد شار اش 


أخ اثالة بء ا 5 عاناا نم كما 
اخيد ابالغ من العى. 1 مانا ريشحى, شيحسل 


هر الآخرء وهو يل مساعد أخيه شير الشفيق 
نقد ذنب تيصل بن مساعد الى متر أللك. 
قعمة. خك ىر امحعناة اك بنقت فده 
بل شرق حطور جتساع رأصلي نبليساء تلات 

02 0 0 


ممه كه جمس ع و سي و بي و كيو به عد 2 


دك تسو مو ةغلا 


علق الملك نأسلم الررح خلال ساعة. 
درا كان الأسير الشاب الذى تلقى تعلييه 


ا 
#ننليا 


0-5-5 


م 1553 أششاء مظاض" 


ا 
5 5 1 5 2 

حتجداج ضذ أدقال الارسان السلا يري فى 
ْ. 32 أشنايين 7 ناميا الالإسادام. 


6 
امك تصى ث لصط أن 
ا 


انميت كنس 


0 
موري :2 


لأفيسر ب تبك 


بن عبد المزيز, إلا أنيسا اعثيرا 
د_شسدجن ملميكإن. أماا ثيد نتك كان على 
النتيض منيما !زا مان فد شئل منصب وزير 


اميم فى الشصيرة 13350- ١154.‏ ريزير 
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نسينة وسممة لايضارعه ليها أحد 
كتكنرقراطى ناجح. رهما صتتان تحتاجهما 
المملكة الثرية بصورة متزإيدة. أكثر من هذا 
نإن نهد تد شفل تذ عام 1558 منصب 
النائب الشائى لرئيس سجلس الرزراء؛ وقد 
كان- عملبا- نائبا ننيصل حيث كان تحيين 
خالد ناتبا أرل لرئيس الوزرا ٠‏ أمرا شرنيا تماما. 
وفى حقيتة الأمر نقد كانت مزحلات نهد 
كنافية لتولى منصب الملك؛ ما دقع بعش 
الدبلرماسيين فى جدة الى ترتع أن يصرف 
النظر عن ترلى خالد كلية؛ رلكتهم لم يقدروا 
حس الثماينك الداخلى لأسدرة ألا سمود حن 
قدره. رقد كان اللاعب الرئيسي نى هله 
العملية هر الأمير محمد الذى سبق تجارز 
فيما قبل. نتد اجتمسع مع خالد والأشتاء 
الأخرين بالرياض فى نفس مساء مصرع 
فيصل: وبعد أن حبا خالد بايعه ملكا وفهدا 


من بعده. وبهذا أمن على خط لوراثة العرش , 
لم يعشرض عليه باتى الأنتاء. ويقال إن 


ونأة' خالد: 
اتعقالك سلس للسلطة 


لم يكن غريبا أن تنتقد فمرة حكم خالد 
الحيرية. رقد اضطلع نهد بالتعامل مع أهم 
المحن التى مرت على الحكم (با فيهنا سقوط 
شا ايران فى يناير 0-0 
المسلمين المتشددين على المسجد الحرام إبكة 
فى ننس العا م) واحشفظ ببتصب النائب الأول 
لرئيس الوزراء ولكند كا ن عمليارئيس 


الوزراء. 


بيد أن تعيين الأمير عبد الله (قائد 
الحرس الوطنى والتالى نظريا فى سلسلة ورائة 
المسرش) فى متصب النائب الشائى.لرئيس 
الوزراء قد أخمد الجدل داخل الأسرة الحاكمة 
حول الدرجة التى يجب أن يحدد عنها درر 


فيية: رمع مجئ 7/أ15ا ثارت أرجه قلق . 


حتيقى حول صحة خالد, وسرت شائعات قرية 
بأنه قد يضطر الى التقاعد 1 
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رثار السوّال ل ماإذا كان ينبقى أن 
يحضل :عبد الله على سلطة إضافية بوم : 
ولي المهد المنتظرء ٠‏ بينسا قيل إن بم الآمرا 2 ١‏ 
ينضلرن «سلطان: الآخ الشترق للملك نيد 
والذى يشولى منصب وزير الدفاع والطيران.50 
منذ عام 15375. واد الإعهتاد بأن تنهنا." 
أيضا بتضل اختيار سلطان. إلا أتد بنا: 
واضحا عزم عبد الله على الاحتفاظ يتناد ' 
الحرس الرطنى لشعوره بقدرة سلطان ماديا- 
بوصئه وزيرا للدناع- على المسيلولة دون 
توليه العرش. وطبقا لأحد التقارير فقد نوتش 
هذا الموضوع ني اجتباع بالرياض حضرد ٠‏ 3؟ 
أميرا يوم ١5‏ أغسطس ا191. 
ويقال إن فهدا اضطر فى هنا الاجتساع, 
أو فى توقيت قريب منه؛ الى أن يعرض على 
عبد الله رلاية المهد شرط أن يمرك قيادة 
الحرس الوطنى الذى يجب حيتئذ أن يصبع 
قوة مستقلة نحت قيادة الأمير سلنان (وهر آم 
شقين لقهد) أر أن يدمع فى القوات المبلحة 
النظامية تحت قيادة سلطان. غير أن عبد الله ' 
رفض العرض رظل خط ولاية العهد مشكلة 
معلتة. وعندما توفى خالد فى مايو اموا 
أعلن نهد ملكا بواسطة تمع كيار الأسراء 
ويترأسهم الأمير محمد؛ وقد سمى نهد بدوره 
عبد ألله وليا للعهد فى نفس اليوم. 


محاولات ذهد لتوجيه 
خط ولابة العرشس 


إذا كان تحيين خالد لعيد الله نانبا ثانيا 
لرئيس الوزراء يمد أعترافا مباشرا بحقه فى 
المرش. فإن مشاكل نهد فى هذا السدد 
تزايدت بمد أن أصيع ملكا. قفي حركة 
أثارت مخاوف مجلدة وسط أخوتة غير 
الأشقا. قام نهد بعصيين سلطان تانيا ثانيا ١‏ | 
رئيس الوزرا ٠‏ رتد عرف عن نهد وسلطان أ 
وسائر أخوتهما الأشقاء الخسسة (ويمرئون معأ : 


بالسديري السبعة ») المقدرة والطسوح. رأفيد 1 
أن أبناء ابن سعود الآخرين قد انتابهم إلقلن | 
لاحتمال تقدان فرصتهم فى لي الع نا : 
احتفظ المديريرن بعسلسل الترريث. رمن ١‏ 


ثم يرررنها عملبا الى أر! لادصم. ١‏ 
ولم يمر تحيين سلطان فى النصب الجديد 8 
دون ممارتة:؛ إدّ كان هناك أخان آخران 1 
يسبقاته ني الدور. ركان مكنا التخاضي عن 
أى اعتراضات تصدر عن أصفرهما (الأمير 
مساعد) لأن ابئه هو الذى أندم على اغتيال 
املك نبغل. إلا أنه كان من الصعب عدم 
الاععدا: صسالع الأصير بندر الإتر ده 
١#‏ القن هاء علد عبد اللدان إذ أنه لم 
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: يكن يرغب فنحسب أن يكون التالى فى. 
1 الترتيبء بل كان يربد دزارة الدفاع ننها. 
ْ رنشب خلاف نعيجة لذلك داخل الاسرة. ولكن 


مطلبه بتولى وزارة الدفاع رقض قطميا على 


تظل عملبة اتخاذ القرازات فى العربية 

السعودية غامضة على الرغم من التحليلات 

ألد عوبة التى بقوم بها الديلرماسيرن ومديرو 

, شركات النفط والخبراء المسكربون.. وغيرهم 


ليم مس له مساح عدن ميو وسفن كم مدصي صر موعد وينم ابس مسومسسم ناما 


0 
ا 


35 


0 «زو ع مهملاو : 


وعلى سبيل ترضيته منح اثنان من أولاده 


ود يمعتقد بعش المطلمين أن عدد وشخصيات 


الأمراء المشتركين فى اتخاذ الترار يختلف من 
مسألة لأخري. مع مراعاة أن القرارات الأهم 
يعخذها الملك إمفرده عندما بستشهر الإجماع. 
وطالما ظل الإجماع مستعصيا نإن القرار 
ببساطة بيثم تأجيله. رتعود جذور هذا النظام 
إلى الأسلوب التقليدى لاتخاذ القرارات فى 
القبائل العريية البدوية الرعرية- وهر 


سايسسيه البعض والبنر قراطية»التى 


مقتضاها يتشارر الشيخ مع كبار القبيلة سناء 
ولاتتم هذه العملية على أساس التساوى بين 
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أطرانها, رلكنيا اتضمن برج عام الولاء 
والمباركة بدلا من الاحتجاج والتمرد. 

إلا أن الاستخلاف أو لابة المرش تمرار 
خاص لايحتسل أقل تأجيل. وعلى الرغم.من 
أنه يإمكان ولى المهسد والوريث الظادر له 
يمكنهسا أن يترليا مباشرة مقاليد السلطة, إل 
انهما بظلان تى ساجة ماسسة الى تمزيز 
سلطعيما من خلال حدد الممليذ. ركذلك الأمر 
بالنسبة للأمسرة اللكية كلها التى تمعاج- 
نظريا-إلى السساح للعلسا »٠‏ بأداء دورهم 
ا مستحتي. 


درر العلماء 

بعتمد كل ملك سعردى- طيقا للتقالبد 
- على تعزيز موققه بيمين البيعة والولاء من 
«العلماء» أن يعلئرا ال ملك الجديد وأماماع 5 
ديفكن أن يتم هنا الإعلان فقط على أساس 
د«فترى» بشرعية الوراثة. ولا قل موانقة 
الزعماء الدينيين للأمة تصديقا دينيا فتط 
على الرلاية. ولكنها تخدم أيضا كتأكيد على 
العملاقة الوثيقة تارينخيا بن بيت سعره 
والطائفة الوهابية. 
وهناك خطر- من الناحية النظربة- فى 
أن يستقل العلساء بحكمهم ويصدرون نتوي 
تسمع بنقل الإمامة الى خارج التسلسل 
الرسمى لولاية المرشء إلا أن ذلك لم نحدث 
مطلقا. فالعلماء الذين يصدرون النعوى 
معيئون من قبل الملك فى المجلس الدينى 
الأعلى ولم يحدث أن تينوا قط رأيا مسعقلا 
عن رغبات كبار أمراء الأسرة المالكة. (وربا 
كان من أخطاء الملك سعود أنه لم يعين زعماء 


دينيين اكثر رلاء له للحيلولة درن النشري 1 


التى صذرت ضذه عام 14 رأضنت 
الشرعية على عزله). 

وهكذا نإن أختيار الملك بظل عمليا رهن 
تبصلةالاسرةالمالكة. بع مراعاة النبساين 
اللسوس للحجم النسبى دلأصرات: أقراد 
الآسرة المشتركين فى هذا الاختيار. 


الأشقاء الملكيرن 

عندما اختار إين سحود أكير أبائه عام 
377 وليا للمهد؛ كان سعرد تند أميم 
وريشا ظامر! بالنعل بنذ عام 1394: وهر 
المام الذى ترني فيه «تركى» أكبر أولاده 
.بسبب اتنلرئزا وبالية. وإذا كان قرار تحيين 
سعود فى هذا المنصب يبدو قرارا خاصا بابن 
سعرد؛ فإن إعلانه بأن فيصل يجب أن يكون 
ولى عهيد سعود كان أكثر تعتيدا. فهو لم 
يوضح بذلك فقط أن الولاية يجب أن تنعقل 
بين ابنانه من أخ الى أخيه. وإئما قصد أيضًا 
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الى إنكات الانصتادات. الي صدرت بن أثراد 


آخرين بالأسرة لانتناعهم ' بأن سحرد سيكرن 
ملكا سينا وذلكب بإيضاح أن الحكومة ستكرن ا 


جزئيا نى بيد نيصل الأكمنأ . ورا كسان سن 
الأمراء الذين عبرو! عن قلقهم إزاء مخاطر 
أعثلاء عرد للعرش أشقاء بن سعود : يجيد 
امد وسكي وعبد الله وسعد فتد 
كائرا أكبر سنا .من > كل من سمرد (الذي كان 
عرد 7١‏ سنة فتط عا م 1571) ونيصل 55 
شحةاء وض فم لسع يلكون حاكمسة السننية 
و!لخبرة التى اثتفر اليها رلدا ابن سعود , 

وقد لعب عبد الله بن عبد الرحمسن شقيق 
أبن سصره دورا عانا قن عرلا سيغيرة واحلال 
نيصل سحل خلال سترات الأرسةالم 
أستمرت من 1١597‏ حتى 1454. كما تام 
ياستصدار نترى من والعلماء» يعزل سعود. 


ولكن يبدو أن الأدوار الحاسسة فى ضمان . 


تأييد الأمراء قد إضطلع بها ثلاثة من أبناء 


أين مسعرد هم: محمد وقهد وعبد الله, 


كذلك عندما تم اغتيال فيصل تم دفع أى 
شكركِ حول جدارة خالد بالمرائمات القوية 
التى قنام بها أخرة الأكبر محمد والذى تم 
جميع أشقاء ؛ أببد تي عداة المترئين. بيد أن 
عملية الموافقة وقتها أو جبت استيعاب أبناء 
فيصل الذى كان أول ملك يكون موضع احترام 
كلى من أشقائه منذ وفاة أبيهم, وطبقا لأحد 
المصادر فإن'الأمير سعود الفيصل قد عير عن 
أراء زرجات وأبتاء فيصل فى اجتماع الأسرة 
الذى تلقى فيه فهد البيعة ونصب عبد الله 
وليا للعهد. ويبدر أن الأمير سمرد لم يسأل 
بشكل مباشر عن آرائه, وانما.كا ن الهدف مجرد 
إظهار أن ارا ٠‏ أبناء نيصل قد أخذت فى 
الاعتبار. ومع ذلك ققد كان ذلك بثابة سابقة 
جديدة ذات دلالة. حيث تفتع الطريق 
لاشتراك أكشر فعالية فى المستتبل لأحناد إن 
سعرد ني عملية اختبار الملك ورلي العهد. , 

وتشير الكثير من الدراسات المتصيزة 
المتخصصة في الشئون السعردية الى هيثة 
لاتخاذ القرار تمرف.بالمجك الملكى أر اهل 
المقد واحل. ريبدر أنها ديئة غير رسمية 
تعكون فى الرائع سن كبار رأهم الأمزاءحيث 


يختلف حجم « أصرات» الأفراد 0 ١‏ 


ودرجة القراية والمرقع فى الحكم. 
وبعد وناة آخرة لملك فهد الذين يكيروئد 
فى السنٍ (وآخرهم سعد الذي تونى عام 
*55أ) أصبحت دائرة أرلاد أبن سمود 
الآن؟؟ أمبرما فتط. ولكن انطلاتا من 
التازيخ السعودى نإن أكشر أصواتهم ع 


ببا بحال من الأحوال. نطالما ظل عبد الله 
بحالة ذهنية جبدة نإنه سيتمكن من ليل 
البيمة بقرة شخصيتهء, بل ويتحدى منافسة 
الرنيسى «سلطان»؛ حتى لايقلب الحملية ومن 
المحتمل أيضا أن بعرقل سلطان بسبب صحته 
رهى فرط 0 
ع فر تصضاء 

0 عام مبعاكس 
ماما ها نقول فإن نساء البيت السعررى يلدت 
دورا فى سياسة ترلية العرش؛ على الأقلى فى 
السئرات الثلاث الأخيرة . فأولا هن وسادة» 
فى بيرتهن ويعتقد بأنهن يعبرن عن آرانهن 
بصراحة تامة - وراء الجدران الممزولة- 
لأزواجهن وأرلادهن. ومن ناحية ثانية فإن 
عسوم المصاهرات داخل البيت السعودى تمنى 
إمكاتية بناء التحالنات بين الفروع المختلفة 
اعتمادا على درجة احتناظ الزورجة بعلاقات 
قوية مع أسرتها الأصلية وكذلك المحية العى 
تتمتع بها فى أسرتها الجديدة. ثالثأ: يقال إن 
الملك قهد يعقد مجلا (اجتماعا) درريا مع 
تساء آل سعود يشرح لهن فيه آرأ« ويستمع 


الى وجهات.نظرهن؛ وهو مايوضع أهمية تحتق 


الإجماع. 
معائين ‏ إضاقية 
بالرغم من الشكوك القائ ثسة حول ما إذا 
كان أبن سعرد قد أوصى فعلا بضرورة أن يتم 
تسلسل الخلانة بين أبتائه من أخ لأخيه حسب 
الترئيب المسري (شرط تمتعهم باللباقة 
للنصب) إلا أن الترتيب حسب تاريخ الميلاد 


.يظل هو المزهل البارز. فآل سعود يحترمون 


السن قبل أى د شئ آضر تقريبأ. كما يراعى 
أبضا القرل الأثرر عن بن سعود اوهو شير 
لان لابقرب الخسر ولابكون أبنا 
لأجنبية, 

والشرط الأخير إثارة الى ما إذا كانت 
والدة ا مرشع أمة خير سمودية أم لاء كما هر 
حال أحد عشر أنيسرا. فرالدة طلال- على 
سبيل الثال - كانت أرمينية. وبالمميار نقسه 
فإن سثير السسعردية الحالى فى وأشنطن- 
الأمير بندر بن سلطان- هر الآخر غير مؤهل 
لأن والدته سردانية رهو مابفسر لون بشرته 
الداكن. 

ويلقزم سير سابق فى المملكة العربيية 


' السعردية الحذر ازاء تحديد المفصرد بالسلم 


الصالح. ويشعر أنه من الصعب للغاية العثور 
أخرى إضانية تعد هامة فى عسلية الاختيار. 
* الخيرة: إن تولى المتاصب العامة 
لإقناع باقى الأسرة بآن المرشع قادر فعليا على 
مارسة الحكم نخبرة نهد كوزير للتمليم ردزير 


<88> اليسار/ العدد الثامن رالخمسون ديسمير/ 944 
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منصب حكومى وأظهر عدم اكخرائة 
إذ غين فهد رئيسا د ا 
بمهام إدارة الحكومة. 

»* القطنة: ولابدعر للدهشة أن يتطلب 
السمرديرن فى ملكهم أن يتمتع بالحكمة 
ورجاحة العقل. وقد اضاف فيصل لهذه 
المرامقات: القدرة الفكرية, وببدو أن هذه 
التركيبة من المعب أن تشكرر. 


+ الشمبية: نظرا لأهسية تحقق الإجماع. 


بالنسسبة لعملية اتخاذ اك 
القدرة على تحقيق هذا الاجمساع تأتى 
أضية متتانة وأسط المايير ى 3لك 2 
«المجلس» الذى يعتذه الأمير: هل هر كريم؟ 
هل الطعا م حليب1 هل يوجد الكثير مند؟ هل 
تقدم هنايا؟ ٠.‏ ويفاد أن سلبان يوئر 
«مجلسا » طييا؛ ؛ أما سعود الفيصل فلم يعرف 
عنه قط الدذعوة الى «مجلس» والأمير ذو 
الطموح يجب أن يعر غيم يفكر الناس. وهر 
مايتحتق له بأن بسمع للمواطنين العادين 
بأرتياد مجلسه, 
+ سلامة الحراس: هناك احتمال فى أى 
أسرة ضخسة لأن يكون عدد من الأفراد من 
المصابين يعدم الاستقرار الذهنىي, 'وليست أسزة 
سعود استفتاء مكنم (بل رما كانت النسبة 
أكبر بسبب :ذ تفشى الزيجات داخل الاسرة) 
7 يموي و معروف بتوتر أعصايه وسرعة 
الغفضب. ٠‏ فضلا عن سمعته كسكير: وقد تم 
تخطيه عن ورائة المرش يعد اغتيال نيصل. 
ومع ذلك فقد حفظ ماء رجهه جزئيا أن أخاء 
الشقين خالد هر الذى نصب ملكا . أما الأمير 
سمد (الذى ترئى فى يرلير )١457‏ نتد 
عانى من الاضطراب المقلى لسترات عديدة. 
أما ناصر المترفى عام ١984‏ ققد أمضى 
منواته الأخيرة على متعد متحرك؛ وهو من 
مظاهر الضعف التى حتمت استبعاده أيضا. 
4 ولم يكف أن يكون الأمير طلال إبنا لآمة 
أرمينية, وأنه راحد تمن أطلق عليهم اسم 
والأمراء ء الآحرار» فهر يمتبر أيضا ا 
نسييا. 

إذ حينما يكون متألقا رمتدمجا بأخذ 
فى القهتهة بصورة غير لائقة . أما فيصل بن 
فهد- نجل الملك الحالى- فيبدر أنه الآخر 
شخص لايكن الاعتماد عليه. 

جالاخوال: وسن أفتبة أن تكون الم 
سعودية أن ذلك يوفر أقارب يسائدون المرشمع 
الراغب فى تولى المرش. ولذلك فانتقاد طلال 
لهسؤلاء الأخسرال يعنى أنه لن تكون هناك 
« أصرات» لصالحه أما زواج بندرين سلطان من 
ابنئة الملك الراحل فيصل. فيوفر له مصاهرات 
هامة قد قئل أفضل مسائدة له 
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الميمكرية- المتصمريون- 
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والنائزون لى أانتخابات ثوئسبر 
الماضشى: الاثريا.- المكارثية- النزعة 


دلربي 


1 


سح و 


1 
.زا 
اا 
| 
1 
13 
1 
١‏ 
ليمك 


أهالهوء معد ]وكا 


كلثعونه فى أمين اليميك الجميورى 
.واليسار الديمتراطي مما1 
الناغبون الأمريكيون وتهرا 
فى نغ نصبته أشد القرى ميلا 
التقليدية. لمتية الحرب الهاردة. 
سمير كوم 


نون سرجة ستصاعدة بن الكراهية 
للأقليات... 
١‏ رئرى صوجية متصاعذة سن الكرادية 
للمهاجرين .من المالم الثالث. 
وفوق مرجة متصاعدة من المودة الى 
النظرة المنصرية واحتبارها نظرة صحيحة 
وأخلانية. . 
ونون 58 متصاعدة من الالحجباح 
الدعائى للفكر السماسى- الديئى 
اليسيني الذى يقترب من حانة التطرفت 
والمئف .. وينارس أن يكن على نطان 


ضيق حتى الآن. ضد أتصار حرق المرأة فى 


الأجياض . على سبيل المثال.. 
وفرق موجة ستصاعدة من الكراهية لكل 
مسحاولة للاتشراب بالسيابة الخارجية 
الأمريكبة نحر التكيف مع عالم مابعد الحرب 
الباردة.. 
1 وفوق مرجة متصاعدة من صدم العتة 
بين الأمريكيين فى أوسع قواعدهم 
بالنظام رمؤسساته 
الرئاسة الى الك هرس وقطاع الأعسال رأجهزة 
المخابرات. . وحستى بالنظام التسضائى 
والتعليمى, مرور! بالصحافة زالنخبة المثقفة. . 
نكن الحزب الجمهررى الأمريكى' من 
000 ن مافشل فى انجازه على مدى 1 
.. وهر الشوز بأغلبية متاعيد مجلسى 
الكرخ برس - مجلس المشسيسوح وسجلس 
النراب- وبأغلبية مناصب حكام الولابات 
وأيضا بأغلبية مقاعد لجان اندرية 
على مسستوى الرلايات .. بل يمكن القرك أن 
الحزب الجمهررى استولى على الأغلبية فى 
كل.هيئة تشكل الانتخابات العامة. 
لهنا عوملت نتائج الاننخابات العامة 
الأمريكبة الثى جرت يوم 8 نوفسبر المانئ- 
والتى بطل علبها وصف «انتخابات منتيف 
٠‏ المدة:.. رالقصرد هنا منتمش النترة بين 
انتهابات رناسة وانتضابات رئاسة تالية- على 
أنها انقلاب سياس. . واذا كانت الانتلابات 
تقع عاد بصررة مناجئة. الا أن هذا الانتلاب 
لم يغناجئ :أمداً ذلك أن الألاف من 
استطلاعات الرأى العام م قبل هذه الانتشابات 
بشهرر نرتّعت هذه النتيجة. ترقمت طونانا 
جارفا. ا 
مع ذلك يسود شعور بين الدهتراطيين بأن 


ورصوزه. ...من" 


المزسسات السياسية رقمت تحت سيطرة جيش 

احتلال أجنبى.. وأن البيت الأبيضي 
(الرئاسة) أصيع نحت حصار هذا 
دالجبيش الجسهررىة من السياسيين 


المحانظين اليمنيين. 
ويح دمل حذذا والانتسلاب؟» الذى تم 


بالانتخاب كشبرأ من ملامع الانتلابات ببعناها 
التتليدي.. أن لم يحسل ملع المفاجأة. 

تمثل كل الانقلابات كان الذين تفرد 
أقلبة سبفيرة.. نضية قليلة العدد أحكمت 
التخطيط؛ وتكنت من اخراج أنصارها بأعداد 
ونسب كاتسية تمن يفكرون بعتليتها الى 
صناديق الاقتراع. لكين الأهم من هذا أنها 
استطاعت أن تخلق جوا عاما- من خلال 
هجرم اعلامى لم يسبق له مشبل- أوقع جميع 
الآخرين ديمقراطيين وليبراليين رتقدمبين؛ فى 
مصيدة الامتناع عن التصويت. 

حتي الذين كانوام د حنين- مقثلا- 
للتظامر ضد البرنامع الانتخابى للمرشحين 
الجسهرريين: كما حدث نملا يوم الانتخابات. 
فى ولابة كالبفورنيا حيث سارت مظاهرات 
عارمة ضد برامج الفاء الاعتمادات لمساعدة 
المهاجرين فى الرلابة.. انشفلرا بالمظاهرات. 


د السار/ العدد الثامن والخمسرن ديسمبر/ ١494‏ 
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وتركوا الجمهوريين يذهبون رحدهم هم الى 
صناديق الاقتراع لينتخبرا مزؤيدئ هنا 
البترتامع :بل لمصرعرا مع قاترن الشاء 
الاعتسادات للساعدة المهاجرين[...) 

وهكذا اسغطافت أتلبة من 
الناخبين لم تزه عملي "١‏ بالمئة من 
النائبين افسل فى القبوائم 


الانتضابية من أن حول الانتلاب 7 


سل انتضابى شرعي. 

لكن كل ماقلناه لايجبب على السؤال 
المحير: لماذا انقلب الزاج الانتخابى فى أمريكا 
الى هذا الحد يوم 4 نوفسير الماضى.. وكان فى 
مزاج مسختلف بزاوية 18١‏ درجبة فى نونمبر 
اكذةا- قبل سنتين اثدمين - مندما انتهب 
بيبل كليتتون لتكون ارل رئيس من الحزب 
الدمقراطى بدخل البيت الأبيض منذ انتخابات 
عام 199/5 (أى منذ نرز جيمى كارئر) ؟ 

رقتها فسرهذأ الفوز الديمقراطى بطرق 
متعدد 95 

0 تدر بألة تفريض من الناحيين 
10 هكذا قيل قبل عامين- 
سيامات روئنالد ريجان التى فرضت هيمنة 


2111 عع .]//نقمااط 


1 8 الزنناتث والاتري 


ا شابة لاتنتصى 


ياء والتى اسنرث تى عبد 
جورج برشي د عاد لحان سي 
للنوز بأنترة رئاسة لانبد دولك اتاد الياهر 


الذي أحدته عملية دعامقفة الصحراءو. 
ضد العران. 
+ نسر بأئه والعامل الاقتصادى». 


نقد جوت انقعنابات 1134 فى وتت كان 
. الاتتصاد الأمريكى ند دخل تبلبا بنحر 


عابين فى دورة ركود شير عادية فى طولها 
رعمتيا. وجاء كلنترن ليعد بتركيز الجهود 
على الفنضايا الداخلية- رالاقتصاد هر 
الآساس نيها- بعد أن شفلت أمريكا طونلا 


بالتضسبا الخارجية رأدملت مشكلاتها ' 


الداخلية. 


ج نسر بأند اتجاد نحو اختيار قيادة. 
لجيل الحرب المالمية . 


الثانية الذى حكم طرال حقبة الحرب 
الباردة.. كان بيلى كليثقون وتاتبه 
البرت جور رمزين واضحين له. خاصة وأن 
كلنتون لم يزد الخدمة المسكرية فى فيتنام ؛ 
ولم يكن حتى تند ولد الا بعد نهاية الحسزب 
العا مية الشانبسة, وكان الأساس فى هذا 
التفسير أن الأمريكيين يريدرن أن يحصلوا 
علي «دأرباح السبلام».. أى يريدون أن 
يجثرا ثسار وأنهيار الاتحاد السرئيتى» الأصمر 
الذى يتطلب انتخاب رئيس يمن بضرورة 


خنض ننتات اليزانيةذ المسكرية النى أردتت 
الأمريكيين لجمسة عقرد متتالبة.. رلم يعد 
دناك مايبررها. 

> فسر أن غالبية الأمريكيين ادركت أن 
نلفة المحافظين التي يبديها الحزب الجمهررى 
أساسا بالنسبة للانتصاد رالتضايا الداخلية لم 
تحذ قادرة على تحقين رنع مستوى تدرة 


أمزيكا على المنائسة فى عالم اليوم. حبث 


المناتسة أصبحت اتعصادية- علسية- 
تكتونوجية بالدرجه الأولى. تخوضها 'أمريكا 
فى مواجهة حلفاتها التفليديين. أورويا الغربية 
واليابان رئيس في مزاجهة أعدائها كما كان 
الحال قبلى انهبار النظام السوفبعى. الأمر الذى 
يتطلب الاتتراب من نوع النظم الاتتصادية- 
الاجتساعية السائدة فى هذه البلدان الحليفة 
المتقدمة التى تسيق أمريكا فى كثير من 
مزشرات النقدء الانتصسادى والاجتماعى 
والتكثرلوجى أى الأحد يدور أكير 
للحكرمة فى الحياة الاقتصادية ولى 
المجال 'الاجمتماعى وفى | تنشيط 
البحث العلسى والمشروعات 
التكتولورجية الكبيرة. رهر عكس 
الفلسنة العامة للنظاء الأمريكى. رهى فلسفة 
تقدس دور القطاع الخاص رتتظر بعداء الى 
درر الحكرمية والتطاع العام. 

وربما كان كل من هذه التفسيرات صحيها 


جررج برش |الابن) يتلنى تهائن والده بالثيق | 


1 0 1548م 0ط /جامء. كمه طاععج]. الاللاننا//:قمغاط 


بصورة جزنيه. . 

لكن أي إختفت مهند الننسيرات1 0 
اححنت العوامل التى مكنت من منود 

ونطبة .المثقنين الديفراطبين إلى الحكم 1 

فى نونمير 5١957‏ . 

هناك أبضا تنسيرات مثمددة لنجاح 
التبار العكسي فى انتخابات ترثمير 1344, 

انها دعيتربة التاهب الأسريكى» 
الذى يحرص داثما على أن يقسم اللطة بين 
الحكام . أنه لايحب أن يرى الده مرقراطين فى : 
لبيك الأميض رلهم الا ملسينة فى مجلس 0 
الكو نجرس. وقد سيق أن انتخب الجمهرريين / 
للرئاسة مرات عديدة .. لكنه كان ينعخب فى : 
الوقت نفسه أغلبية ديمقراطية فى مجلسى ! 
الكر نتجرس. .أر أحدهما على الأقل. وغماليا ْ ا 
ماكان ذلك فى مجلس النواب. ١‏ 

وهذا العتفسير يستوجب أن لااننظر الى ْ 
ماحدث نئ هذه الانتخابات الأخبرة وعلن أنه ا 
شئ غير عادى. بل ريستوجب أن نتوقع أن ا 
لابعيش هذا التيار كثيرا.. خاصة إذ! صحثت 1 
الترتعات الائدة رلم ينجح كلنهون بالفوز 1 
بقعرة رئاسة ثانية فى انتخابات ١444‏ (التى ١‏ 
الن تكون انتخابات رئاسة نحسب, انا ستشمل ا 
أبضا كل اعضاء مجلس النواب وثلثك 5 
اعضا سجالس الشيوخ؛ ونحر ثلث حكام 
(محافظى) الرلايات. ومن الممسروف أن 5 
الأمريكيين يميلون كتاعد: الى منع أصراتهم 1 
فى العخابات منتصف المدة (التى لاتشمل ْْ! 
الرئاسة) لحزب لممارضة . أى لغير الحزب الذى 
ينتمى أليه الرئيسن. 

«أنها شهادة بسنترط كلنتون 
وبرنامجه الداخلى والخارجى إنه لم 
بيحتق بينا مأانعظره منه الناخبرن الذين أترا 
به الى الرئاسة. : 

الجمهرريرن يتسرلون أن الأمريكيين 8 
أعطره أصراتهم فى انتخايات ١1947‏ لأنه 

حدعهم بتصوير نفسه بأنه دديتراطى من 


. نوع جعديذ »» آمك الى الرسط. روالرسط» 


أو «المركز» تعيبر سحرى فى الحياة السياسية 
الأمريكية . على الرغم ان 
بخطرط الطرل ع 'العرض. 
وهمى لا أكثر. لكن الجمهرريين 0 - 
أن الناخيين اكتشنرا أن كلنترن خدعهم. 
دمقراطى «ليبرالى» من الطراز 
الذى يكرهرئه. طراز كارتر من الرؤساء 1 
رطراز مونديل ردركاكيس من امرئحين ٍ 
الذين أستطهم التاخبون.. لقدكشف ١‏ 
التعرقة كي رأن المسسيرين- فت 
ويساء.سههء منذ اللحظة الأولى لرليه 


يك 


0 2 
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+ تدهه. انهم وه جام ةطناه : 


'الرئاسة, رالأدئة واضحة: الشخصيات التى 


رشحيا لماجب عليانى إدرارتد- الداعة . 
انحر حة فض الميزانبة المسكرية بينما أمريكا 
محاطة بالأعداء والمشكلات الخارجية من كل ١‏ 


جانب- رغبته نى انفاق مئات الليارات سن 
الدولارات من أجل مشروعه (الذى أحبطة 
الك ر نجرس) برنامج للعأمين الصحر يغطط 


الأمريكيين بلا استثناء - سياسته . 


الخارجية الرامية إلى تجنب الصدام. 
كما حدث مع كوربا الشمالية؛ ركما 
حدث فى هابيتى - عدم إقداسهة 
على استاط ص كاسترو- امتثسارد 


فى تعقب مشكلات حقوق الانسان فى العالم 
الثالث. .والأدلة كثيرة فى رأى الجمهوريين. 

ج انها شيادة فملا بسقرط كلتون.. 
ولكن لاعتبارات مناقضة. 

فاليسار الأمربكى بظلاله المتعددة- من 
الليبراليين الى الشيوعيين.. يعتبرون أن 
كلنتون غان. ميادئ الحزب الديمقراطى 


الأساسية. انصباع للرأسماليين الكبار 


وجعل نتسهة المدائع الأول عن مصاحهم ثى 
الداخل والخارج. تراجع عن وعوده للناخبين 
سر تأييد 


السرد- وتراجع عن تأبيد قضايا 
الظبقة الماملة والتشابات والمرأة. 


هادن اليسينيين ولم 'يسحطع ان يترد الحزب , 


الديمقراطى فى الاتجاد الذي توتهمد مه 


' الناخبرن فترك الفرصة لعردة «الريجائية» 


سياسة راقتصادا وتيما ». 

# إنه تلريض بالتفيير. 
للجيرريية نظله اكرة.” لكى. يقلضرا .دور 
الحكومة. لكي بشرضوا من جديد داليم 
التقبدية» (الصلاة لى المدراس- حسمل 
السلاح- الضاء. كل القيود على 
القطاع الخاص حمل شعار دأمريكا 
ارلا» معلى أكثر تطرثامر أمريكا 
فوق ا أن الناخبين الأسريكبن قد 
ضاقرا بقضايا الاقليات وال مهاجرين بالحريات 


المدنية: بالتريية الجنسبة قى المدارس بالسماح " 


للشواة جنسيا يأواء الخدمة المسكرية. 
وماالى ذلك. 


هان ننائع انتخابات ترتمبر الأخبر لا * 


تصبر عن فوز للجمهوريين قدر ما 
تصبر عن لسارة الديمقراطيين. ان 
وقرف الديمقراطيين المحانظين فى خندن“ واحد 
مع الخزب الجسهورى ضد كليتتون نى كثير 
من الضارك الأساسية أمام الكرضجيرش - 
بالأخص ممركة السأبين العفحى نكل 


الأتليبات- غخاصة 


الأسسريكيين مر الذى جحل التناخيين 


الديقراطيين يعخلرن عن المرشحين 
الديقراطيين 2 فى ممعظم الأحيان عن 
طريق مقاطمة صناديق الاقتراع , 
وفى بحض الأميان عن طرين 
التصريت أرشمين مستقلين لا أمل 
فى وام اء على أى الأحرال. 
سقط الديقراطبون في الفخ الذئ 
اللو بهم لت 
والدمتراطيين على السواء: 
لقد تبين أن ثلث الين أدلوا بأصراتهم 
فى الاتتطايات الأخيرة كانوا من الأعضاء 


المتحسين المزيدين «للجمعية القرمية 
للينادق هورحى بثابة اتزي جساعات الضغط. 2 


اليسيئية : ومهستها دائما مقاومة كل المحارلات 
لتحريم حمل السلاح كوسيلة لمكانحة انتشار 
الجرية. 

وتبين أن الذلث الثانى من الناخيين هم من 
اليمين الرئيسى أولئك الذين يصفرن أتنسهم 
بأنهمه تبشيريون » و دمسيحيونهرلدوا 
من جديد ». 

وتبين أن نسبة صغيرة- لكنها لعبك دررا 
مؤثرا فى النسائع - كانت من الناخبين من 
الطبقة المد لتوسطة لأرلنك الذين تعروا ح دخولهم 
السئرية بين ٠‏ ألفن دولان و ةلألنا) إختارت 
التتحرل من التصريت للديقراطيين الى 
التصريت للجمهرريين على أمل أن تصدق 
وعود مرشحيهم بأن يختضوا الضرائب. فهنا فهنا 
هر الشمار اللعبى كن يريد أن يتيز +.وان 
يحاسب فيما بحد على وعده بخفض الضرائب. 

هكذا تشكلت نتيجة الانتخابات. 

لكن يبقى سزال مهم. 

نقد كان إجماع المحللين لسقرط جورج 


. بوش نى التنخابات 1547 هر أن السبب 


الرني سىس والأول لدكلا الركود 
الاتتصادي.نالتاعدة أن الركرد الاقتصادى 
كنيل باستاط أكثر الرؤساء شمبية. فلساذا 
أصيب الديمتراطيون( وكلينتون معهم) بهذه 
النكة الانتتخابيسة مع ان الاتتصاد 
اند في حالة 
انتعاش وأضحة : لقد انخفضت نسبة البطالة 


ريجممع الاتتصاديرن على 


إلى أدنى مستوى لها منذ اربع سنوات . 
تقلص المسجبز المالى الأمريكى نقدار ١م١1‏ 
مليون دولار » وهر تطور تجاوز حتى ترقعات 
ادارة كلينترن نفسها. حتفت التجارة الخارجية 
الأمربكية انجازات كبيترة خلال السنتين 
الماضبتين بفضل سيامة كليتعرن التى تعتيد 
الضقط على حلناء أسريكا ريلدان العالم 


<57>اليارم/ الحدد الثامن رالخسرن ديسمير/ ١4414‏ 


أعم. اله 4م »امو حا مومع .امه عع ه؟. المحمم/:عماكها 


الثالث لفتح الابواب أسام الصادرات الأمريكية 

ناذا لم بقد كلنتون والمرشحون 
الدمقراطيون. من تحسن احوال الاقتصاد 
الامريكى .. حتى وان لم يكن هذا التحسن 
قد أفاد يدرجة ملموسة الشرائع الأدنى فى 
المجتمع الأمريكى ؟ 

ليس لهذا السؤال سوى جواب واحد. ان 
سوءحالةالاتعصاد يضر ال مرشحين فى 
الانتتخابات الامريكبة لكن تحسن حالة 
الاتقنصاد لا ينيدهم . أي إن العمامل 
الاتتصادي لا يصود ناعلا حين يكرن على 
الجبانب الايجابى ». وقداستفاد دري 
الجسهررى من هذه القاعدة جيداأ.. 

من الأمر الجدير بالملاحظة بين هذا » وهر 
ما لم يلق اهتماما كانيا فى معظم التحليلات 
لنعائج الاننخابات الامريكية الأخيرة- هر أن 
غالبية اللمرشحين الديمقراطيين الذين 
خسروا فيها كانوأا مرشحين. ينتسرن 
للعيار المحافظ فى الحزب . ولهذا الأمر 
مغزاه من زاريتين: 

(1) ان الناخبين الامريكيين اسقطوا 
المرشحين الذين ينتسرن إالى التيار الذي عرتل 
طوال الستعين الماضيتين أكثر برامج كلينتون 
السياسية والاجتماعية اهمية للغالبية 
الساحقة من الرأي العام الأمريكى. 

وهذا يعنى أنه فى قلب النتسائج:التى 
اعتبرت هزيّة لكلتعرن هناك رسالة تأييد 
ليرئامجه .. وأن كان ذلك لا يبدر ظاهرا فى 
المعنى العام للنتائج. 

)3 ان الناخبين الاسريكيين أظهرا 
عن اناسيات مبادئه وبرامجه باعتباره الحزب 
الذى يرعى مصالح الطيقة الدنيا والأقليات 
والنساء .. نيما يعد الحزب الجمهررى الحزب 
المعبر عن مصائع الاثرياء والتبارات المحافشة 
وذات النزعة المسكرية. 

القد وقعت هذه انهزيمة الكبيرة بالحزب 
الدمتراطى فى وقت كان قد خضع أكثر من أى 
وفت مضى- لهيمنة تيار محانظ لا يقل 
مبنية عن-التيار الرئيسى السائد فى الحزب 
الجمهررى . وهو ما.يعبر عنه النجاع التقدمى 


فى الحزب الديمتراطي بأنه فقدان الحزب روحه. 


رتاريخه رتيمه. 

ومن المنامب هنا أن تير لهاك ين 
بمكن الحديث بشأن الحسزب الديمقسراطى 
الأمريكى عن تيار تقدمى أو عن ويسأار 
الحزبه...قائد لا وجوه مدل هذا العيار فى 
الحزب الجمهررى . وحتى عند أخذ القيار 


لومعم .//:وماط ‏ * 
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الجسهرريية .. فرحة النسر .. دي أماترر جررج باتاكى عاكم لمريررك .. 


دالمعتدله «٠‏ فى هذا الحزب فى الاعتبار لا. 


يتجاوز ذلك حدرد كرنه مجمرعة محئردة 
كعدد وكنسبة داخل الحزب . لهذا فاته عددما 
يأتلف أو يتحالف المحافظرن الديقراطيرن مع 
لمحانظين الجمهرريين يشكلون كتلة لا يكن 
مقارمتها. 
في الوقت ننسه نان المعتدلين فى الحرب 
الجمهورى لا يجدون سا يمكن أن يجسعهم إلى 
واللبيرالية» فى الحزب الديتراطى .. رحتى 
اذا افترضنا مرقفا من هذا القبيل نأنهم لا 
يشكلرن مما كتلة ذات وزن حقيقى. 

لماذا اذن التصرر بأن الانقلابات غير واردة 
فى نظام ديمتراضى؟ 

| أليس ما جرى نى. برم الانتتخابات 

الأمريكية نمل الديمتراطية الأسريكية) 
أليست هذه هى والدمتراطبة الأمريكية» فى 
المسارسنة:؟ همكذا تال ترساس مان بدير 
دراسات نظم الحكم نى سحيد دبر ركتفر: غداذ 
الانتهابات. على الرغم من كل التراقص, إلث 2 
يمالى منها الناخبان ؛ رعلى الرشم سن 
انتقارهم إلى المعلرمات ٠‏ فانهم اذا مارسرا 
النصريبت ببيذه الطريئة تكرن .هند نى 
الدمقراطية رتي تتحدث و 

انقلاب نعم لأن رؤية القائمين به- 
الجسهرريرن- يزكدون انهم جاعرا لتخيير 


:الطربقة العى تعسل بها امريكا رتعيش . 


لعغبير التيم السالدة. لأخذ أمريكا باتجاد آخر 


5# 


بعيدا عن الامجاد الليبرالى الذى يثله كلبتترن 
ومستثاره واأدارته وحزبه.. نهراتجاد 
دالشغشتانة المضادة» كسا رصفد 
غيتفريتش فى الأربع رالمشرين ماعة 
الغالفة بعد'ظهرر نعائج الانتخابات. 

رعئدما يسمع الأسريكيون صبارات من 
نرع دالثتانة المضاد:» فائهم يرتعشون . 
يسع ش هرون خطرأ دامسا . بصضهم من 
الشجاعة الذى تشير اليها العبارة .. ربعطهم 
الآخر من الحبارة نفسها . كيفب؟ 

والغتاثة المخادة» تمببا بدبيل من 


بسو اال 


دالعداء لأمريكاه . ومن تيل نجحت «الحركد 


المكارثية» نى إثار: الذعر لى أمريكا 


الحسينات بن نتلذل البار البنارن الممادى 
ارتكبته المكارئية تحت راية هلد السسارة 
أقرعوا من العبارة نقسها ؛ وبقد ضراع مستير 
لحعدة سترات انثبت المكارثية- أو بالأحرى- 
'اختنت تحت الأرض . أي أثرت الممل السري . 
وظهرت عدة مرات متخنية بأرديا مختلنة. 
وماأكفر الأمريكيين الذين بخائرن البرم 
أن يكرن انتصار التيار المحانظ نى الحزب 
الجمسهررى فى الانتشابات الأخيرة لذهرا 


بعرد1 المكارثية .. سحمشى يمد ان انطرت 


أعلام ا لشيوعية فى تراعدها الأصلية. لكن 
هذا الخرف جاء متأخرا. فقد سبنه خرف الذين 


ادصاشهة 


صدترا اندالثقانة المضادة: تحكم أمريكا من 
البيت الأبيض رمن خلال الأغلبية الدمتراطية 
فى ممملسى الك ر جرس رأدلوا بأصراتهم فمن 
هزلاء الذين يشارن ب النتائة المضاد: ». 

خرف انتصر على شروف؛ هل هذا هر 
انسر: مل هذا كل نا فى الأمر! المشكلة بالفة 
التمتيد . لكنها لا تستمعى على التهم. 

لتد تتدم الجمبمربون الى اتناخيين 
بب نامج محدد. رصحبع أن الحسلة الانتخابية 
الأخيرة #درلت الى مباراة فى تبادل القذف 
بالطين بين ا مرشجين ضاع فى صخبيا حديث 
البرامج والاقكار والتضابا .. ها نيها تضايا 
ومشكلات الشمب الأمربكى, لكدن عتدما 


ياىاونت محاميه اجسهرريين تلن بكرن عن 


دزرهم نس؛ ترسيخ . اخسلة الانتخاببة:؛ انما عن 
برلا مجهم. 

الب نامج الذي نتسدم ب.الجسبوريون. 
ربفد ضيون ألم التخيرا لكلى ينذر: بتتريض 
تصريع سن الشفب الأمريكى[المتصود هنأ 
نسبة العلائين بالمنة النى ذهيت الى صتاديق 
الاتصراع) اطلشرا لين وف رعتد ممع 
امريكا اك وصلى سبيل تحبدى برنامج كليئترن 
الانتهابى الذي زصل به الى البيت الأيض , 
وكان برنايجا يعطى الأرلرية للسياية 
الداخلية على السياسة الخارجية . فان 


]1 ف نكء ل اوفقي وده 
الجمسيي يجن احختارءا اثيار للسهء 
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عقدهمم بح أمريكا من أى ذكر للتضايا 


'الخارجية.. | 
أنه مشابة استجابة عملية لدعوام 


التقليدية بأنه كلما تقلص دور الحكرمة كلما 


كان الما 
فأين ينعكس تقليص.دور الحكرمة؟ . 
انه هجرم كاسح على البرامج الاجتماعية 
التى تعفق عليها الحكومة دوداعأ لدولة 
الرفاهية »كان التعببر السائد بين انتاطقين 


.ما بعتبر الا جندا الجمهورية»:أر جدول 
. الاأعمسال الرامبى إلى تقليص الحكرمة - 
ودورها ووجودها ونفقاتها ومسؤولياتها. 


وهذد هى الأمثلة: 
٠‏ « الغاء كائة أنواع الننقات الاجساعية 
لصالح المهاجرين غير الشرعيين فى امريكا 


باستثناء «اللاججئين» ومن تتجاوز أعسارهم 1 


الخامسة والسيعين ٠‏ وهكذا! بصبح ملايين 
المهاجرين فى أمريكا بلا تغطية صحية. 
أباؤهم بلا تعليم. القادرون على العمل منهم 
بلا برامع للتدريب, 

ه 3 اإعتماداتغ التربية 
والتعليم ... قهيدا لالفائها. 

و الغاء أية علاوات تخصص لن 
ينجبرن اطفالا من ذوى الدشل 
المحدود. 

الشاء برامج علاج مسد صو 
المضدرات. 

عرقف التشقيقات: فى سلزك 
شركات. العبغ (شركات صناعة 
السجائر الشخمة) التى اظهسرت 
التحقينقات من قبل انها تزود السجائر بمراد 


كك ادمان المدختين على العدخين. 


التشرائب المي يمل لملح «انت ملا 
الاجتماعى» كسا هى (وهى تمادل ١غ‏ 


مليار دولار). 


تقنيض سيزانية الاين الندماء 
من !١4‏ مليار درلار الى 5 ملبارا 
(بنسية 54 بالمئة). 

+ تخفيض أععمادزت الرعاية 
الصحية للسسنن والملكقتاعدين 
(بنسبة 70 هالمثة). 1 


32 تخفيض اعتمادات برامج , 


مساعدة الفقراء من ه7١‏ مليار 
ددلار الى 5١‏ مليار نقط (بنسبة 
ه” بالمةا. 

ويرمى البرنامج -فى الوقت نفسه -إلى 
خسقض تدريجى فى اعسشمادات برنامج 
المساعدات الخارجية الأسريكية .. زهر ما 


يطلق عليه الزمعساء اكيبير اقساتطره 
دبرنامجع رزارة خارجسية دولة 
الرفاهية ». 

رللبرامج الجمبورية ملامح أخرى خطرة 
مثل 5 عق الأمريكيين فى حمل 
السلاح باعتباره الوسيلة الاكثشر طمانا 
كقاومة الجرية . رنض حت المرأذ فى الاجهاض 
لت ٠‏ مشل الحمل 
نتيجة اغتصاب ..., الثر في تطبين عفوية 
الاعدام . تجرير و أ المؤسسات 
البدى في القطاع الخياص )من التصبصوة 
القانرنية والاخلاقية التى تنرضها عليهم 
الحكومة الاتحادية . مفض الضرائب على 


: الشركات الكبرى والاثرياء بشكل عام باعتبار : 
ذلك المانز الرئيسى لهم على الاستثمار ' 


لتشفيل الابدي العاملة. 

وعلى رأس «الاجندا الجمهورية» البند 
املفضل لدى الحافظين الامريكيين بلا 
إستثناء: زيادة الميرائية المسكرية 
.. وفى هذا الاطار يعود ثانلية- برنامج 
والمصادر الاستراتيجية الدفاعية 
حرب النجوم. 

أوالإعساء «الجدد للجان الكو نجسرس 
بمجلسية هم أنضل أصدقاء ٠‏ قطاع رجال 
الأعمال. . ربالأخص أصدقاء شركات الصناعات 
الحسربينة وواليتماغون» الذين كان صعوه 
كلنتون بالنسبة اليهم خطرا على الأمن 
القرمي يفرق كل خطر آخر. 

ومكذا نتسسبين أن د تقليص يهم 
الحكرمة» شمار جمهدرى ينطيق على 
البرامج الاجتساعية وحدها. . لكنه يصبع 
عكسيا حينسا يتعلق الأمر بالنفقات 
المسكرية ربرامج انتاج الأسلحة الجديدة 
وميزانيات المخابرات (...) 

ومادًا عن برنامج القأمين المحى الذى 
قاومه الجسهرريرن. رنجحوا وهم في الأقلية 
يقرل احد الباحثين الكبار نى «مرّسصة 
العراث» التى تعد أبرز مصانع الأنكار 
البسينبة فى أمريكا : أننا نعرقع ان , بصارع 
كلسرن مجددا عن أجل أحياء » شرع التأمين 
الصحى جميع الأمريكيين.. لكن الجمهرريين 
بحتاجرن الى حشد كل غيائهم لكى بدعره 
ينجع فى ترير هذا الشروع ». 
ا ربجدر بالذكر أن كلتترن كان تد قال أن 
مسسشسروعية لتأمين صحى يغطى كافة 
اكه بلااستفناء هر أعز المشروعات إلى 

قلبه.. وأنه المشروع الوحيد 'الذى لو نشل فى 

تنفيذه لشعر بأنه كان أجدر به أن لايسعى 
الى الرئاسة أصلا. 
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فى الرقت ننسد يعحنر قطاع الأعمال 
بانعظار جهود الجمهدريين الأزالة كل انراج 


من حريتهم فى إدارة شركاتهم. .. ما فى ذلك 


القيود د الأنبة التي تشعلق بسلامة . ش 


المستيلكين أنتاجتهم أو خدماتهم: ريما فى 
ذلك التيرد الاجتساعية التى 0 
بالضمانات للعاملين. 


وأرل الساعين الى استحمال قوانين جديدة " 


يصدرها الكوتفرس بعد أن خضع للأغلبية 
الجسهورية شركات الطيران 
الأمريكية... العى تريد التحرر من قبرد 
اللراد ع النى تفرض عليها التحقن من سلامة 


الطائرات: بحجة أنها تكلنها نفقات كبيرة. 


وبالدالى تقلل أرباحها أو جحت تضعها في 
الغاء القيود التنظيمية يكن أن يؤدى الى 
كوارث كسا فى حالة شركة وير.إس. أير» 
للخطرط الجرية الأسربكية التى أظهرت 
التحقيقات أن عدم التزامها بالقيرد. أدى الى 
خمس كوارث لطائراتها على مدي عدة سئرات 
راح ضحيتها أكثر من 5-٠‏ راكب. 

عمد 1 

انه انقلاب الاثرهاء... وان لم 
يعن هذا أن ادارة كلنتون هى ادارة 
الثقراء. 

انتلاب العسكريين. .وان لم يعن هنا 
أن أدارة كلترن فى ادارة السلام 


انتلاب مضاد للانتلاب الذى أدى الى ' 


دخرل ييل كلنصون الى البيت الأبيض.. لا 
أكثر. 

ولو كان انقلاب كلنترن قد أحدث أى 
تفيير حقيقى فى أمريكا لما وقع انتلاب 
الجسهررين. 

سيهداً الصخب الناتج عن أحداث 
الانقلاب الانقخابى.. وتعرد الأمور الى ما 
كانت عليه باستثناء ميل ميزان المزانا بعض 
الشئ نحر الأثرياء والمحافظين والمسكريين. 
راللعبة مسمسيرة حتي وان اتخذت فى بعض 
الأحيان شكل الانقلابات... على الأقل الى 
أن بظهر والحزب الشالث» القادر على 
إحداث اتتلاب حتيقى يغير النظام الذى فتد 
ثقة الأمريكيين كلية: نظام لعبة الكراسى 
المرسيِقية بين حزيين. 

. والى أن يحدث هذا فان الجمهرربين؛ رقد 
أصبحروا شركاء فى السلطة,. هم الآن تحت 
الاختبارء مثلهم مثل كلينتون والديمقراطيين. 

لهذا فان من السايت لأوانه استبعاد 
كلنتون ماما بالنسبة لاحتمالات فقرة رئاسة 
ثانبة. . على أن ينهم بطريقة صحيحة دلالات 


ماحدث يرم الانتخابات الأخيرة. 
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كأن من المفترض- وبالاتفاق مع رئيس التحرير- أن أكتب هذا 
الشهر عن الانتخابات الفرنسية التى حَبّى رطيسيا. خاصة هذه 
الأيام, بدخول جاك شيراك حلبة الصراع للوصول الى قصر 
الإليزيه. مبكرا. كاسراً بذلك حاجز الصمت الذى فرضه رئيس 
الوزراء إدوارد بلادير حين طلب الى اثتلاف اليمين الحاكم ان 
يؤْجل الخوض نى مساألة الانتخابات حتى يناير المقبل. أيضا بظهرر 


كتاب لجاك ديلور أخيرا رغم أنه لم يعلن ختى الآن قبول ترشيح 
الحزب الاشتراكى له لدخول السباق على الرئامنة: إلا أن مؤقر القمة 
الفرنسى الافريقى فرض نفسه. وأجلنا الكتابة عن الانتخابات للمرة 


القادمة. 


عُقد فى مدرسة بيارتي 58181212112 
الفرنسبة فى الفترة من الثامن من شهر نونمبر 
إلى الماسع من الشهر ننسه مزّر القمة 
النرنسى- الأقريقي الشامن عشر. والذى 
حشره سبمة وعشرون رئيس دولة؛ وخمسة 
رثلاثرن وفدا! من درل القارة السوداء. 
ويعتبر هذا الحضور كيبرا جدا بالقتياس 
للمؤمّرات السابقة, وهر آخر مزئر بترأنه 
.الرئيس ميتران حبث تنقضى نترة رئائته 
فى ماير 13544 القادم. 

راتعقد أرل مور قمة فرنسى أفريقى فى عام 
53 بميادرة من الرئيس جورج بوجيه 
ربهدف تجميع الدرل الافريقية الثرنكفرنية. 
ويمقد المؤقر مرة فى القارة الافريقية وائرة 
الأخرى فى فرنساء وعند بصنة سنرية حت 
عام 1584 وهى القمة العى عقدت فى الرباط 
بالمغرب, واتفق 'خلالها على عند المزئر كل 
هذا وتابع الرئيسان دبستان وميثران هلد 
القسم باستسرار:نظرا لأهميتها الرمزية للنفوذ 
النرنسى بأفريقيباء وترسع سيتران فى هذا 


المزئر بقبرله دولا أخرى غير فرنكفرئية. ففى 
هذا المزقر يخضر للمرة الأرلى هذه القمة 
روساء زيبابوى. وأثيربيا. وأريترياء وتائب 
رئيس جتوب أثرينيا وكلها دول أنجلرنون., 
(ناطقة بالانجليزية) . ورغم عدم دعرة رواندد 
نى هذه القمة الا ان المشكلة الرواندبة القت 
بظلها على جلسات المزقر طيلة الرقت. فكما 
نعلم تالمؤقر يأتى في أعقاب الحرب الأهلية 


الدامية هناك رتدخل القرات النرنسية ” 


وقوات الأمم المدحدة لحفظ السلام. .١‏ 
هذا وقد أظبر عده كبير من رؤساء الدول 
الافريقية المشاركة : أسنهم لعدم رؤيتهم 


للقادة الررانديين الجدد سمهم نى دذد التمة, 
هذا وقد علم من دوائر وزارة الخارجية, أن 
:رئاسةالجسهورية هى التى اعترضت على 
دشرة الروانديين. 
. ولم يمط.قصر الإلبزية أي تنسيرات رسمية 


لذلك. إلا أن أحد المصادر شبه الرسمية قد " 


صرح ججريدة الليبراسيون بأن دوجاريه الرء 
الوق فى روانده لا يحب الفرنسسيين) وهر لا 
يخنى ذلك. ولن تخدم دغرته فى شئ عيث 
يفضل التعابل مع الامريكيين والاسرائيليين. 
روضمت نرنسا على جدول أعمال دذ؛ التمة: 
مشكلات الأمن فى القارة ٠‏ وبرتامج لانشاء 
ثرة سلام انريقية,. إضانة إلى متاتئشة 
الدبمقراطية: وإاستمرار الساهدات الدولية 
وزتشسجيع دول منطقة النرتك الأفريقى 
لتابمتها أعمال الإصلاح لانتصادياتها خامة 
بعد تخنيض قيمة الفرنك الخاص بها فى يناير 
55 كما وضمت أيضا على جدول أعمال 
المؤئّر السلام فى أنجولا. بالاضانة إلى الورضع 
فى المرمال. وروائده خاصة المنابع التى 
ارتكبت فيها. 
وقد حدثت تظاهرتان لهما دلالتهما على هنأ 
المؤْمّر الأول ٠‏ وكانت مظاهرة ضد هذه القمة 
شارك فسينها مسشات من القوسيين 
الباسكو المتضامنون مع أقريقيا ». 

والنانية هو المؤتر المرازى والذى عقد فى ننس 


'ألرتت وأنتتحتب الجسعيات الإنسانية التى 


تقوم بالممل فى أنريقيا فى نفس المدينة 
وأسسده مؤفروضد القمة» أدانت نيه السياسة 
النرنسية فى. اقريتيا متهمة الحكرمة بتحريل 
مساعندة الإفاء لتحالنات غير مشرفة مع 
الديكتاتررية في ترجر. .والسردان, وزاثير. و 
منددة بالتراطؤ الفرنسى فى المذايع الرواندية, 
حيث أن فرننا دخلت فى نظام المناصرين الذي 
يستنيد مع بضعة أشخاص وليس الدول 
الأثريتية: رأيضا باعتببار نرنسا فى آخر 
الدول الى تتطع علاتنتاتهسامم 
الديكتاترريات. رتستمر سعها نى سياسة 
اكثر وتاحة- على حيد قرلهم- رهذا ما صرح 
بد جان فرانسو الاستاذ بمركز أتريقيا السرداء 
بمديلة برردو الفرنسية . ولعل هذه الانتقادات 


الداخليبة ليست جدبيدة فكلنا نملم تلك 


الانتقادات الخارجية أيضا التى كان يراجهها 
رئيس بوركيتا فاسو الشاب ترماسى 
سانكارا خلال السئرات الماضبية؛ منتقننا 
الوجد الاستحمارى الجديد لهذا التجمع- على 
حد قرله- خاصة عندما يتم أَخْذ صورة 
عبائلية له ويتسوسطها الرئيس الفرتسى 
باستمرار. 
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من عدد السكان فى عام ١991‏ . 


والحقبقة أن هلد الانعتادات تتلاتي: وتتقاطع 
خفى صحينة 21835106 011251 بعسا ءل الفرد 


جروسار عن النتاش البرانى الواجب حرل 


سياسة فرنسا الافريقية بتساءل ع عن أهنانها 
ووسائلها ونعائجها رهر بندد بأن تكرن 
السياسة الخارجية هى مسئرلية رئيس الدولة 
نقط. بحيث نفمض الأعين عن الثراء الرهيب 
الخاص والذي ينمر باستسرار: أو المباشيات 
ألتى تم تدريبها وأتترفت المذايع ويتساعءل إن 
لم ببرر كل هذا مسئولية البرلمان فى الكراقبة» 
ويضيف أن ال مساعدات النفرنسية مرجودة: 
لكن من يستفيد بها؛! لا نتحدث كثيرا عن 

0 
البلد الذى كان بنبخى أن يكرن أكثر إزدهاراً 
كان النقرا بشكلون فيه أتل من 7/ عام 
5 , أصبحوا يشكلون أقرب سن 7/5١‏ 
ويستطرد 
قائلا أنالمساعدة يستفيد بهابعض 
الفرنسيين عديى الشرف؛ وبعض المؤسسسات 
الفرئسية * يورد انه فى عام عالمة ١‏ قام جاك 
فوكار وكان أهم بعل قل لسياسة نوننا 
الأمينية في عهد ديع شار ما بقرله أن 


0 للجحمميات وال كات الشرسيةء 
يصبع لنرنسا م8 . ؟ فرنك. واتة فى خطة 
الاستثمارات الخاصة فإن الفرنك الراحد يعردا 
تنرنا ١١‏ فرنكا ‏ ويتساءل بروسار هل كتا 
نستطيع أر تستطيع المساعدة بطريقة 
أخرى؟ ويحطى مثالا للإنجاز الخاص فى درلة 
بئان حبك ينغي خلق رمق وسنثال ٠‏ فيحكى 
أن جزارا من منطقة ساحل الآرمور نى فرنسا 
يضحى من رقعه ببعض أسابيع بقضيهم بت 
الأفارقة نيعلمهم ساذا يفعلون حعى يحاقظرا 
على الممدر الحيراني النادر لذيهي. رهر 
بستشهد بالثل التديم :د اذا كان جان لا 
يعرف الصبد ٠‏ ثلا تعطيه سلكة:» بل حلم 
الصيد::؛ ريستطره أند عندما يرجد حضدر 
ناجع وميد ٠‏ ستتقدم انلنة الفرنسية نى 
الريتياء عيث كسا يرى أن مم 
القرنكنوئية يكن ان تفرد للأسرأ ١‏ 


نى روائدهاذ! أخذت ترتنا 0 


رقد عاون الناظقرن. بالا نجليزية المتسردين. 


الشتالة بنخر دأن القرنسية هى اللفة الأكثر ' 


ملاسة للنفكر.. الأنضل إستخداماء 


. فالفرنسية لا تسبح للناس أن يكذيراء 


خصرصا نى مجال الاستعلامات»: وبعلق 
جروسار تائلا أن أثل ما يكن قوله ان هذا 
العياح الديكى الجمسيل لم يطبق على 


دبلوماسية مرازية- إن 


سياستنا الاتريقية . ريتساءل أخيرا معى إذن 


سنقبل بأمانة الند ة: لم تتحرك بتواضع 
رثئبات تتحاول أو عقذ .ين ارات زط سن 
رجال ونساء وأطنال القارة. 


والحقبقة أن سئرات ميتران لاقت إنعقادات 
كقيرة ولاذعة خاصة نيما يتملق بسياساتها 
الأفريقية . فقد عمل جان كريستوف الأبن 
الأكبر لميتران لمدت ست مشرات مستشارا لد 
للشتون الأفريقيية: وكانت لديه شبكة 
صداقات, ودائرة علاتات شخصية , مع كل ما 
يسترجب ره .الخدمات رالاتقاقات الردية . 
لبتدخل أقراد الحركة الماسوئية فى مفؤارضات 
ا مواد الخام, بالاضسافة له .شكل بعقات 
مع التعبير- وجهاز 
الاستخبارات. ودخل الجميع فى الأعمالك ٠‏ 


بمناصب هامة. كان هذا هر التحرك الفرنسى 
خلال سنرات ميشران وبالطبع كان من الممكن 
أن يعد ميترآن سياسة اخرى مخالقفة. 
صحيح أن هذم السئرات فد شهدت أيضا زيادة 
الماعدات الفرئسية لأفريقيا حيث ارتفمت 
من #5 / ألى 51/ من الناتج القومى. لكن 
لم تستقر الشعوب الاثريقية بهذه المساعدات 
التئ عادت على الفرئسيين انفسبهم؛ وعلى 
الشعرب الانريقبة من يسهلون لهم هذه المهام. 

كان من الممكن ان تشهد سنرات ميتران علاقة 
أفريقية فرنسية تنوم على الترازن والشرف 
والاحثرا التبادل والتفع المعبادل أيناة: خاصة 
وإن ميتران ليس جدينا على القارة السرداء 

إذ. عمل وزيرا للسستهمرات الفرنسية فى ظل 
الجمهورية العربية: أكثر من ذلك كتب ميتران 


!| 1.001/001254 00 طاععه]. الالاثاننا//:قصخاطا 


حيث فى كل مكان الاصدقاء من يتمتمون ' 


اق ها لافدا سنا بحثوان دالخضشيور 
النرسى والتخلى » يتول يخصرص موضوع 
ازالة الاستعمار والذى تم لعيرة فى أسيتنام 
وتونس: واستقالة وأسر فرنسا لم يتأترا نعيجة 
تخليها عن إمتيازات الهسيمنة ولكن من 
ترددها ورنضها أمام التحرلات الضرورية 
تعالم ليس فيه مكان للوصاية الاستعمارية, 
ويخلس إلى أنه ل يشد يبنا الفعلق 
د بالنفوذ الكاذب» والذي يؤدى حقما الى 
التخلى والذى يوا مم معو الحضزر ١‏ اللراسية 


بإدارة الفغرير لديها :بمقرد حتقيقبة والتزامات 


بعد ثلاثة وثلاثين عاصاء وسقرط حائط برلين 
لم يستطع الرئيس الفرنسي ميترأن أن يعبر 
. نفسه ورقضه : خاصة أمام حرلات 
نت فى العالم زأصبحت وصابة الاستعمار 
الجديد ل معنى لها على الاطلاق. 
أقصى ما استطاع ميتزان القبام به هو دعوته 
فى قمة برل 12نا280 فى يرئيو الدرل 
الأفريقية للديقراطية ؛ وأكثر من ذلك ربط 
الماعدة فى النسو بإقامة التعددية السياسية 
«راعدا با أسمادومكافأة الديمقراطية» . ومنذ 
ذلك التاريغ أصبحت هذه الدمقراطية مجرد 
عادة المرور على صناديق الاقتراع وانقاذ 
مظاهر ال حرية . ولم تكن ابدا هى الشغفل 
الشاغل للافارقة . بل اصبحت ضرورة فرطت 
عليهم وكانهأ شرط إضافى تملى من السيد 
الذى يدقع للقارة. 
واذا كان على القارة ان تتدم كشن للعساب 


أن الدول النرتكفرئية مات ين 
التمددية السياسية وسبعة عشرة 1 منهم أصبع 
لديهم دساتير جديدة. وأتيت حوالى خمسين 
انتخاباء على الرغم من أن عديداً من هنم 
الاتنتخابات تد أعترض على نتائجها؛ سواء 
من حيث الشفانية أو الإجراعات . وفى مالى 
وبنين ورسط أفريتيا والكوننى تغير النظام 
السياسي: بينما أستمرت الأنظمة الحاكمة منذ 
تهرة طريلة فى كل من الجابون ..والكاميرون 
؛ وغبنيا رتوجو عنب الانتخابات'التى اتيمت 
؛ ييئما لم تقام حتى الآن إية اقترعات شهبية 
ني كل من تشاد وزائير. 

وتكمن أهمية هذا الموْئّر للدول الأفريفية 
الفرنكفوئية فى محاولة لمطالبة فرنسا التدخل 
لصالحها لدى صندرق التقد اتدولى وتدى البنك 
الدرلى فالدرل الأربحة عشرة والذين خنضوا 
منذ يناير الماضى الفرنك الأفريقى قد وئدوا 
من قبل الهينتين الدرليتين بتموريضيسا 


214و مع ص تومااطا 


0 ويعلق أحد محررى الليبراسيون بأنه ١‏ 


فقئ هذه القمة فالمعاينة الخاصة بالنتائج تقول ' 
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باجرا ءات مصاحبة لعملبة التخصيص إلا أن 
الهيئتين لم تسدد! ري "لز ما وعدوا يه , 

أضانة إلى أن الدرل الانريتية تصانيى 
اقتصاديا رتطمع أن تجد لدى فرتسا رحلفائها 
الأرربيين بمعض المساعدات الاستثنائية إضائة 
الى استاط بعض (ديرنبا إضانة إلى مشاكل 
القار: ا لشأصلة رالتى أخنت طابعا دوليا فى 


النحرة الأخيرة كمشكلة الصومال وروانده. 


وأنجرلا. إضانة الى مشكلة مرض الإيدز الذى 
أصبع يشكل خطررة كببرة على التنمية ني 
النار: الأنربنية . ولا يكن التضا وخلييه أ 
مراجهته إلا نى ظل تماون مع الدول القربية 
المتقدية. عاك" 

ولم تكن الدرل الانريقية مهبأة على الاطلاق 
للحديث عن إنشاء ترة التدخل الافريقية . 


حبث قنابل فادة القارة الفكر؟ بفعور شديد 


وعدم تعمس. 


بينسا نكمن أهمبة هذا المزقر لفرنسا فى سببين | 


غابة نى الأهمية .. الأرل أن قرنسا محاول الا 
تدنع مرة أخرى ثمن أخطائها الماضبة عندما 
تهارنت وأبدت عدم الحرص قى التعامل مع 
القادة الانارقة نما جمل بعطضهم يتجه نحو 
الاتحاد السرنبتي السابق» والذى نانس بحدة 
النفوذ الفرنسي التتليدى فى افريقياء وبالرغم 
من سقوط الاتحاد السرفبتيى الا أن فرنسا 
تشعر بأنهًا ما زالت مهددة هذه المرة عن طريق 
الرلايات المتحدة, اذ يعلن الامريكيرن بصنة 
دائمة ودرن مواربة عن نيتهم الحردة الى القارة 
الحى لم يهشمرا بها فى الماضى بالقدر الكانى؛ 


وقد ظهر هذا الخوف النرنسى مرة أخرى على 


السطع بعد أحداث روانده الأخيرة» ويعد 
التدخل الامريكى فى هايتى أذ يعبر 
الفرنسيرن هذا التدخل ضرية سسيثة 
للنزنكنرنية بعد الجولة التى تام بها فى الأيام 
التليلة المانية ستروب تالهرت الرجل 
الانى فى رزارة.الخارجية الامريكية. 

ربا كان مسرتشد فى زائير لا يهم كثيما 
الفرتسيين حبك الشرة الفرنسى فيها مسار 
للنفرذ الأمريكى . وفرنسا تعتبر هذه الزيارة 
محا ولة للتدخل فى مناطق نفرذها داولا أحد 
يتشكك نى أن هذا المرضوع تد ألير بسرية 5 
وليه على الدول الانربتية الشاركة يخطررة 
هذا الرضيع. وهنا أصسوات اخرى ترى أن 
الديتراطية النى تأثرت عبر قرون فى أررريا 
لمكن اذ تتطلق شبكلا بضم سترات لي 
انريقيا . رهذاهر السبي الثانى اد غيرت 
البياسة الترننية أاملاء موضوع الدمتراطية 
بالحمدة التى طرح بها منذ ذ أريع سئوات؛ حيبث 


اعلنت دزارة اخارجية الذرئتسية على الدرل 


كلد و نو وطلان 0 


الاذربتية أن تطبن الديتراطية ؛ بالطريتة 
التى ترام مع كل بلد أفريقى على ححدة: 
رسيت جا كباتك تحب من لارام 
بعمليات المقرطة 

هذا رتد بدأ ادر ماهير عقا ع من رزرزير 
الخارجية آلان جنيبه إلى وزراء الخارجية 
الاقارقة قبل الْوُمَر بيوم وأحد بيئما بدأ ا مؤمر 
نى اليسومه التالى بدعوة إخطار من رئيس 
الدولة ميعران والذى افتتع الموْمّر يخطاب 
رصف انه بثابة رصية ميقران ٠‏ حيث دشا 
الرئيش من سيخلتوه بعدم العقليل من 
السياسة الأفريقية لنرئسا . كمااعلنان 
غرنسا لن تكرن بالمرة ننسها اذا ما تخلت عن 
أن تكون حاضرة فى أنريقيا الى جانب 
الافارقة. ' 

رعقد اجتماعيين جماعين فى بوم الثلاثاء عم 
ترثمبر :ثم أنيمت لقاءات جانبية وأنتهى 
المزقر يوم الأريماء فى منتصف النهار ؛ يزمر 
صحتى برئاسة ارنيس يليق كربباوزيد 


رئيس بوركينا فاسو ررئيس الْوتمّر القادم 


الذى بيعتد فى بلاده. 

رلعل أهم ما كانت ترد أن تخرج به فرنسا من 
هذا المومّر هر إنشاء القوة الاثريقية لحفظ 
السلام فى القارة . وقد اتنن فى هنا الأسر 
بشبه إجماع بين رئاسة الجسهورية ورئاسة الوزاء 


فرنسا تد.رتبيت تزويد هنه القرة بالمتاد 
| والسلاح بالاتفان مع الاتحاد الأوربي: وقد دعا 


انى هذا الامر رئيس الوزراء ادوار بلادير اثناء 
دررته الأنريقية حيث أعلن نى 8؟ يوليه 
الماضي في الجممية الورطتبة السنفالية عن نية 
انشاء بناء ٠‏ انريقى خالص قادر على التدخل 
السريع فى أنريقيا فى عمليات حنظ السلام. 
إلا أن التارة الأفربقية قد تابلت الاقتراح 
بحرارة أقل من الدعرة إليد. فالقارة تمانى 
مشاكل لا عد لها , ولي من الواضح ختتي 
لآن أن تحل هذد الشاكل نبادرات» وكرا رات من 
عي الأخيرين فكل 
التحولات التى تتم نى الثارة قد فرضت- 
حتى الآن -من الخارج الديرن . رالانقار , 
والديقراطية . رتخفيض قيمة القرنك الانرنتى 
المعسرل به فى ١4‏ دولة انريقية.. الخ 
همل ستكسر القارة السوداء القاعدة المعمرل بها 
منذ عندين ؟ وهل ستخسر نرئسا علمها 
الانريقى ردررها كشرطى فى القارة؟؟ 


اسكلة ستتتصر الاجاية عليها علي الارادة 


السياسية فى القارة الأنريقية . وفى فرنسأ 
التى ستستفيل رئيسا جديدا بداية من ماير 
التأدم. 


دول 
العالم الثالث 


سالك استياراد لممف شا ساد ا ا ع ل سس 1ك 


رسالة مدريد 


مشل كل عام انسقدت فى الفترة الأخيرة 
بالعاصمة الأسبائية مدريد؛ الجمعية العامة 


لصتدوق النقد والبنك الدولى . وقد أتقرن ع 
إجتماع هذه المرة بإحتذال المؤسسين بالذكرى " / 
الخمسين ميلادهما الذي تم بمدينة 8161100 1 0 
5 الأمربكية إثر نهاية الحرب العالمية 0 


الثانية, حبث التقى فى شهر يرلير 15114 
عثلو أهم البلدان الرأسمالية لتحديه نظام 
ومزيسات جديدة لتنظيم الاقتصاد العامى 
وقد كرس هذا الإجتماع هيئة الولايات المتحدة 
على الاتتصاد الما مى فجعل من الدولار 
العملة الرنيسية للنظام العالمى الذئ أخذ 


يتشكل بعد الحرب. وتمة تعتبر أهم سمات هذا 


. النظام المالى العا مى: 


-١‏ ربط الدولار بالذهب وحرية تحصويله 
لذهب. 

؟- حرية تحسريل كل العمسسلات إلى 
النولار. 

"«- تثبيت أسعار الصرف. 

وللمحافظة على هذه المبادئ خلقت الدول 
المجتمعة جملة من المؤسسات ؛ منها على رجه 
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غوالدهعجلؤف ا القمام 3" 


الخمرص صندوق النتد الدرلى الذي سيهتم 


اساسا بمتابمة توازن مرازين المدنوعات للدول 


الاعضاء لحساية أسعار الصرف. كما وفع فى 
نفس الرقت انشاء يتك الانشاء والتهمير والذى 
تغير اسمه نيما بعد الى البنك الدولى؛ والتى 
تحولت اهتماماته من إعادة بناء أورويا الى 
المساهمة في تنمية البلدان المتخلنة. 

الا ان هذا النظام لم يصمد طريلاء فإعادة 
بناء الاتتصسادنات الاوربية . والاتتصاد 
الساباني خلق ديناسبكية تنافسية على 
مستوى الاقتصاد المالمى ما لم بتمكن ممه 
الاقتصاد الامريكى من الصمود ويلا . 
فكان أن أعلن الرئيس نيكسون نى ١99/1١‏ 
نهاية تحريل الدولار إلى ذهب. وترتب على 
هنا الترار ترك نظام اسمار الصرف الثابتة 
وأثرور الى نظام المرونة. ولم يبن بالتالى من 
هذا النظام المالمى الا مؤسستا صندوق النتد 
والبمك الدونى حيث صارتا فى الشمانينات 
مسئولتين عن ادارة أزمة المديرنية فى بلدان 
العالمالثالث. 

من هنا كان لإجتماعات البنك الدولى 
وصندرق النقد أهمية خاصة با عتبارهما 
المؤسسعان الوحيدتان اللتان تمكنتا من تجاوز 


صعربات وتناقضات الاتتصاد العالمى يسلام. " 


فى هذا العام أقام عديد من المسئولين بتهيئة 
الأجراء لهذا الاحتفال والتأكيد على أهمية 
هاتين المؤسستين فى حساية الاتتصاد العالمى 
من الانهيار كما حدث ذلك فى أزمة 11175 . 
كما أكد البيان التهائى للسيع الكبار نى 
نابرلى (إيطالبا) فى يولير الماضى على 
ضرورة حمابة ودعم هاتين المؤسستين.. 


كان الجر العام إذن لا تشوبه أية غائبة 


والجسيع بنتظر ؛ احتقالا رسميا لا مشيل له. 
بالطبع كان المشرفون على إعداد هذا الاجتماع 
ينتظرون ١‏ 
والتى تنظمها عادة بعض النقابات والأحزاب 
الديمقراطية والنسارية وذلك لإبصال أصرات 
شعرب وجساهبر العالم الثنالث التى ترزح تحث 
عبء سباسات التكيف الهفيكلى . إلا ان 
خبراء صندوق النتد والينك الذولى قد قرروا 
منذ فصرة طويلة أن المملية الاتتصادية 
وخبارات التشسية هى مسائل تقلية معندة 
لامجال فيها للشعرب للتعبير عن 'آرائها 
وآمالها: 

من هناء وما عدا هذه الأبيات الخار 
التى أععاد فؤلاء الخبراء 
امنيا م اط د 


تنظيم بعض الإجتماعات المواربة. 


على سماعها والتي ‏ 


ا لإمتبارات ديقراطية ٠‏ كإن الجسيم كأن ينتظر 


إجساعا رسبيا على أسية ددر المؤسستين 
وضرورةدعمهما. 

إلا أن هذه الآراء سرعان ما تركت المجال 
الى شئ من الدهئة وكثير من التعجب نتيجة 
رفض بلدان الجنوب التصريت على مقترحات 
البلدان الرأسمالية المتقدمة؛ ويعتبر هذا الرئفض 
وعلى الأخص حدته .هر الأول من نورعه في 


. تاريخ المزسستين إذ أن بلدان الجدرب لم تتجرأ 


ححى فى أحلك ك فتسرات أزسة المديوئية النى 
اندلعت فى ١587‏ على الورئورف يهلد الحلة 
وذلك التعميم لمواجهة بلدان الشمال. 

وترجع أسياب الخلاف فى هذا الاجتساع 
الي مقترح تقدمت به كل من الولاهات المتحدة 
الزياد: فى حقري السحب الخاصة إلى 5 
مليار, رحقرىٌ السحب الخامة هي عبارة عن 
عملة يتع خلقها باتفاق الدرل الاعسضاء. 
0 تكسن في إمكانية تحريلها بالنسبة 
لكل دولة الى عملة صعبة مثل الدرلار 
الأمريكى أو البن اليابانى» رئكن هلم المبالغ 
الدول من مواجهة عجز ميزان المدفوعات ,2 
اعتبر ممثلو بلنان الجنرب في هذا الاجتسماع 
هذا المبلغ غير كاف مقارنة مع حاجياتهم 
المتزايدة ٠‏ فجابهرا مقترح الشمال هذا بمفترح 
آخر يرمى الى زيادة هذا المبلغ الى 75 مليار 
من حقوق السحب لمواجهة حاجياتهم للسئرات 
الخمس القادمة: إلا أن بلدان الشمال رفضت 
التمشى مع هذا الإتتراح مسمخيره ة أن الزيادة 
الباهظة نى السيولة النتدية العالمية من شأنه 
أن يغذدى العضيخم وبالعالى يحد من بناية 
الإننراج الذى بدأ يشهده الاقتصاد الما مى . 
كسا دعا مثلو بلدان الشسصال الى توزبع هنا 
المبلغ لصالح بلدان شرق أورويا على حساب 
بلدان الجشرب». وقامت بلدان الجترب برفض هذه 
المشترحات معتبرة انها قامث بالتضحيات 
اللازمة العى ادت يها فى كثير من الأحيان 


إلى مراجيهة شصريها, 0 الآن مير فادرة 


الاجعما ا تكتم إعلامي دولى محكم 
درن أية ته راصيح أول الاجتماعات 
الفأشلة 'لهاتين الزسستين. هذا وقد 0 
النزرنسى مبشبل كسدرسر -0001 [1/1106 
5 عن أملد فى الوصول الى إتفاق فى 
الأنام انقادمة, لكنه لم ينف تخوفه . نظرا 
لحدة الخلاف هند ارة بين الشسال والجئرب. 
فيرى ا مراقبون ان جرهر الخلات يتجارز 


الاسباب المباشرة والتى أندلغ من أجلها :فى 
الاجتماع الأخير؛ بل أنه يْس سياسات التكيف 
الهيكلى التئى فرضها صنديق النقد والبنك 
الدولى. اذ أن هذه السياسات لم تمكن بلدان 
العالم الشالث من خلق ديناميكية تنموية 
جديدة. إذ أن التحديد الإتتمادى والتقليص 
من دور الدولة فى غياب بورجرارية قادرة 


على تحمل عبء التندمية خلق عالما من. 


المهمشين نسف مشروعيته الدولة الحديثة نغى 
العالم الثالث؛ وجحلها عرضه لكل الهزات أما 


من ناحينة المديونية دم ْ 


دفعته بلدان العالم الثشالث رالعى فساقت 
عديد من البلدان قيسسة أصل الدين 0 
عديدة. فإن بلدان العالم الشالث بدأت تبدى 
شينا من عدم الرضا. وتنادى فى عديد من 
المؤمرات وا ملتقيات النوئية بضرورة اعادة 
النظر فى هذه البرامج. وفى هذا الإطار يمكننا 
التسازؤل عما اذا كان فشل إجتماع مدريد هر 
مشابة إنطلاقه للحرب المعلنة بين الشمال 
وا جثوتب. 

ومثل كل بلدان المالم الثالث فإن أغلب 
الاتطار العربية ترزح تحت عبء المديرنية 
الحارجية: إذ بلغ حجم الدين الخارجى 
للإقتصاديات العربية عام 1597 حوالى 

.وا مليار دولار أى قرابة + من الناتع 

العربى الخام. بينما بلغ ما تدقعه النول العربية 
لدائنيها لخدمة الدين 71 .مليسار دولار فى 
نفس السئة أى ما يشل ربع صادرات كل 
الاقطار العربية» وبالرغم من تطبيق سياسات 
التكيف الهيكلى فى أغلب الاقطار العربية 
فإن الأوضاع الاقتصادية لم تتفير ء بل رادت 
تمقبدا وتأزما. من هنا تجد البلدان العربية 
تفسها مع يلدان المائم الشالث فى نفس الختدق 
لحاولة الضغط على البلدان المتقدمة ورضع 
حد لمسألة المديرئية( وستخصص مقالة أخرى 
عن الإقتصادات العربية فى الأعداد القادمة 
من اليسار). 

يبقى السؤال المطروح فى اليداية قى 
حاجة لإجابة شانية. هل هذا الرفض من قبل 
دول العالم الشالث صحرة أو مقدمة لصحرة. 
أر أنها صرخة المجز والمرت لهذه الدول في 
مقابل سياسات العالم الصناعى التى تعصف 
بمصالح الشعرب التامية؟ المستقبل القريب 
رحده هر الكفيل بالاجابة على مثلى هنا 
التساؤل الذى يفلفه التفاؤك. 


ووعووووووو 0 بجامعة جريثوبل بفونسا 
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+ اسار نعود الى قوته 
كسد جصارز الشسحسائيات 
والسيهينات - 


اس 
+ أ تمخصفصاز فص قصحة 
العمين - اللمير الى 


تاد جيمس كالاهان رئيس الرزراء 


البريطانى العمالى السابق حزب الممالاتي ‏ 


الممركة الانتخابية عام ١9‏ رتقال قبيل 


المعركة: وأحس بتغيير عمين فى السياسات . 


البريطانية: تغيير من اللرعية التى تحدث ربا 
سرد كل ثلانين سنة؛ وأعحقد أن حزب العمال 
لايمكنه أن ينعل شينا ازاء هذا ». .وبالفعل 
هرم حزب العمال على يد الحافظين الذين 
كانرا بتيادة السيدة/ سرجريت تاتشس . 
لين هذا نحسي.رلكن أثبت الزمن مقرلة 
جيبسى كالامان, وأذ أن حزب العمال هرم 
فى ثلاث معارك انتخابية متتالية؛ وذهب 
نمها ثلائة من القاد: الجدد للحزب الذى ظل 
نى الممارضة حتى هذه اللحشة. وتد انتخب 
الجزب زعيسا جديدا هر جونى بلير بعد 


رئاز زعيمه الابن جون سميث يبوم ؟١‏ 


اير 1434 
على أن اة تفيير ذهب إبعد من الجزر 


أوروبا 


ماذا حدث لليسار فى أوربا الغربية: بعد سقرط الشيوعية فى 


الشرقية؟ 


ونحن .نتحدث هنا عن اليسار غير الشيوعى؟ فاليسار الشيوعى 
الآن لد حديث طويل. فقد أخذ اليسار (غير الشبيوعى) يكسب من 
إحباط الناخبين الأوروبيين من اليمين . لقد تنازك عن عده من 
أنكاره حول الضرائب اللمرتفمه على الأغنياء والرأسماليين. الملكية 


البريطاتية: آذ بدأ نهم الاحسزاب 


الاشتعراكية- الديمتراطية وأحراب 


يأنل. عبر شمال أورريا. كانت هرية 
حزب العسال البريطائى عام 1519/5. هى جزء 


. العامة. ومازالت أحزابة تقوم بممليات تجديد وإعادة صياغة. 
ولتحديد ماتفله. ومازال معظمها يمر بيهذه المرحلة. ‏ 


من عملية تراجع بدأت بهزية الاشتراكيين 
الديمتراطيين فى السريد عام ا19, 
5 وسرعان ماخرج الاشتراكيرن- 
الديقراطيرن من الحكم فى أمانيا عام 
87 وركانرا بزعامة هيلموت شسيث. 
كانت أحزاب اليسار عام غ151: نحكم 
النمسا وبلجيكا والدئمارك والمانيا 
وفتلندا وبريطائنيا وهرلندا و«الترويج 
والسويذ. ويحلرك عام 1587: كانت تد 
فشقدت السلطة فى كل هذء البلدان باستعناء 


النمسا. 


كانت السبعينات. هى علاسة على نهاية 
مد أحرزاب اليسار الاشتراكية- 
الدمقراطية, 'الذى بعود تاريخه إلى أواخر 
القرن التساسع عشر. وكانت تلك هى نقس 
النعرة العى انتشر فيها التصنيع وازدادت قرة 
النقابات العمالية, وتمفيها الانتقال الى 
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النشن وعبق الكو على عقرقهم 
السياسية والانتخابية عير شمال اوربا؛ وادى 
هذا كله إلى انراز مجموعات سمت نتسها 

عمالية أر اشتراكئية؛ أعلنت أنها دتحمى» 
مصالح الطيقة العاملة وتشجع خلل مجتمع 
تسوده العدالة والمساراة بائامة درجة مامن 
الملكية العامة اللشتركة للاقتصاد. وشددت 


علية- أن يكون كائنا تعارنيا بمثل ماهر كائن 


. تناقسى. يتمتع بتكران الذات بقدر مايراعى 


مصالحه الذاتية. رتحدنت برامج هذه الأحرّاب 
عن حقوق الانسان وطرورة مساعدة من 
لايملكون ولايتمتعرن يميزات. ١‏ 
انترضت هذه الأحزاب ماشاءت من أدبيات 
الماركسية رتحليلاتهاء وكانت أوربا ترج 
بالمجمرعات الماركسية واسغطاع الحزب 
الروسى البلشقى أن يحققى الشررة عام 
١1اء‏ نانتلبت مرازين التوى فى العالم 
القديم. لكن هذه الأحزاب لم نكن «دثورية» 
رهم أخذها الكثير من الأدببات الماركسبة. لم 
نكن تزمن لا بالشررة العى تتم من خلال 


تنظيم 'حديدي؛ ولا بدكتاتررية البروليتارياء , 
رغم انها تقف مدانعة عن الطبقة العاملة. تقد ٠‏ 


حارلت تحديد مشروعاك قشصراكى قاور على 
جذب أغليية الناخبين. وفى احيان كثيرة وفى 
بلدان عديدة: كان هزلاء الاشتراكيون 


' يحاريون الشيوعيين بثئقس القدر من 


الشراسة الذى يعاربون به المحانظين 
والمسيحيين الدمتراطيين. 

كانت هذا الأحزاب هى صاحسبة نكرة 
ودولة الرفامية», واستطاعت أن تصل 
الى السلطة. بعد الحرب العالمبة الثانية ثى 
:دولك شمال أوروبا الاسكتديئنانية:. نكائوا 
أبطال التعليم الشامل. والرعاية 
المحية. وتتديم الدعم لذوى الدخول 
الحدردة. 


عصر جديد 


ودخل العالم عضرا جدبداع حدثت فيه 
تغييرات هامة أساسا نى الاتتصاد : وانحكس 
هذا كله على الناخبين. فقد فت صناصات 


الخنصات. وتوسع إدخال الأرتر ميةفى 


الصناعات الإنعاجية العقليدية؛ وانتتعشت 
صناعات تقدمية جدبدة لاتحعاج لأيدى عاملة 
كثبرة. كانت النتيجة تثير فى بنية 
الطبقة العاملة التى أصبع قيها هى 


ممده.انهدروجهم ما ة مناه 
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ننسها فئات يختلف رصنها حسب الدخولك. 
الحاصل كان انكماش دائرة المؤيدين التاربخيين 
للاشعراكييت بين الطبقة العاملة والنقابات 
الممالية التى آخذت تفتد هى ننسها الكثير 
من أعضائها . وني نفس الرقت كان أداء معظم 
الاتتعاديات الشربية بأثساء نكان هذا 
حكما بالآدائه على سياسات تدخل الدولة 
والدعم؛ والتى كانت تد أمست أرئوزوكسية 
فى السياسات الأوربية فيما بعد الخرب العالمية 


الثانية كانت الحكرمات الاشتراكية الديمتراطية 


| 


تدأسستنى ختسالأروبا ودولة 
الرفاهية». لكنها فى نفس الرتت فرضت 
أثقل أعباء ضرييية. 

بحلول آواخر السبعبتات كان التاخبون قد 
قرروا بالفعل أن ودولة والرئاهية 
الاجتماعية» ترسبعت باقيه الكناية: وأن 
الضرائب أعلى من اللازم؛ وأن النقابات 
العمالية أقرى مما يجب. كان الناخبون فى 
لحظة التفيير العميتق هذه التى أدركها 
جيمس كالاهان بحسه السياسي؛: ثذ 


قرروا أن يحرلوا تأيبدهم ناحيه ' 


الأحزاب العى تمد بعدخل أقل من 
الدرلة. والنى تطئق قوى السوق 
أكفر ١‏ رالقى تحاول كسر قرة 
وتضالبة النقابات العمالية. وفشل 
الاشعراكيون النرنسيون بزعاسة الرئيس 
فرانصوا مينتران نيما بين عامى 
138-4١‏ نى تنفيذ سياسةاتقتصادية 
وطنية. كات هذه اللحظة الصيرية للنشل 
الذريع: ببشابةإئبات لما كان اليمين اللببرالى 
يترله من أن والاسواق الدرلية» ند أصبحت 
أقسرى من أن تسستطيع اية حكرمة أن 
تجابهد». ركان هذا- ايضا- إحدى سسات 
المصر الجديد الى نم يسترعبها اليسار 
بشكل عام؛ بكل مدراسة وأجنحد. فلم يحاول 
ان يرائم نفسه معها. 

وتيعت ذلك سنوات ثيه فى اللرية خنف 
الاشتراكيرن- الدمتراطيون فى شمال أرربا من 
احساسهم المضرآنب ا مرتقعة. وعدائهم 
للخصخصة. لأنهم أدركوا أن شزائح عريضة 
من الرأى العام: شرائع كانت تؤيدهمم؛ نقدرأ 
اتعالهم بها. ولم يستطع اليمين 
الليبرالى. حل مشكلة البطالة. بل 
استمرت تتسصاعد. وعاد الكساد 
الاتتصادىي عند بدابة 
وبدأ انتلق يسود شرائح عريضة من الناخيين 
لنعائج الاصلاحات التى أدخلت على نظم 


<. 78> ايبار/ العدد الثامن والخسرن/ ديسمبر دل 


أفص.اله4يكاوهط/مامه.كام0ماععه؟. انارناننا//:قمخط 


التسمينات, ' 


الرعاية الاجسماعية:, والجرية المتتشرةء 
والتقل المام. والخصخصة العى اتسع 
مداها لتشمل فى بريطانيا على 
أسييل المكال مرفق المياه. باختصار 
أصاب الناخيرن:القلن على بعض النتائج 
الاجتسماعية والبيئية للسياسات اللييرالية 
الجديدة. ١‏ 
نفى بريطانيا عنى حزب المخانظين الحاكم 
بزعامة السيدة / مرجريت تاتششر ومن 
بعدها جرن ماجو بتخفيض طريبة الدخل 
على إصحاب المرتبات الكبيرة وذوى الانتاجية 
العاليبة في الصناعة, ولكن كان هناك عدم 
مساوأة فى الدخول لم يحدث مثلها فى نصف 
قرن. ١‏ : 
يد! الغاضبون يتحرررن من إيانهم بكفا مآ 


حكرمات اليمين الليبرالية الجديدة. وبدأت ' 


كقاعءعة البسار تظهر عندما عاد 
الاشتراكيون- الديمتراطيون الى 
السلطة فى الدقارك قى يثاير 
«ةؤةؤ . وقاز عزب العمآل فى 
الترويج بعد ذلك بتسمة أشهرء 
وأكمل الاشتراكيون- الديقراطيرن 
فى السريد هذه السلسلة من 
الانعتصارات. عندما فازوا بالأغلبية 
فى الانتشابات العى جرت فى 
#اسبتمير 1534 الماضى. كتد حصل 
الخزب الاشتراكي- الديمقراطى بزعامة إنجقار 
كارلسون على نسبة 5ر43 /ز من اصرات 
الناخيين ؛ بينسا حصلت أحزاب التألف الحاكم 
اليمينى- الأربعه كلها على نسية /4١‏ من 
أمرات الناخبين. ومن اللمنتظر أن يفوز 
الاشتراكيون- الديمقراطيون ‏ في 
فتلدنا بنقس الطريقة عندما تجرى الانعخابات 
العامة القادمة نى شهر مارس 145484. كذلك 
فاز البسار بممشم الأصمرات فى 
هولندا فى الانتضابات المامة. الس 
جرت شهر مايبر 1594, كذلك حققت 
آحزاب اليسار انتصارات هامة في الانتخابات 
البرئانية الأوروبية التى نت بين يرمى 5ر١١‏ 
يرنية .*22١5514‏ 

أما فى جدوب أوربا. نقد كانت الصورة 
مختلنة:؛ إذ اقتربت الأحزاب الاشتراكية ني 
أوائل الثمانيئنات فقط.من الذروة التى رصلتها 
أحزاب شمال أوريا قبلها يمقد من الزمن. 
نكانت الأحزاب الاشتراكية 
والبسارية عمرما مكيبرته في 
اليونان والبرتغال وأسبانيا على يد 
دكتائوريات مميئية, وكانت أحزاب اليسار 
ترطد ننسها كبديل طبيعى للحكم 
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الدكهاتورى ني الرقت الذى كانت الاحزاب ]| ثلاثة أسبابيع نتط من نتدان اللسعشار 
شتراكبة- الديمقراطبة فى الشسال. تدخل | هيلسرت شميث للسلطة فى المانيا «الغربية). 

0 المحاق. ففى أسبانيا فاز الحزرب | وتحركت فرنسا مع الجنوب . ليصيح فرانسرا 

الاشتراكى لمى الانتهابات العامة في | ميعران أول رئيس جمهورية اشتراكى لنرنسا 

أكتصسوير 15847, رأصيع يليب | عام 1541 , 

برئزاليز أولك رئيس وزراء اشتراكى. يعد اختلنت أحزاب الجنرب الاشتراكية عن 


ا العف دعم 
1 :8 تشع انهدروه امه مناه ١‏ 1 0 ل 2 أعم.اله4عادهه/ممء.كامهطاععه]. الى /:وصلاط _ 


أحزاب الشمال ؛ نتد راجهت أحزايا شيرعبة 
متخندفة بين الطبتة العاملة الصناعبة رتترد 
نقايات عمالية كبيرة؛ نتطررت نبها أجهزة 
أرتوتراطية لزعيم يمئلك الجاذبية والكاريزما »» 
ولم يتغير هؤلاء ٠‏ الرزعما ٠‏ لنترة طريلة كمأ 
يحدث فى أحزاب أورويا الغربية والشسالية 


:صادت فكان هناك كرانسرا ميتران في 


فرنسا. وكراكسى فى ابطالياء وجرئزاليز 
فى أسبائياء وسراريز فى البرتغال. ويابا 
ندريو في اليونان. وتهرضت أحزاب الجترب . 
لاشتراكية تنفس ماتعرضت له أحزاب شبال 
أوربا رغربها. لننس الأحرال الاتتصادية 
البائسة. عن البطالة المتصاعدة, الى فو غيير 
ثابت الوتبرة. لكن الأحزاب الاشتراكية 
لاسبياب تاريخية- فبما عدا الحزب 
الاشتراكى: الايطالى لأسباب تاتشناها من 
قبل- نفذت:برامج ضخمة للاصلاع الاقتصادى 
والاجتساعي والادارى والقائرئي والدستورى. 
كانت بلادهم فى حاجة إليها. وسافظ هذا 
على شعبية الأحزاب التى كانت فى 
الحكم. فلى أسبانيا أسس جونزاليز 
«المجالص المحلية» ونظاما للرماية ' 
الصحية: رفى نرنسا سن ميتران قرانين َك 
عمالية جديدة. والهى عقربة الإعدام 5 
ونتل السلطات الى المجالس المحلية ار 


والإتليمية. لقد حول الاصلاح ا 
الاحزاب الاشتراكية فى الجترب إلى 8 
أحزاب علمانية- لييرالية- تتبني 3 


الحداثة تجليث الشباب وسكان الحضر 


أنها مسسبة وكسول وثرهك في السلطة ٠‏ 
أصابها مايصيب الأحزاب التى : تستمر طريلا - 
فى السلطة من أمراض على رأسها القساد, 0 
وتد أصاب هذا الحزب الاشتراكي الأسبانى ا 
والحزب الاشتراكى الفرنسي. أما النساد الذى 
نخرسرسه فى الحزب الاشتراكى الابطالى قله 
قعةطريلة, إذ تمارنت قيادتد مع المانيا. 
وهكذا هزم الاشتراكيون فى البرتفال رفي 
فرنسا وقي أيطاليا. وبتحرك فى هامش ضيق 
من اللطة فى أسبائيا. 
ويراجه الانتراكيرن- الدمتراطيرن الآن: 
ترا جه حي اسع ا 
الجنوب؛ مشكلة واحدة مشتركة فيما بينها. 
غلم يعد اليسار مجدد! كما كان قفن 
البداية. فسياساته الآن ليست أكثر 
من رد عل لسياسات أليسين حتى فى 


حالة نجاحه مثلمايحدث في الشمال الادربي. 


لقد اعادوا النبظر فى الضرائب المرتفعة. 
ردرلة والرنابية الاجتساضبة, والتطاع 


البسار/ العدد:الثامن والخسرن/ ديسمير 9١9344‏ <(ا9ا» 


فقو 
: 62 عدي لو مال 


* ١ دممع.اتهمروصوهععامة06ه‎ 


الحكرى المريضء يمد أن لم تعد شعارات 
مثل هذه تحجذب الناخبين» ورصلزا الى نوع من 


دالتمايش» مع واتتمعاد السويق». 0 


بنظرون نظرة فيها نرع من إعادة التقييم لكل 

هذا الا أنهر لم بتدسرا بعدجا يدنع بهم الى 
الأمام, بعد أن لم يمد الإطار القدي | موجودا. 
أن النسان فى «اجدرهة سوط البلشانية ف 
الالعاد الرفبيتى والشيرعية فى أوربا 
الشرقية إلى إعادة بلورة لأفكار: الجديدة, 
.يمد أن ظل مخلحا ثابتا علي تمه لأكثر من 


فى النمسا على سييل الثال لبس هناك 
0 ملحرظة نى السسياسة بين 
لاشج شتراكيين الديقراطيين رببون أحزاب يين- 
ا شركائهم فى الانتلات الحساكم. وفى 
المائيا يتناقطن العلاف اليمين- الرسط المكون 
من الحزب المسيحى الدمتراطي وشقيقه فى 
بناريا الحزب المسيحى- الاجساعى. بزعامة 
الستعشار هيلمرت كول. مع الحزب 
الاشتزاكي- الديمتراطى المعارض حول الضرائب 
التى ستفرض بعد الالتخابات لحمويل إعادة 
ْ إعبار الشرق. وني فرنات. تستمر الحكرمة 
اليمينية برئاسة بالادور فى تنفيل معظم 
السياسات التى ورثتها عن الحكرمة 
الاشتراكية السابقة, بينها تجادل المنشتين منها 
الذين يريدون تخفيض الفرنك. 
أما حزب المسال البريطائني فكان يراجه 
حزيا يليا له رجيات نظر ليبرالية عدي 
حقيقية بزغامه السيدة مرجريث تاتشر 5 
ورم أنه لم بذكر شينا جالسيانانه 
الاتتصادية الكلية؛ خرنا من أن بنتده ذلك 
أمراتا انتخابية الا أند كان قسادرا على 
'ترضيع خلاناته ١‏ فنادى يين أشيا ٠‏ أخري 
بعمل استثسارات اكبر في العدريب: ٠‏ وائفان 
اكثر على البنية الأساسية وفرض تبود على 
امتيلاء أو بالأحرى ابعلاع شركات لشركات 
أخرى: لاحتكار |! 


فى ايطاليا- الذى خضرج من عباءة ماكان 
الحزب الشيوعى الايطالى عام ١5١‏ رالذى 
يلج تقس على غبرار الميزب الاشتراكي 
الديقراطي فى المانيا- - فد بجد فرصا مالحة 
لترضبع اخثلاناته عن حكرمة بارون الإعلام 
الايطاليى برلرسكرتى اللبسرالية- الجديدة 


لسسوق اللعى. رند يجد ١‏ 


«الحزب الديتراطى للبسارهء 252925 / 


| اقالخرب يزيل الخسهمة لكه عارش خططا 


لتخنيبض الضرائب. ريدافع عن درلة الرفاهية. 

دبعيدا عن الياسة الانتصادية للتيار 
الرئيسى ٠‏ فقد تبنت معظم الأحزاب اليسارية 
الأوروبية الآن قضايا مبحددة. فلأن الذين 
يصوتون لأحزاب اليمين يريدون سسادة وعودا 
بتشكيل 00 قوية متشنددة تترمى القانون 
والنظام بسبب تنشى الجرهة والمخدرات. تبنت 
2 اليسار اللامركزية وا حريات يات 
المذنية. وعندما كان الافعراكيرن 
الفرنسيون فى السلطة عززوا سلطات الأتاليم, 
رعندما أصبحوا في الممارطة فهم يتنون 


ضد منع سلطات اكير للبرليس د , 


المهاجرين الذين دغلرا البلاد بطريتة غشيس 
قانوثئية. ويحاول حرب العمال البريطانى 
مراجعة الدستور البريطانى الذي يعتبر 
بالمقايييس الأوروبية عميقا مركزيا. ويتحدث 


الحمرب عن إمصلاح ومجلس 


اللرردات::٠‏ وتأسيس ومجالس 
إقليسية». وإدغال نظام و«التمثيل 
:التسبى» فى الانتشابات البرلمانية 


العامة, لأند نظام أكثر مفلا للناخبين.ما 
يعنلى أنه اكثر دب قراطية. وتأهد به معظم 
الدول اعضاء «الجساعة الأررويية ». والأساس 
المام لكل هذا هر المزيد من الديقراطية 
للشعب؛ بمارسها فى حياته اليومية. 

وتيل احزاب اليسار, اكثر من أحزاب 
اليمين. إلى تشجيع التمييز الايجابى 
للمرأة. على ا أن المصر التديم 
كان عصر «الذكرر». فالحرب النجقراطي 
لليسار فى ايطاليا يخصص ١‏ 4/ .من مناصيه 
العليا للنساء. وثرر حزب الممال البريطائى 
تحديد نسبة معينة لعدد مرشحات الحزب فى 
الالتخابات البرلانية. زتدائع عراب الهسار 
عن اوسع شكل للديمقراطية تنيع الفرصةأمام 
المعرتين للحركة فى المجتمع رعارسة المسل 
السياسى. ترزير صحة الظل فى حزب المسل 
البربطاني. ضرير. وتقدم له كل التسهبلات 
لالقاء خطاباته نى «ومجلس العبترر ارد 
على الحكرمة. 

رتتحر أحزاب اليسار الآن لأن 
تندم ننسيا على أنها حاسية البيثة 
وحتنوق المسعبلكين. فنكك الاشتراكيرن 
الديتراطيون فى السريد دعم الزراعة حين 
كاترا فى الحكم. وفى استراليا حيث ث تضاحي 
التقاليد السبياسية التتاليد الأررريبة 
زتمكسها يدافع حزب الممال عن غابات 
المطر. ويعارض التعدين في القطب الجنربى. 
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وتنكسم أحراب اليسار واليمين على 
السراء حرل قضية «التكامل الأوربى»: 
لكن اليسار أكثر تأييدا لها من اليمين. وترى 
أحزاب اليسار فى «الانحاد الاررس » وحدة 
كببرة بمافيد البكناية لاعاشة سياساتها 
الاتنصادية والعمالية والتتجارية . بطريقة 
لاتستطيمها أمة بمفردها. وتعتير «الرحدة 
الأوروبية» من هذه الناحية وسيلة ثمالة 
لتطبيق سياسات مزؤثرة فى محاولات مثلل 
السيطرة على العلرث البينى ومكافحته, 
وتنسسيق وتنظيم أسواق العمالة رتنسيق 
السياسات الانتصادية الكلية. أما أحزاب 
اليمين. مثل المحافظين فى بريطانياء 
والديجوليين فى فرنساء فهم ينحرن لأن 
تكون أحزابهم هى الموطن الطييعي لكل 
أوشك الذين يريدون ثقوية النزعة الرطنية 
والقرمية والسيادية نى بلادهم. وبالنسبة 
للاشتراكيين- الديمقراطبين فى الجئرب. 
و فالاتحاد الاوربى» حليف فى التحديث 
السياسى والاقتصادي لبلادهم. را جمع بين 
هذه المرامل كاف لأن يجعل من الاشتراكية- 
الديقراطية حركة مناصرة لأوربا وللرحدة 
الأوربية؛ وإن كان ذلك يسيب الضيق لبعض 
أنصار اليسار التقليديين.. فني الماضى كان 
الشيرعيرن ومعظم الاشتراكيين ضد السوق 
الأدربية المشتسركة على أنه يبثل مصالع 
الاحتكارات الأوربية التى تريد الهيمنة 
واستغلال الطبقة العاملة بتوحيد القوانين 
العسالبة. وحزب المحافظين فى بريطائيا هر 
الذى لايريد الآن تننيذ اليثاق الاجتساعى» 
الذى بقر حقوى الطبئات العاملة والفقيرة فى 
بلدان و الجماعة الأوروبية». وتى السسريد 
والترويج وفلندا رالدمارك يؤيد قادة الاحزاب 


الاشنتراكية- الدبتراطية؛ ربشدة والاتحاد 


اتقساما حادا حرك هذه النضبة, 

وقد زاهد تبنى الأحزاب الاشتراكية- 
الديمتراطية لهذه القضايا؛ من جاذبيتها 
بالنسبة لناحبى الطبقة الرسطي. رإن كان قد 
اغضب بمض مؤيدى هذه الأحزاب التقليديين 
من شرائع من الطبقة العاملة مازالت تنكر 
بالطريقة العقليدية وكان هذا سببا فى نمع 
المجال للأحسزاب اليمينية- المتطرفة 
و«الشعبرية»- '2<02111.151- لأن تقدم 
سياسات تبسيطية مطميه بشذة بالتمصب 
ضد المهاجرين الأجانب» والمتصرية؛ والنرعة 


4 2 لع ملعم .ا //نوصااط 
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مجه سيم 


ايدب موسي سج ند دصو د 


الترمية. نحزب «الحرية» تى التمساء 
تدرب التقدم » فى الدمارك 0 والناشيرن 
الجدد ني ايطاليا (رهزلاء يشاركون الآن فى 
السلطة برئاسة الملياردير بير لرسكونى) 
والجمهرريون فى المانياء كسبوا جميها من 
جذب الأحزاب الاشتراكية- الديقراطية فى 
بلاددم , لمناصر سن الطبتة الرمطى. ران كان 
اسارقرها ٠‏ البطالة المتزايدة وبين الشياب 


على رجه الخصرص. رالمشاكل المتتائمة فى . 


هذه الدول مسثل زيادة الجسرية والإدمان 


. والمخدرات. هذا الى جانبالقبادات 


الشعيرية- 0 لهذ ا 5 


ل 8 عن عن «لوامنة» ب جديدة مقلعه 


دورة -- من المزقرات والندوات 0 


الكثتيبات والدراساث. ويصل أحد هذه 


المعسكرات -الجبهات وهو يطلق على نقسه 
أسم «أشتراكير السوق». يتبل السوق 
الحر على أنه شئ مرغوب فيه. وإن كان: 
يجادل بأن الشركات العى تعنافقس فى تلك 
السرق ينبغى أن تنظم طيقا لخط اشتراكى. . 

وفيل و«اشتراكيو . السوق» نحو 
العمارئيات؛ وخطط ملكية الماملين 
لنصيب فى شركاتهم الماملين فيهاء 
راستعشا رات الادارة مع الماملين: 
ريعتتدورن أن هذه كلها أضاليب الاعادة عزيع 
السلطة والشروة داخل الشركات. رهم يشيرون 
إلى المانيا مجبادثين بأن الشركات يكون أدازها 
أنضل عندما تطرر علاقات طريلة المدى بين 
امعان الكلعة: 

(المورظفرن . المرردون. الزبائن؛ ورجال 
البترك!. 

فهذا يجمل كل طرف يهتم بمصالع الطرفت 
الآخر. 

دهناك 'اشتراكيرن يحارلرن إفراز 
سياسات اتعصادية تطالب بتدغضل 
الدرئة بشسدة. ومن بين هزلاء الزعيم 
الاشتراكى الفرتسى ميشيل روكارء, إذ 
اتترح ثلاية حلرل « لشكلة» البطالة في 


أررزيا: 


الأرل: كجزء من ونبيوديله كينرزى ' 


جديد.. يتترض والاتحاد الأرربى » ٠‏ 9. بلبون 


ايكر (السلة الأنروبية المرحدة. وتساوى همه 
بليرن درلار) كل عام على مذى خسسة 
أعرام؛ لإنفاقها على الأشفال العامة) 
والثانى: تدعم الدولة ترفير الحدمات 
لماعدةالمسنين والمماتقين والأطنال , وتخلق 


5 
0 


إعانة البطالةٌ, 

والشالث: تصل الصناعات والخدسات 
ا النصير أى ولا ماعة3 ثم 
أربعة أيام. 1 

بادلا متظرو كانة الاتججاهات لإجراء 
إصلاحات' أساسية لبنية الدرلة وللمسلية 
الديمتراطية. ٠‏ رتفترح دراسة من «ديمرس » 


0 اعرش ن5 50 رهر وبنك أنكار» بريطانى 


امستقل:؛ وتفكيك » الضرائب الى لوعيسة 


مسعقلة عن بعضها. وبهذه الطريتة قد يسعد 
. الناس أن يدثمرا أكثر لخندمة أفضل جه , إذا 


رفعت هينات النقل والصحة العامة والتعليم- 
على سبيل المقال لا الحضر- رسومها. 
(ويحتاج هذا إلرأى الى مناقشة بطبيعة الحال. 


| 'الجديدة السعاكل المعقدة التى تواجهها الدول 


الارربية فى المصر الحديث). 
وبناقش «الاشتراكيون- الديمقراطيون من 
أجل المجستمع »جججه المردة الى جسذور 
أخلاتية.رهم بستمدرن افكارهم هذه من 
أعمال البروفيسور أميعاي انزيونىء استا 
علم الاإجتساع بحجاممة جورج وأشتطن. 
.ويعتقد البروفيسور أميعاى أنزيرنى أن 
المجتمعات ني حاجة الى مناهيم مشتركة 
الصراب والخطأ :إذا أرادت أن تتماسيك . وهر 
بعتقد أن المجتمعات المصرية تد أكدت على 


الحقون أكثر من اللازم ٠‏ وقللت من مغزى 


الانائية وحب الذاث؛ بدلا من تربيسة الوعى 


. باحتياجات الاخرين. 


ريوصي الو سيور أبيعاى أنزيوتي, 
الأمهات بأن يشقرا وتعا أكثر مع أطنالهم: 
حتى ولو كان آلف على سان عسلهن 
رحياتهن المهتية. كما يوصى بأن يتضى 
كباب للقي خلج المجتمع. .وهذه أفكار 
شتراكيين- الديمقراطيين 
الكاتوليك: لى أورباء مسقل عناله ويلير 
رئيس «المفوسية الأرربية » السابق. وقد بضع 
برنامج < مججتمعى » قيردا مشددة على مراكز 
التسون خارج المدن. ومد طرق جديدة: 
ويشجع المدارس علي أن تظل مفتوحة مساء 
لتتحولالى مرأكز تجمع المتقاعدين: كما قد 
بضع البرامج للأطنال الناضجين والنتيات على 
مساعدة المستين. 

ومن المصادر ا لهم ةللالها وبالنسبة 
اناق شتراكيين الديتراطيين. ان الاتتصاد الذى 
خذلهم فى السبعينيات ٠‏ يعود بهم دور : كاملة 


ليبكنهم من الدناع عن أنفسسهم فى 
التنسفعيئنات. نعسلبات الماحة للقيم 


. الاجتساعية عترم أن الأرربيين- الفرين- 
على الأقل- تداصبحرما أقل قلقا 5 
السنرات القليلة الماأضية. حول الاستشهلاك 
والتقدم الشخصى. نهم يقلقون الآن حول 
المستريات احير الآخيسرة 
التدهرر.. وهم قلقرن الآن حرل أمنهم 
الاقتصادى رالبيئى والجسمائى. ولتد 
أدي انعشا ر الأسران المالمية؛ والغاء تنظيم 
سوق العمالة . وأساليب التقنية والادارة 
الجديدة ٠الى‏ أن يخات بعش المرظئين الدنيين 
والمديرين من الفئات الرسطى. على وظائفهم. 
بننس الطريقة التى كان عمال المناعة 
بتلقرن على وظائفهم فى 'السايق. ش 

: ويخاطب بعض الاشتراكيين الديمقراطيين 
الآن بعض هذه المخارن. فقدموا اقتراحات 
عملية يكن تطبيقها للتعامل مع 
الجنريمة . ولمساعدة الماطلين .عن 
المبل .2 ولتحسين التمليم. 
ولتحسين نوعية الحياة بإنشاء مكتياث 
رطري نقل عام وحكم محلى مثلا. 

"ببراصل اليمين همجرمه على درلة 
الزفاهية من زاوية أن كشيرا من المستنيدين 
لايستحقرن . فإدًا ظل ازا ع امارح لدبي 
فى دولة الرتاهيسة:. فعلى الاثترا 
الدمقراطبينٍ أن دعر بتترعات الشرجيه 
يحتاجرن احيايا فعليا. 

إن العالم يتفيرء والأفكار ينبغى أن 
تتغير والحزب الذى بمتلك الأنكار الجديدة , 
ويسستطيع أن يجسدب الثسباب الى جاتب 
السنين. هرالحزب الذى سينتوز فى 
الالتخابات. وليس حديئثنا هنا عن 
الابديرلرجية وصراع الطبتقات. 


+ لمشابعة هذا العغبرات نحيل القارئ الى 
كتاب «عصر جديدةد ترجمة مجدى نصيف 
++ أنظر مقال اليسسار الأوروبى فى 
ستراسبورج- في عدد مبتمبر من مجلة 
اليسار بقلم مجدى نصيف. 
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فاز الحزب الاشتراكى الديمقراطى 5101 
فى السويد فى الانعخابات بعد أن ظل ثلاث 
سنئواث فى الممارضة. وهكنا عاد الناخبون 


' الريديرن. ومتحرا أصواتهم للحزب الذى 
أسس ودولة الرفاهية» ريخلص للحفاظ 


عليها. وستطت حكومة التألف الحاكم يزعامة 
كارل بيلدث رأحزايها اليمينية الأربعة : 


رغم انهم يطلقون على أننسسهم اسم 
«المعتدلين ». 


رنسد حطصل و«الاشتراكيون- 
الديوقراطيسرن» علي لارة 4 /ر من 
الأصرات. وهذا أكبر فوز لهم على الإطلاق ٠‏ 
اللطة طرال ؟5 عاماء نيما عدا التسع 
سثرات الماطيةء ظلرا نيها فى الممارضة. لكن 
زعيم الحرب انجقار كارلسون: رفتذى كان 
رئيسا لوزراء السريد نيما بين عامى 98457ار 
3ة لايلك الأغلبية المطلقة. وتد تاقش 
الليبراليين لتشكيل حكرمة أغلبية يسار 
-وسط. لكنه ترقف وبدأ نى تشكيل حكرمة 
من خزيه وحله؛ يعنى وحكرمة أقلية» ؛ 
وهذا يتركه تحت رحمة اليصار 
الشيرعى والماركسي. واذا ماشكل مثل 
هذه الحكرمة, عليه أن يمعتمد على جبهة 
عريضة من عدة أحرّاب على ميته وعلى 


البرلمان السويدى الجديد 


الاشتراكى- الديمقراطى 
المعتدلون (المحافظون) 
الوسط 

الليبراليون 

حزب اليسار 

الخضر 

المسيحى- الديمقراطى 
الديمقراطية- الجديدة 


)١( جدول‎ 
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ده عه عاء توه ف وككاهة يت ادم نه 


يساره وعلى رأسها وعرب الضادة رصر 


1 النسة امسن ركلا هري حصل على 


نايع طيبة (أنظر الرسم). 


كا رلمسون. وبح ع0 ابدخل - 


نيد؛ مهمتين اسائيتين: 
الأرلى: أنه ينبغى أن يحث السريديين 


على القتصريت لدخول والجماعة الارروبية» 
والحصرل على (١‏ لمضرية نى الاستنتاء الذى 


بجرى يوم ١1‏ ترنسبر القادم (1534). 
والعانية: أن عليه أن يقدم خطة 
مقبرلة لتخفيض العجز الهائل فى الميزانية. 


زوحئيتة الأمر أن الاتتصاد السريدى 0 


يمود مرة أخرى إلى الازدهار. بعد أن مبر 
بأسوأ.مرحلة كساد مر بها منذ الثلائينات» 
ومع .ممدلات فو سلبية بين عامى 
الأو ةكل. 
ميزائية الحكرمة المركزية حقتى وصل الى 
٠٠اث/ز‏ وكذا الاتعراض الى ١8‏ / 
الترمى الكلى عام .١1547‏ ومن المصرقع أن 
ينخفض العجز هذا العام ليصل الى /١١‏ من 
الناتج القرمى الكلى». 

لكن استسرار العدلات العالية للنائدة؛ 
ستؤّدى بطييمة الحمال ألى ازتقاع خدمات 
الديرن؛ رالابطاء من سرعة تحسن الاتتصاد. 
رهذا معتاه زيادة ديرن الريد. 

كانت حكرمة التألف اليمينى السابقة 
تسير فى أتجاه التركيز على خلن الرظائف فى 
التطاع الخاص, وتقليل المصرونات الحكرمية 
رعدم رقع الضرائب بل تقليليا؛ ركان رئيس 
الرزراء السابق كارل بيلديت تد خفض 
الضرائب على الشروات الخاصة. أما رئيس 
الرزراء الجديد, فينرى أن ديمكس» كل 
ترانين الشرائب السابقة, رفرق كل شئ 
سبنرض ضريبة أطلن عليها اسم وضرييبة 
النضامن» رنقدارها 4/ تترض على من 
بزيد دخله عن الدخل اللتوسط. وما كان 
«الحزب الاشتراكى الديمقراطى » قد اكتسم 


أيضا فى انتخابات المجالس المحلية والاقليمية 


«فمن المنتظر أن يرنع الضرائب المحلية. 
3 دك جِِ 


وناز الخزب الاشتراكي 
الدفارك وسيعتمد على جبهة عريضة من 
أحزاب اليسار لمساندة حكرمته أيضا. وإن 
كان موجودا فى السلطة وليس فى المعارضة, 
ربالصالى سيظل زعيمه برل نيراب 
.أسسوسين رئيسا للرززا.. هذا رغم أن. 
عكرمة السآلف المكرنة من أربعة أحزاب قد 


ْ فقدت المتعد القيم الذى كان يجعل أغلبيتها 


- الديرقراطي ثى 


الاشتراكى الديمقراطى 
الليبرالى 


المحافظون 

عدت الشعي الاشخراك 
حزب التقدم 

الحزب الراديكالى 
القائمة الموحدة 

المقر اطيوزت الوسيظا 
حزب الشعب المسيحى 
| إعمل- خجلا! (مستقل) 


فى الرسم البيانى: 


المقاعد التى حصل عليها كل حزب (عدد المقاعد فى 
الانتخابات الماضية )١1555 -١595.‏ 


مطلتة. رحصل العألف كله على الإ 
مقمدا بعد أن كان يسع بأغلبية 4١‏ 
متقعذا. رهذا المدد الذى حصل عليه أثل فى 
الحقيقة من التحالف الب ليمينى المكرن من 
والمحانفظين» روالليبراليين»ر«المحزب 
النقدمى »- القرمى. إذ حسل التحالف 
المعارض اليسينى على 8#: متمدا. 
وحكرمة التحالف اليساري الجديد لن يكون 
نيها وحزب الشعب المسيحى»: لأنه لم 
يحصل على نسبة ال 7/ القى تؤهله لدخرل 
البرئان حسب نظام «التسثيل الانتتخابى 
النسبى» الذى تسير عليه الدثمارك:وإذا 
مااحتاج رئيس الوزراء الدفاركى الجديد الى 
حو فقد يلجأ الى «عزب الشعب 

لاشتراكى » :الذى حصل على ١١‏ متمد 

نى البرلمان الجديد. أو على اليسار أكثر من 


اليسار/ العدد 


3 اه أأه4م» ام دومج .»امه ماوع ه]. برممما//:وماتحا 


ذلك ٠.‏ إلى والفائمة المرهدة » الثى تتجمع 


حول الشيرميين الذين نجحرا لأول مرة فى 
دخول البرمان. 

أما الحزب الليبرالى اليسينى نقد حصل 
على أنضل نتائج فى نصف قرن بفضل زعينه 
النشط الذكيى أونى- أرليسان- 
جلسين, وحصل على 27 مقمدا. لكنه لم 
يسستطع تشكبل حكومة لأن زمسبله فى 
التحالف- حزب المحافظين- نقد " مقاعد ولم 
يحمل الا على /!؟ مقعدا. 


وادا فاز تحالف اليسار- الوسط في 
فنلندا فى العشابات العام القادم. كما هر 
متوقع. وأذا صرت النرويجيون لحكومة العمال 
الحخالية للستراث الغلاث القادمسة, كما هر 
متوئع أيخا ٠‏ فستتحول سكاندينارة.لتصيع 
أكثر المناطق بسارية في أوربا. 


الغامن والتمسون/ لل بسسمير عكذ١ا‏ رزن/!ا2» 
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تقوم انهترو عاذ ه0105 ٠.‏ 


تعرضنا فى المقالة السابقة الى الإنجازات 
التي حققها النمرذج السونبتي ني محاولته 
بناء مجتمع اشتراكي . ومعني هذا اننا لا 
نذهب الى المدى الذى ذهب اليه., بعض 
المفكرين؛ من أن النموذج السونيقى؛ كان 
رأسمالية دولة: ولم بكن اشتراكيا 

ولن تتعرض هنا لهذه الأفكار. رتحليلها. 
فان ذلك سرف يتزلق ينا الى جدل أكاديمى غير 
حاسم من ناحية؛ وغير مفيد.من ناحية أخرى, 
فالعجربة السرفيتية تفككت,. لا لاسباب 
تظرية. ولكن لأسباب عملية ملمرسة ؛ بسبب 
التطبين الخاطي: لبعض البادئ التى بقوم 
علبها النظا م الاشتراكى. والترل بأن النظام 
السرنيعي' ' رأنظمة شرن أوروبا .كانت 
ورأسسالية دولة». فسترطها لا يعنى سقوط 
أنظسة أشتراكية قول سهل؛ وغير واتمى؛ 
وهروب من مراجهة الاخطاء الفادحة التى 
حدثت في محاولة بناء الاشتراكية. 

وقد اثرت العجربة السوفيتية . والخزب 
الشيرعي السرقيتي: غلى الفكر الاشتراكى 
وادبياته؛ رتطبيناته في العالم كله. رقامت 


:احنزاب وتجسارب على غطه؛ تسالقرل بأنة 


رأسمالية دولة . لا بستقيم كثيرا. وان كان 
بعض قادته جنحرا به ليشثابه احبانا, فئ 
يي 


التجربة السوفيتية؛ واعجزتها الحخبرا عن ان 
تمضى فى أهدافها لبناء الاشتراكية: 

غياب الديمقراطية 

أول هذه الأخطاء قى نظرنا بل أخطرها 
هر دغ ياب الديمقراطية.. ولا تعنى 
بالديمقراطبة تلك الموجودة فى الدول القغريية. 
ناذا أخذنا . كمثال . النظام المرجود فى 
الرلابات المتحدة؛ رهى زعيمة «الدمتراطية» 
في المالم لوجدناه ينطرى على كثير من 
«الضحك على الدترن» تالحزبان الرحيدان 
المرجودان في ذلك البلد منذ الاستتلال هما 
الحزبان الديقراطى والجمهورى. ودراسة للتاريخ 
السيساسى للولايات المتحدة, تقول لنا إن 
الرأسماليين قسسوا أنفسهم الى حزيين : اطلقرأ 
على .احدهما الحزب الديمقراطي ؛ وعلى الآخر , 
الحزبالجسهورى. رهما يحستكران بانتبادل 
مقاعد الحكم فى الكونجرس بمجلسيه. وهناك 
تحو مائتى عائلة نحسب 5 على هذه 
المقاعد. ولا تستطيع المائلات الأخري من 
شعب مكون من نحو 18١‏ مليرن نسمة. أن 


تستطيع كذلك أبة قوة سياسية. أن تفتحم 
ينا الامتكار ١‏ وتشارك نى الحكم: 3 
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الأحزاب الليبراليبة: ولا العمبالية ولا 
الشبوعيية. التى لا وجود لها اليه 
الجحدة شيم ستل سقس ال 
مجسوعتين : الجمهوربين والدمقراطيين . 
أنها محكرمة بفريق رأسسالى واحد. 0 
هناك ثيل للكثرة من الشعب:الامريكى فى 
والصتر. والسمر »والبيض الفقرا 533 دهي 
مجمرعات هائلة العدد كان من المفروض أن 
يثلها نى البركان من بدافع غن مصالحها. 
ومعظمها نحت خط النقر فلبس منطقيا 
وديمقراطيا ٠‏ أن يمثلهم الرأسماليون والاثرياء. 
فهؤلاء تتداتض مصالحهم مع تلك المجسرعات 
. وبهسنا تنتفى الديمقراطية فى النظام 
الامريكى اما. 
ولا يفير من هذا الواقع, ان الحربة 

وكترة من يريد أن يؤل ص : فمن ذ! الذى 
وحده علي الانفان على الممركة الاتنتغشابيية 
الباهظة التكاليف. هذا مع العلم. بأن هناك 
قرى ' أخرى تدخل المعركة لتدعيم سيطرة 
رْ س المال على الحكم. وهى البنتاجرن. 
'والمخابرات»؛ رالث لشركات المابرة للقوسيات» 
والشركات الرأس.سالية الخاصة القابضة على 
الإعلام. وكلها سؤسسات رأسمالية بالفغة 
القرة:؛ قادرة على اسكات صرت الجماهير , 
وتشريه الدمتراطية 

٠١‏ بهذا تسرد دبكتاتررية راس 
أيجمّل هذه الريكماتررية .ما هر مشاهدذ من 
حرية الصحاقة ٠‏ وحرية القول . والاجتساع 


امدنع متعم .// :سمط 


الماك ولا ب , 


:ٍ 


ل يي تي ا يا 
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بالتظاهر ؛ وغيرها نفذه كليا مسحستات 
| للرأنمالية. جعل انبعض يطلقرن 


غليهاؤالرًسمالية المستنيرةه . نكل هذه 
الحريات خادمة لها . ودعاية تدعمها. 

ليست الديقراطية التى نعنيها من هذا 
النرع, فالديمتراطبة الحتبتية لا تقرم الا فى 


مجتمع اشتراكى ٠‏ فالمذروض أن الديمتراطية 


ليست حكم الشعب لتفسه تحسب .يل ان 
الحكسة من وراء هذا المبدأ. هر أن يضتار 
الاتتصادية. راستبعاد 0 فى الغرب 
حن عام غامض» هر حق الانتخاب السياسي؛ 
يغتير تشوبها للدمقراطية. واستبمادا لاهم 
استقر فيها . وفى الاشتراكبة فحسسبب : يتحفن 


3 الجانب الاساسى فى الديمقراطية ؛ وهر الجائب 


الاتنصادى. نعندما تتملك الجساهير أر 
تسيطر على وسائل الإنعاج ؛ فائها تحدث 


مساواة حقيقية بتضمنها النظاء الديمقراطى. 


السليم. فى هذا النظام تسبطر الاغبية. 
وهى الجماهير العاملة على مصيرها الحياتى 
والاتتصادى» ٠‏ وتصبح السياسة خادمة 
لصالح الجماهير. وأبرزها المحالح الاقتصادية 
. ريلغى استغلال الانسان للانسان ويعحقق 
المدلك الاجمتساعى» وتوجه المواره للتنمية 
والتقدم. بدلا من تبديدها براسطة التلة 
المترنة. آ 
والتجربة السرفيتية . ولو أنها حققت 
بعض نعائج الديتراطية الاتعصادية؛ إلا أنها 
لم ترسغ قراعد الدمتراطية الاشتراكية . 


رئيس العيب هر عدم التسشاك الاحرّاب ' التى ١‏ 


تشارك الحزب الشيوعى فى النظام السياسى. 
تبذاشرط. وداه سام إلا انه لم يكن 
حاسما نى سترط النظام؛ فقد كانت هناك 
أحزاب أخرى نى بلدان شرق أوروبا . كذلك . 
نقد اسلننا الذرل بان النظام الاسريكي يترم 
على فرقة رأسسالية واحدة . مقسمة الى 
. وليس هنأك فيرن كبير بين حزب 


تمان 


شيوعي وأحدء وحزب را سمالي واحد مقسم 


جزاين . بتبعان فلسفةراحدة.هى 
ديكماتورية رأس المال. 

رلكن العبب فى النظام السرنيتى ؛ هر 
انه ابتعد عن ان يكرن نظاما حعتينيا 
تلجماهير ملك اكثريعه ترجيه الحكم رالاشراف 
عليه . وقد انترض الحزب افتراضات كبيرة. 
اصبحت جزعطا من فلسنته فى تطبسيق 


الاشتراكية . وقتك بحرفيتها . درن تطرير. 


فتد افترض ارلا .أن الحزّب مثل الطبئة 


العاملة . بل بكرن طليعة الطبقة العاملة رتد 


الأهسية: 


بعتت أعشياء الحمزب 0 أنهم يثرن الطبتة 
.العامئة. ربدائمون عن مصالحهاء رتد بكرن 


ذلك صحيها. لكن التجربة العملية ارضحت 
أن تركيب الخزب. لم يكن كذلك من الناحية 
الرائعية أر التاريشية. . وان اتجاهات 
ببروقراطية . قد طقت على مسار الحزب . 
رحكمت ترجهه السياسى والاداري. ومن ثم 


مرقنه دن الجساهير الحاملة .وبهذ! حدث اتعزال 


لكراد رالحزب عن جماهير العمل فى المصانع 
والمزارع ٠‏ والمرائق العامة. وقى الشارع. وعزل 


1 العمال عن لمتكم وعن الاختيار الهقراطى 


الحزب قد حافظ على مصال العمل في الدفا 

عن الملكيةالمامة والجماعية ا 
والأرض. لكن يفيب اعتبار نفسى بالغ 
0 . وهو أن الجماهير أصبحت تشعر 
بأنها منعزلة عن النظام السياسي. ولا تسيطر 
عليه . فالحزب الشيرعى هز الحاكم . وهر 
مبتعد عن الجماهير . مكتفبا بالشمار بانه 


نشل الطبقة العاملة. - 


ربذتك أصيع النظام , السونيتى قريباً من 
النظام الرأسمالئ الأمسريكي : بنتحشب 
الامريكيون الرأسماليين ٠‏ راغمين . حيث لا 
خبار آخر . وكذلك يقعل الشيرعيون 
وبالشمب السرنيتي » 

المركزية الديقراطية 
دمقراطية: هى «المركزية الديقراطية» . رهى 


ان بتبادل المركرء والقواعد التنظيسية فى 
المزب رالحكرمة الانكار . وتظل الافكار 
هابطة صاعدة بين المركز والقواعد . الى ان 
يتذن على القرار السليم . وقد كان يكن لهذه 
الطريقة ان تؤتى ثمرات طيبة ١‏ لر كان 
العبادل بين المركز والقاعدة حقيقيا. 


رمتساريا. وآن إتتاعد: تقشرح السياسات 
والخطط. كسا بنعل المركز. لولا أن العطبيق 
أخذ مسار مشتلنا ؛ فالمقعرحات والأوامر 
والأفكار تأتى دائما من المركز وتتنزلٍ 
تدزيجيا إلى القاع . وبذلك آل آمر «المركزية 
الديمتراطية؛ الى ان الكلمة العلبا كانت للمركز 
وهر الدمتراطية وبكيت دالمركرية » لجسب 
وترتب على هذا الوضع : ببروقراطية 
الحزب. وإنعسزاله عن الجساهير ٠‏ والمركزية 
الدييقراطية:؛ التى جنحت الى جانب المركز, 
ترتب على ذلك ان الملاقةبين الجزب 
والجماهير . وبين المركز والقراعد قد سلب أهم 
ما فيها من وشائج ديمتراطية . رتسببت فى 
وضع خطير هو انعزال الجماهير عن المزب 
وقياداته. والمعدمت فاعليتها فى الاشتراك فى 
ا حكم .وترجيه السيامة الاقعصادية . ويذلك 
حدث اغتراب للجماهير ؛ فلم يعد لها قول فى 
الحياة السياسية ولا تملك رأيا ار قراراً فى 
المسائل الاقتصادية : وانقطع اشراقها 
وحيل بينها وبين وسائل الانتاج والمنتجات . 
واصبحت مفتربة عنها لا تول لها نيها وبهنا 
نزع من وجدانها وسلوكياتها .انها صاحبة 


+وسائل الانعاج المسيطرة عليها . وتأه فى 


ضباب البيروقراطية الحزبية ذلك المذاق التى 
استمتعت الجماهير به فى أول الشورة . ثورتها 
التى الغت استغلال الانسان للانسان. 

هذا الاغفتراب الذى اصاب الشمب 
السرفيتى . ياثل ما صنعه الرأسساليون 
بالجماهير العاملةٌ نى البلاد الرأسمالية . 
فالجماهير فى تلك البلاد . لا قول لها نيما 
يتعلق برسائل الانعاج والمنتنجات . التى يلكها 


أ ويسيطر عليها الرأسماليون. 


لهذا كان هذا الوضع الغريب منهرما : أن 
بتفكك النظام السوفيتي لبئة لبنة ٠‏ والجماهير 
السوئيتية . لا تحرك ساكنا . جماهير رفعت 
لواء الاشتراكبة , وتزعمتها نحو سبعين عام 
. لكنها كانت مفتربة عن النظام . بفعل 
بيروقراطية الحزب «الشيوعى» حيث وجد 


|. جورباتشرف ويلتسين. وهما زعيما الحزب؛ أن 


من السهل أن ينهارا بالنظام «وطوبة طربة ». 

هذا العنصرء وهو غسباب الديقراطية 
|الاشتراكبة فى النموذج السوفيتي. بقعل 
بيروقراطية الحزب. رالتى احدثت اغترايا 
للجماهير عن الحكم . وعن وسائل الانتاج 
وا منتجات؛ كان العامل الرئيسى ٠قراء‏ 
عرامل أخرى: عارنت فى تفريض النظام 5 
وهر ما منعرض له فى المقالة العالية. 
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ل 0 


ونوءء 


ى 0 3 تسعودر +1514 رفي تبريد 
قارونه (بكر مفاغم) ولد لويس عوش. 


'والسنرات اجيس الأرلى, مر شمر يتصيباأ فى 


الخرطرم نتد كان أباد ورظنا لدى الادارة 
الانجليزية نى السردان ؛ ولأن أحدأ نى الاسرة 
لم يتجاسر ان يطلن إسسا على أل لرد دون 
انتظار إرامر الأب المرجرد بالسردان . نثكد 
تبد بدفاتر الرالِيه نى 3 يقاير 
8 رهذا هر تاريخ ميلاده الرسس). 
الاب مرظف محبترم لى حكرية السودان 
بنرع من الاضطهاد . ريمرد فى سام 1١3157‏ 
ليعيش حياة هادثة ممتيدأ على معاشة. 


ربدم أ 0 لمحات قائمة شما ماد قن 
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الاسر المصرية المسلمة فى السودان وقى أعياد 
اللمين رالأقباط كنا الى جانب التزارر نتبادل 
الكمك رالغريبة والمنين مع جيراننا المسلمين 
ننرسل لهس هذه الأشبا.. او نتلتادا منيم فيسا 
يشبه الطقرس ه(لويس عرض- أإررأق العسر 
مس7١‏ ). 

بببم أبره كل صا يلك ركل مصاع أمه 
وميراثها ليبني لنفسه بيعا متواضعا فى المنيا 
. ريستقر مع إسرتد هناك. 

. ورنحن آل عوض لنا بعش الخصائص 
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نعرف الكذب حتى للسجاملة أر لتجئب الحرج 
ار الخروج من المأزن ٠‏ رسئها أننا عاطلون من 
الذكاء الاجتماعي ؛ وهذا ما يجعلنا تعيش 
فى عزله نسبيةهمهما كانت دائرة مصارفئا 
راسمة:, 5 

.. ولعل لريس عوض كان يمف ننسه 
ربدئة . ولعل صراحته وعدم سعرئته فنون 
الكذب المعتادة فى مجتمع كمجتمع ال مثتفين 
سببت له عثرات كشيرة ١‏ وتصادمات كانت 
تاسبة عليه. لأنه لم يكن مزهلا لها . 
وكان لويس منذ سئه المبكر متمردا غلى 
الأرضاع الاجتماعية وما تفرضه من قيره .. 
تقدم عريس لأخته ميترئا .كان العريس جلنا 
وجاهلا رمجرد ابن بتال.وثارت الاسرة نكيف 


تعزوج ابئنة مرظف مخترم ابن بقال؟ لكن. 


النتى ابن السادسة عشرة يصبع فى وجه أييه 
دهذه أفكار دفة قديية 1 وهذه فرارق 
طبتة سخيفة . المهم ان تكون ميئرما 


000 


مرائقة». 


وبعدل تعليم ابدائى عازئ فى متدرسة 
الشرير ثم الثيا الاتعدائية.. يصبع لويس 


كانت سر طن بالعداء اليلق فاته 
واخيه فيكتور ماان تملما بعض دررس 
الكيمياء ححي قررأ أن يتيما فى المنزل معملاً 


كيمارياً صفيرا ليصنعا باروداً وقنابل يقتلان 
بها الانجليز . ويقرل لويس عوض متذكرأ: 


درلا اعرف أى انجليز كنا ستقتل. فلم يكن 
هناك فى المنيا انجليز ولا قوات احتلالكء. 
ركان الاب حريها على تثشقيف إبنه : 
ليس نقط بأن بشرح له وهر بعد في السابعة 
دن جمرد؛ ثم ما بعدها. كل تضاريس الحياة 
السياسية والاجتماعية فى مصر. والصراع بين 


استحمارية , رانا بآن يقر جائرة ان يرف 


العربى .. أر آيات من القرآن الكريم.. 
ركثيراً ما وقف دلويس» ليرتل أسام 
بينما يرتشف بعضأ من زجاجة تبيذ كان 


بشربها كامله كمترر يومى: ركثيرا ما نال 


دلريس» ترثا كاملا كمكانأة, ٠‏ 
وبدأ النتى في الافتسام بالسياسة . فكان 


يتمشى كل يرم بالجلباب والشيشب الى محطة 
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السكة الحديد فى انعظار رصرل الجسريدة 
المائية «البلاغ». 

وفى الصحف يترأ عبارات مبهمة عن 

«الشيوعية ور «البلشنيك وردالحزب 


الشيرعى المصري ريسأل أباد عن مسمتى 
. الشيرعية فيترل الأب ديحتى المال يبقى 


لرك للجمبعة رلا يجد النعي بأسا سن 
ذلك بل يحيذه . ل5. ن أريس يتتظر طريلا .. 
حتى يدخل كلية الآداب يلعقى يحله سن 
الاساتذة الانجليز0. نيمعيرهاستاذ: برين 
ديثيز كلعاب رأس امال لكارل 
ماركس: نقرأت أتساما كبيرة منه وأنا نى 
السئة الشالفة جاممهد. ركذلك بعض كتب 
لباكونين ٠‏ ركرربتكين. وكان ديثيز 
ثابياه , رلعل لويس عوض قد دائن بغفابية 
أستاذة. 

أما اسماذه هولواى نقد كان شيرعيا 
..دكان كخير الحديث عن . أدبيات 
المادية الجدليية ٠‏ رأعارنى كعاب 


؛نجلز دياليكتيك الطبيعصه 
وضده رفرنغ» كبا اعارنى كتاب 


عشرة أيام هزت العالم لجون ريد , 
ركان يشرح لى. معنى وأسياب 
الصراع بين سعالين وتررتسكى 2. 
ولا أغالى إذا .قلت أن هولواى كان 
من اعشم المؤثرات: على فكري 
وثقافتي فى هذه الفترة الخطيرة 
فرى الننسى والشقافى . حين سقطت 
أمامى كل الصهزم بين الشنانات 
رالحضارات دكل الحراجر بين الازمنة 
رالأنكية.' 

وكان لربس نتذ حدائعه مستشرنا لهذا 
الاتجاء, الذى ملأ وجدانه بحب . العدل رحب 
الناس رلهذا اختار بننه أن يتأثر يهولراي. 
.بيتما كان صدينا حسيما لأستاذ آخر أكبر 
سكائة وأرسع علسسا صن فرلواى مر 
البرونصير سكيبت وركان منكيف يمقت 
الشيرعية رالاشتراكية . ركل مذهب بحد من 


فردية النره + . لكن سكيف لم يمض بلا اثر. 


: فند ضل لربيس عرض .. متمردأ على 


الليبرالية المطلتة مطابا بالعدل الاجتساعى 
والافة. راكية. و«تمردا على الساذج الاشتراكية 
المظبتة مطالبا بالليجرالبة وأسجراء فبردية 
الثرد. . وعاتى لريس كثبرا من تسكه بينا 
الرقف المركب . فلا الاشتراكيرن تتبلوه قبولا 
حسنا ولا الليبراليون قبلرا مرق 

..رزاد من صهوية مرتتذانه كان 
مسيحيا. ركان التهجي عليه كمسيحى 
نم كه كثيراً. . 


! لسردانينة, وآذ كأئر نخدي بترا !ا 
وتطلميا اللي رحده وادى النيا ل : فقد كان كنا 
يزكد دمن أشد المصريين إيانا برحده النيل . 


ظللت على إهانى بوحنه رادنى النيل حتى كان 
إننصال سرريا عن مصرء رعند ذلك عدلت 
موتفى من كانة أنراع الرحده ... رأصيحتثت 
أكتقي بأتراج من القارب الأتل 'مجازفة .. 
7 وذكتتى حتى أوائل السشينات ظللت أحلم 
بتيادة كبان سياسي إقتصادى كرننيدرالى 
اسمدداتحاد جمهوريات رادي التيل»... أ 
الآن (عام 1587) فأنا لا أعرف ما أريد , 
ومع ذلك فقد سعنت بالخطوات الارلى نحو 
التكامل أ و التقارب المصرى السودانى» 
وتد جر عليه هذا المرقف وبلات كثيرة 
.. فإتهمة:البعض بأئة ضد القرمية الصريبة 
بسيب تعكبه الديئنى . وفاجيره هجرما شرسا 
وبذيئا وصل بالبعض أن كتب تصيدة هجاء 
تميره بالحول فى عينيه . أما أعمن الريلات 
فكانت نصله من الجامعة عام ١5014‏ ثم 
اعتقاله عام 1949. 
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كإذأ كان يتلك حنيئاأ عسينا لأباء افأسهد 


رظل لى مترددآ وإزاء الترمية المربية..«وقد , 


3-3 


رنتوجع لويس' من ذلك قعبذداأ 0 5-6 


أعجب بامتاذه شنيق غرنالك رداستندت 


كثيرا من كراسته عن الجترال يعترب 
ا لدسكاريص » (يعترب ٠‏ مصرى 
ضباط الحملة الفرنسبة , ٠١‏ وعسرضل عبن 
0 لاستقلال مصر على إساس شهارات : 
الحسرية .. الأخاء.. ا لاراة.. نتظاهر 
ا يك . وكون على هذا الأساس 


إنسحب الفرنسيون ان هر سيو أدك 
الذفاع فى أورونا عن مشروعه لكنه مات فى 
الطريق . رتد تعسزض الجترالك يعترب 
لهسجرم عنيفٍ من المزرخين المصريين . حنى 


تينى شفيق غريال فكرة جديدة تقرل انه 


واحد من أباء الدعرة المصرية الحديثة . ومن 
دعاة الرطنية المصصربة) .. داقع غسربال عن 
يعتوب فلم ينطن أحد. ثم أتىلويس 
ليتيني أراء » غريال فكانت الكارثة فتح الجسيع 
النار عليسه ولأنى فتحت دمل التعصب 
الدينى لدي بعض المثققين المصريين 


. 300 36 
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السطع». ريتألم لريس عوض فى وجع 
راشع كاللادسوف يساسب التاريخ الرجعية 


المربية حساباً عسير أ لانها سجدت امام ' 


التسثال الذى اقامه شفيق غربال للجنرال 
يمترب ٠‏ ثم صزقنى | ربا لمجرد أننى رددت 
آراءه وترجنت وثائقه .. وهذا يشبت سرء 
تيعهر رانحقاطهم لاسرارضر على الأوآنة رغم 
وجود شهرد نفى ». 

وتظل تبطبة لويس عرض ترجعه ؛ فهو 


نشغر ان البعض ينظر انها قبل ان ينظر الى 


القول او الفعل . ويدنعه ذلك إلى الحديث عن 
بنات اخيه نيكتور تاتلا والدكتورة إيلين 
فيكتور تعمل مع زرجها نى نيجريا منذ 
عشر سثئرات . لا قلق ولا مشاكل ولا شعور 
بالغربة رعْم يعد الديار . بل على المكس من 
ذلك نالقلق والمشاكل والشعور يالغرية فى 
قلب الرطن نجده بين بنات فيكتور الثلاث 
اللرانى. يعسلن مع ازواجهن فى القاهرة عاصمة 
كل العرب». 

لكن الرجل عنيد : فنصعيديثه جزء من 
تكريتهالفكرىي ٠‏ ذات يرم إتصل بى 
تليفرنيا(كنا تعمل معالى الأعرام) أسرعت 
الي مكتيه متهلفأ وسعيا بلقاء واحد من 
عمالتة الفكر دخل الى المرضرع مباشرة . 
قدم لى عشرات من الوثائق عقر عليها فى 
الارشيف الي ليريطانى رقى أرشيف الاسثانة . 
:ركلها تزعم أو تلمع الى ان جمالك الدين 
الكابولى!نسسبة الى كابورل) الذى تمي 
فيما بمد باسم جمال الدين الاقفانى كان 
على علاقة ببعض أجهزة ا مخابرات . وطلب ان 
تعسل مماعلى اصدار كتاب عن هذا 


المرضوع. 


فالسن لم تعد تسمعح له وبالتنطبط» 
(رهذا تعييره) بين درر الكتب لجمع ما هر 
مطلرب من وثائين ومعلومات جديدة وجديد. 

كان شرفاً بمظميآ لم أحلم به ابدأ .لكنتى 
يلمت ريقى عدة مرات رانا أحذرد من مخاطر 
الماس برموز الوطنية المصرية .قلت إننى 
أكتب كتابا عن محمد فريد وادهشنى انه 
كان أ سيرا لحب مدام روشبيرون! أسميت 


" غزيرة” بروبيزية أنرانه كان خاضها فى 


كثير من قراراته فى المثنى لضغروطها 


الانشرية.. وتكشنت الرثائق نيما بعد عن انها 2٠.‏ 


جاسوسة خطبرة لحكرمة التيصر الروسى 
أننى أتحاشئ الخوض المنصل نى هذا الموضوع 


تشويهها هنا تحول الكاتب الوديع الى مهاجم 
شرس لتدنى دررسا فى الأمائة العاريخية ٠‏ 


وفى حرية التمبير رئى حق الأجيال ان تعرف 


الحقيقة كل الحقيقة عن قادتها السابقين. ' 
بلعت ربقى مرات أخرى وانا أبحث عن كلمات * 


مناسبة أشعره نيها بخطورة ان بتصدى هو 
كقيطى لهذا ا موضوع . فشار ثورة جامحة 
متهما إناى بالخضوع للابعزاز وقال دلا علاقة 


للبحث العلمي بالإبعزاز ياسم الدين» / 


فإن حدث ذلك قهى نهاية العلم. 
وفيما كأن يسلم على اضاف ؛ ويل 
نهاية العالم». 

وبواصل الصعيدى صعيديته التى تزع 
يعلمانية صارمة وليبرالية حاسمة فيكتب مقالا 


. للاهرام عن الموضوع ... فيرفض الاهرام نشره 


٠‏ ويلقى لهم باس تستسالته ويرحل ؛ لكتهم 
يسترضونه وبعود بعد أنمرة. 

ويواصل الرجل التحدي ولا علاقة للبحث 
الملمى بالابتزاز باسم الدين» يصدر كتابه 
المهيب «مقدمة فى فقه اللفة» انهمك فى 
كتابه عشر سنرات كامله.. وحاول فيه دراسة 
أصول وفقه وفلسنة اللغة العربية؛ وأخضع 
مقرلاتها للبِحث العلمى الصريع فثار 


' الأزهر 0 وتقرر مصادرة الكتاب. 


و تراصل التحدى تتواصل الاستفزازات 
المتأسلمة . كان يضحك فى أسي وهو يعرضص 
على عشرات من الرسائل تترعده وتتهمه 
بالعداء للاسلام وبالتبشير للمسيحية .. لكن 
الضرية النى تقضم الظهر كانت عندما حصل 
على جائزة الدولة التتديرية- بعد تلكرٌ 
شديد- ققيام أحد المتأسلمين برقع 
دعوى أمام مجلس الدولة طاعتا فى 
القرار.ء ومطالبا بحجب الجائرة عنه 
2 انه عدو للاسلام. 

لم يدفش من مرقف المعتأسام المقسور . 
0 كانت من استكانة اللشقفين 
وخوثهم أر حبنهم من التصدى لهذا المدعى 
التأسلم.كان يصرر أن من حقه على مثقفى 
مصر أن بتضامترا معه.. لكن الكثيرين 
يخشورن اموجه التأسلمة ويتصاعرن لها.. 
غخضب لويس عرض وامتلا حرّنا دثمه الى 
الانطراء على ننسه. تاركا جسده النهك لمرض 
السرطان كى ينترسه على عجل. , 

ولقد فزع لويس من اليجمة المتأسلمة التى 
أفسع لها السادات سبيل التكاثر ودنمه ذلك 
الى أن يكتب في آخر أيامه عبارة مليئة 
بالمرارة . لعلها تنحّمن فى طيائها ادانة لهذا 
الزمن الردئ ١‏ رلهؤلاء المدقنين المتخاذلين .. 
كتب يقرل: وكانت الماد: ان يرلد المصرىي:وان 
يدفن.فى بلدة أهله .. ولقد ظللت على 
اععتادى ان مرتدى المختار سوف بكرن فى 
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.مصر حتن عشت سنوآت تحت حكم السادات , 


فلم أعد أعباأ اين يكون مركندىي .ركنت 
أعتتقد طول حيائى ان روحي لن تهدأً إلا اذا 
دفنت جسدى في تراب مصر حتى تولى 
السادات الحكم نطهرنى من هذه الأساطير 
00 0 الا بكي 


التيل ؛ رعظامه من أحجار القطم الجيرية ار 


من صران أموان ., ولست أشك فى ان عبد 


الناصر فعل ببمض المصريين , مافمله السادات , 


بى وبشيرى ». 

يننا 

ولريس عورض عنيد بطبعه . وعلى 
الدوام . فى الدراسة الشائرية تحدى الجسيع 
بقولات اشتراكية يسجلها في مرضرعات 
الانشاء وتذ دهش يشدة عتدما قال له استاذهد 
انت التلميذ الرحيد الشيوعى با مدرسة». 

عندما حصل على التوجهية قرر ان يدخل 
كلية الآداب . وقرر أباه أن بدخله كلبة الحقوق 
:كان لريس برى انه يحب دراسة الادب ٠‏ 
بينما الاب يرى أن دراسة إلادب لن تطعم 
الانسان حبرا . وان الارتزاق بالقلم يدفع 
الانسان الى يبع نقصد وطبيره لكل 
من يدفع, ٠‏ 

وشسمة الف الضفيدى علي الاب 
الصعبدى ٠‏ ريستمر الصدام عامين دراسيين 
بنقنهما النثى فى التظاهر بدراسة ما يريدة 
الأب ؛ لكنه نى الراتع بقضى كل وقته في 
دراسة الادب بعبدا عن الجامعة. 

وفى هذه الاثتاء تتلمذ لربس عرض 
على سلايه موسي زاتبهر به لأند كما يقول 
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,از ؤت امهطواه 


:وكان صريحا فى أشتراكيته» رلأنة وكان من 
بدراسة حضارة مصر الفرعرتية ». 
وبصالع النحى أباء :وعدت الى المنيا 


٠‏ لأرقع مماهدة مع أبى وعدته بأنتى باجتهادى 


سأعد ننسى كى أصبح أستاذا فى 
الجاممة فلا أرتزق بقلمى . دلن 
أزجر قلمى لمن يدفع أعلى ثمن»ورظل 


الويس عوض ونيا لهذا العهد طوالا حياته. 


وبشخرج من كليية الآداب عام ١‏ 
وكان الارل .ركان الرحيد الى حصل على 


أمتياز مع ممرتبة الشرف .. وبقية الدفعه. 
جميما حصل الناجعرن منها على مقبول. 1 


بقرل لويس عوض عن طموحه عند تخرجه 
وكنت اعد نفسى لكى أضيف صفحات الى 


:الأدب العربى الحديث الى جانب تخصصي 


الاكاديمى فى الدراسات الانجليزية قيرزت فى 
تذكيرى فضية الصراع بين القديم والجديد . 
وكانت هذه فى الواقع تضبة المجتمع الصرى 
بصفة عامة , وكائت الحلرل التى اهنديت 
اليهاتترم على دكل تراث أخذناء هن عصور 
الانحطاط . والاستفاد: من تجارب الحضارات 
الراقتية فى تجديد الحيأة من كل -الرجوه. 
وهكذا بدأ اللاتفاهم الكبير بينى .وبين المجتمع 
التقليدي». 


وسافر الفتى فى بعثة الى كسبريدج : 


ليهرد عام حاملا درجة الدكترراة , 
ويراصل ما عاهد ننسه عليه .. البحث 
الاكاديى بالجامعة؛ رالكتاية من اجل الصراع 
ضد القديم . لكنه لم يعرف في ذلك الحين أن 
البوليس قد حنفه قفرر عودته على انه 
دشبيرعى» ولم يكن كذلك. كان مجرد 
اشتراكى ليبرالى التزعهد يتمسك 
بالعدل الاجتماعى و«بالحرية الكاملة 
وفردية- الفرد بشكل يكمل بعضه 
البمضن. : 
رعندما قامت ثررة يرلير ١4817‏ 
كان فى امربكا يتمتع بمنسه زماله 
فى جاممة برنستون ويقول دم 
أعرف هل ابرح ام أحزن» كان يتلك 
هراجس كثيرة من الانقلابات المسكرية , 
لكنه كان ينس الى ساحة العدل الاجتماعى 
الذي تتحدث عنه الثررة. 

ريمرد لمصر .. ريصف ننسه فى عام 
١57“‏ قاتلا:ج لند اننهيت من حيث بدات 
مؤيدا فى تحفظ وئوجس . لكنني اكتشفت 
حاله اللبلة العتائدية التى كانت تتسم بها 


٠‏ الشورة:نفقها .. كانت تتكلم أحيانا لغة 


ميرابو ' ودائلعون.أحيانا لشة هتلر 


ينه 


وجربلز .. رأحبانا تكلم لنة أتاتررك 
الانطوائية : رأحيانا لفة بسساركالرحدرية 
.. لا تعثرف أهى بنت مصطفي كامل 
رفريد ام بنت رناعة الطبطاوىي ولطنى 
السيد . كان لهنا شمار من الاسرد والابيض 
والاحمر وهى ألوان النازى أختيرت بسذاجه 
.ومع ذلك نقد كانت من بعض الرجوه أقرب 
الى الازرن والابيض والاحسر (شعار الشررة 
النرنسية) ركنت أرجو لها ان تكرن كذلك 
(لريس عرض- لمصر وللحرية). 


ْ الجمهيرية آنناك) أن راس القسم الادبىي 


بالججبريدة ٠‏ نيقبل بمد تردد شديد , ولكن 
احداث مارس ١15814‏ العاصفة تهز وجدانه , 
يتذكر رعنه لابيه فيلقى باستقالته من 
الجمهورية بحجة الرغبة فى التفرغ للتدريس 
فى الجامعة (كان فى هذا الوقت رئيسا لقسم 
الادب الانجلييزى) .. ولم تفقر له القثررة 
إستقالته هذه كنا لم تغثر له تصيدتين 
رمزيتين كتبهما دفاعا عن الحرية. 

وفى ذ! سبتسبر ١544‏ يفمل من 
الجامعة ضمن 8١‏ إستاذا . ريقال إن السبيب 
:هر ذلك التقرير القديم.الذى صننه شيوعيا 
عام ٠ 154٠‏ ويقال ان السبب تقرير مباحثى 
دبجه ضده د. رشاد رشدى: عتائسه المنيد 
على رئاسة قسم الأدب الانجليزى بالكلية. 

وتقدم لويس بطلب لاصدار مجلة ادبية؛ 
ورفض الطلب . وعاش فترة عصيبة لا يجد 
فيها اي مصدر للرزق حتى حصل على وظيقة 
صفيرة في الأمم المقحدة بنيويورك ؛ واثناء 
العدران الثلاثى يقذف باستقالته ويمرد لمصر 
محبد خالد محيى الدين.. ريعسل فى 
جريدة الشعب . يكتفى بالكتاية فى الأدب 


والنكر والنقد الادبى . لكنه يسصقل فى ٠‏ 


الهجسة التتاريةٍ الشرسة ضد اليسار عام 
5 . رفى وسط حمم التعذيب الناإصرى 
المرتدى ثيابا نازية كان الغقف الليبرالى النزعة 
لا يبلع ولا بعتأوه وانما يغضب ويدهش لأن 
التامرية لا تحعترم داتهابيس كرريس »أى 
ذلك التقليد الاغريقى القديم وحق الانسان 
فى حماية جسذه من التمذيب». 

ريخرج من السجن . ولا يعاجر بمعاناته.. 
ريرفض الحديث ار الكتابة عن هذه الفترة انها 
عورة وهو لا يحب ألحديث عن العورات. 

ويأتى السادات ٠٠‏ ويطلق على معر 
«وشعار العلم والاهان» ويطلق مبعه كايوس 
التأسلم ٠‏ فينال لريس عرض منه الكثير.. 
كمصرى ؛ وكمثقف ليبرالى علمانى مستشير: 
وكتبطى . وتنطلن ذئاب النظام التنهشة: رهر 


ماض فى طريقة دون ملل. 
حثى تقرر ل+جلة النظام فى الا تحاد 


الاشتراكى عاء 151/17 طرده من عمله ضمن 
قائمة من الصحفيين اليساريين. 

ويستخدم لويس عرض كل طاقمه من 
السخرية منذرأ كيف بطرد الاتحاد الاشتراكيين 
ربطارد الاشتراكيين. 


ثم يقول .. «دليس فى اللغة كلها كلمة . 


تعبرت مثل كلمة الاشتراكية لكثرة ما عرفت 
من الزناة السياسيين». 

ريحارب لريس عوض طارديه أو 
مطارديه باسلريه الخاص فيعكف على الكتابة 
ويقدم لمصر مرسوعته العظيمة وتاريخ النكر 
المصرى الحديث منذ الحملة النرنسية» وكتب 
منها خمسة اجزاء ترقفت عند ثورة .١914‏ 

ويرحل لويس عوض غاضبا صن 
مصر .. ومن مثقفيها. 

رهبها اجيالا من تلاميذه .. روهبها 
خمسين كتابار مئات المقالات والدراسات ٠‏ 
وهبها حبا لا يهدأ . رنضالاً عن حريتها 
رنقدمها لا يترقف . ثم تركته فربسة 
للدعارى المتأسلمة البذيئة التى اتهمته بانه 
مجرد «ميشر قبطي» أر «قيطى فرعرنى 
النزعة معاد للعروبة» .. أو حشي تندرت حتى 
بأنه «أحول العيتين». 

.. تجدع الفضب فرق كماهل الرجل 
المصتوع من تراب مصر. والمعجرن باه نبلها 
المصتوعة عظامه من حجر المقطم .. فرك 
ننسه مستسلمالمرض الس رطان كى ينهشه حثى أثُرت.. 

فلم بعد للحباة مذاق يستح ان يتمسك بهريها 

ورحل الاشتراكى -اللببرالى -الصعيدى 
فمعى نسترضيه كى بغفر لنا أخطاعنا؟ 
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أعترف للقارئ بأن استكمال الحديث عن 
فيلم «المهاجر» ند أصبع رطأة على النفس. 
وسط هنذا المناخ النقاقى الذي يعثل 


3 


أ :د ام 1 
مه بالة شو عاذتاوأه 


الأحيان بتبادل الاتهامات العنيقة الفليظة بين 
معسكر المزيدين والمعارضين ممأ؛ حتي كادت 
الحتيقة- أو حتى الحقائق كما يراها كل 
طرف- أن تضيع. وريما كان أرل هذه الحقائق 


«أنتى قد أشالفك الرأي؛ لكتتى ‏ 


على استعداد أن أدفع حعياتى ثمنا 
من أجل حريتك .فى التعبير عن 
رأيك. لأند لا أحد- سوق أصحاب الفكر 
المتطرف- يستطيع أن يزعم أنه يبحتكر 
الحتبقة رحده. لذلك يبدر أنه لايد لنا أن 
نسير فى طريق الرؤية التقلوية لنبلم«المهاجر» 
فرق وتر مشدود؛ بعيدأ من ناحية عن رصد 
النرايا وشى الصدور ربعيدا من ناحية أخرى 
عن الانبهار الذى يفتقد نئ جانب كبير منه 


القدرة على الاقناع. / 
وأرجر أن بكرن واضحاً قاما أن الرؤية النندية 
التى ند .لا تتنن مع ما أنجزه الفنان فى 


عمله القنى- 0 من الناحية الجسالية أو 
السياسية- الا تعنى أبدآً حكماً 
أخلانيا أو سباسيا على الفئان. كما 
لا تهدف الى العتئيل من شسأته أو 
وتكسير مجاديفههءرلكنيا أبنا لا تاخذ 


جه ملم لسعم بيسح لله 


«عبقريتد» مأخذ الحقيقة المطلقة:العى لا تقبل 
الشك؛ يل انها على العكس تحاول حسب 
رؤيتها ووجهة نظرها- أن نساهم فى إلقاء 
الضوء على الممل القنى بقدر ما 


فيه من إنجاز جمالى وأقعراب من ٠‏ 


وجرهر» الرائع. رأزعم أن تلك هى 
المشكلة فى فيلمدالمهاجر » الذى قد يراد البعيض 
مبهرأ لكتنا نرى أنه يفتقد الأصالة وقد يفهمه 
البعض على أنه أمثرلة أخلاقيبة تحض على 
النضبلة والكفاح . وريما أيضاهزراعة 
الصحراء» . لكننا نمعتد أنه يمكس رؤية 
شديدة التبسيط؛ والتغمسيم : فى قفهم أو 
محارلة فهم حقائق القاريغ والجفرافيا 
والنباسة: لأ مائع التيل- الى لا تفلك 
فى موهبتهوالئنية» - قد تصدى لموضوع 
نلمس عمشرات الأوتار الحساسة في وجدان 


.الناس؛ لكنه اكتفى فى معالجته له ببعض 


أفكاره الذاتية الغامضة الشوشة. وقد تكرن 
هذه المعالجة الذاتية ملائمة قامأ لنيلم شديد 
النائتية مثلواسكتندرية كحان وكمان». 
الذى يراه كماتب هذه السطور أعمق رأخصب 
أفلام يوسف شاهين (وأرجو أن يعود القارئ 
اب الام ارات ل ةالمطولتتحت 
عنران: جلاسئوست بوسف شأهين»: مجله 
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اليسان: الأعداد من الحادى عث عشر إلى الثالث 
عشره بثاير مارس 15141 . بل ريا كان 
أإسكندرية كمان ركمان اشارة لاققراب 
الفتان- فى لحظة مراجهة صادتة مع الذات- 


5 من ضرورة البحث عن طريق نحو الآشرين. 


نكن المهاجر يمرد لرئية دا مرضوع من 
شلال الذات» نلكنهد بمالجبته شديئنة 
التقليدية واعتماده على قصة معروفة دتراث 


الإنسانية» كما تترل الاعلانات. لا 


يستطيع أن يتنع الجماهير بأن ما بيقدلصه 
النبلم هو محجرد رذية ذاتية: وانما سرف يظل 
التقرج متدرنا بأن ييتعف انيما يشاهده على 


5 الشاشة عن خيرظ القمة كما يعرفها. بل رما 


لم يكن «المهاجر» على هذا المستوى قيلما 
وإحدا؛ بل نيلمين: أحدهما مرجه للجمهور 
العريى. والآخر مرجه لجسهور الغرب؛ وذلك 
طمرح فلي مشروع لولا أن وسيلة محقيقه 
اعتمدت على نزعة انتقائية متعجلة, تحارل 
مغازلة انطرفين فى أن واحد. 

. وتلك هى الانتقائية ذاتها التى استخدمها 

“بوسقف شاهين -فى عصبية هذه المرة- للرد 
على بعض الانتجقادات المرجهة الى فيلمه. 
ولعل اخطر هذه الانتقادات- الى لايد أن 
تشير الآأسى- هر أنه بات ومتهما » من بعض 
الأطراف بتحرير قصة والنبى يوسف» '2رهر 
ما يعنى عند السلطة الدينية الرسمية خروجا 
علي تقاليدها النى اتنضى يعدم تصوير 
ادوس أيضا من اطراف أخرى بتهمة 
التسهيد للتطييع مع العدو الاسرائيلى, لسينيا 
أن «درام» ويرمز وللشمي» البهودى. وهو 
ما يحولوالتضية؛ كلها إلى نوع من 
محاكم التقتيش التى تنسب للنئان» 


فنحن كما سيق الترل لا نتحيس المواقفتف 
السياسية من خلال أعمال فنبة قد يخطئ قيها 


الفنان فى التعبير الراضع عن نفسه. .كما 
أننا- - وهذا هو الأهم- نزكد على حقه فى أن 
يقدم عملا ننبأو مستلهماأً» عن التراث. الذي 
يدل بحق الوجدان الجمعى للشهرب. (نحن 
ضع فى الاعتبار الممالجات المختلفة لكل 
شعب لعراث أنسانى ند يشترك في بعض 
«التيمات» الرئيسية) رهذا الحق فى استلهام 
التراث هر ما مارسته الجماهير علدما جملث 
من قصة ويوسف وزليخة» - المستلييئمة 
بالتأكيد عن القرآن الكريم- إحدى الحكايات 
د اللاي 

تجاه عكسى فى هله المرة- الذى مارسته 
ال لعوراة عندما استلهمت من أسطورة 
بناعسة وأيرب» المصرية الأصيلة واخداً 


6ع .وماد 


3 


أن يرجع لكتاب ددراسات أدبية ع للد كترر 
دلويس عرض». 

رللأسف الشديد. بدلا من أن يداع 
يرسفث شادن عن حقةه ني محابجتهةه 
للتراث- رأيا كان اتثاتنا أو اخعلاتنا معبا 
نإندا نؤيده تى هذا الحن 
الحجج التى ‏ تجمله- دون أن يدربى- 
على تسن الأرض التى 9 “من 
ينكرون عليه حته. نمراه يؤكد تارة أن 
000 بطله لا يت بصلة الى بوسف النبى: 
7 لأن درام» قادم إلى مصر عبر اليحر. 
وهر مآ فى أن 
يأت من م المبرائيين؛٠‏ وربا كان 
من المهم أن نشير إلى أن اسمهم لا يستمد 
جذرره كسا يتصرر البعمض من وعيور» سيناء 
واليسحسر الذى انشن من أجلهم خلال رحلة 
«الخروج» الأسطررية)؛ وإن كانت الحقيقة 


9 
مش ١د‏ , مخترالال ١‏ معط ؟ م 


نيبيط يي اح 


تربك 2 


ا محا 


0001 البحر من أرض كنمان - حي أقام العبرانيون 
020 كما تزعم الأساطير التاريخية- - كان أمرة واردة 
+00 على مراكب الثيئيتيين. (رهو أمر يعرنه 


4 © المتضرج من كعب التاريخ التى يدرسها فى . 


المدارس). بل انه ليس ببعيد فى رراية 
بلوتارك- رحلة جد أوزيريس المكنية 
00 الذى طاف تابوته فو ألماء من النيل الى البحر 
0 حتى وصل الىدييبلرس » على ساحل أرض 
1 كنمان: كما أن تدوم رام من جزيرة العرب.لا 
037 ينقى من وجهة نظر نمض علماء العاريخ كرنه 
ا عبرانيا(وهو مرضرع كتاب الدكترر كمال 
5 مليبىد الترراة جات من جزيرة 
3 العرب»). من تاحية أخرى ٠‏ يلقى يوسف 
3 شاهين بننسه فى أمراج عانيه لا يستطيع 
0 .ركريها ١‏ حين يقرل أن يرسف النبى نفسه لم 
0 يكن بيردباً. بل كان دحتينا جلا 
1 دينسى إن اع ا لاك 

إلا بد تسرمرن مع النبى مسرسى: 0 


دالحنناء» في التراث ./ المنحدررن عن . 


١‏ أبراديم رامساعيل, اللذين اتخذا-. قى 
0 التصص الدينية رما تفرع عنها من حكايات 
شبه تأريخية- مسارأ مختلفا عن سلانة 
1 اسحن ريعقرب. رابناله الاثنى عشر الذين' 
كان يرسفب راحدا منهم. رتفرعت: عنهم فى 
الأساطير الترراتية أسباط الحبرانيين. 

للأسف الشديد -نكرر مرة أخضرى - أن 
تلك الانستائية وار تجال الانفكار- اللذين 
اتست بهما ردود يوسفا شاهين على 
التقديد تجعلد وتجعلنا أبعد عن قضية حرية 
اتذكر رمعالجة العراث- رليس غريبا إذن أن 


2 
2 
3 2 
د 
0 


ل 
5/11 


1 من أسفارها. ر(ارجر لمن تصدمه تلك الفكرة‎ ٠ 


و و ١‏ 


يعنى أنه ليس يهوديا اذ لم. 


التاريخية هي أن الارتحاك إلى مصر عن طرين ‏ ٍْ 


تجد نى «المهاجر» هذا التبسيط شديد 
الاخلال والاضطراب؛ رهر السبب الحقيقى- 
كما نعتقد- فى تلك المعالجة. :القتاصرة التى 
أثارت الانتقادات المتمارضة من كل التجاه 

ورام» الجميل التبيل 

لذلك جاء فهمدا مهاجر» جرهر الخضارة 
المصرية أقرب الى مقاهيم العامة أر المعكس 
منها ماما فى بعض الأحيان فهى ما تزال تدور 
مثلها حرل القراعنة إيجابا أو سلبا, (وإن لم 
يستخدم لقبوالفرعون» إلا فى فنترة 
تاريخية لاحقة على العصر الذى استغله 
الفيلم ليكرن مسرحأ للأحداث!. فالقيام لا 
يرى من الحضارة المصرية القدية إلا الأهرام 
وا معابد والآثار والتحنيط وا مرمياوات» بينسا 


.كنا لننظر من النئان السينمائي «المتميز» أن 


يتأمل طربلاً جصرهر السيان التاريخضي 
روالحضارى الذي اختاره » رأن بحث عما تحت 
سطع الأنكار السطحبة الشائمة عند( سواء 
2 0 لحيقه السيان يصيع سجرة 
امه «القسام فى ارش يس سبوا 


الفيلمد د ظوناى ». لكن ا مقر أمام المتشرج 


المربى إلا أن ينيم أنها أرشوكييلة يعدي 
أن بعض التناصيل- التى سرف تذكرها 
لاحقنا- قد تفوت دلاتها على المتفرج الذى لم 
يقرأ التررأة: لكن هذه التفاصيل تمنى 
الكثير عند المتفرج الغربي الذى يعتبر «سسفر 
التكرينه من «الحيد التديم» أحد 
مراجعه الدينية الاساسية. 


فى جانب من حبكة النيلم, حارل يوسقف 
شاهين جاهدا أن ينزع عن القصة الدبنبة 
بعض ومرتبفاتها» الشى قد تكون قد نقدت 


للمتنرج فى العصر الحاضر. مغل : قدرة يزسف 
على تفسير الأحلام. فاستيدل يها ذكام 
النطرى الذى يدنعه للتعرف على حركة الريع 
رأئلاك النجرم دنا يصن ضع حار للب 
اطي العام ني أرش صر . لكن يرسف 
شاهين تد نقد «مرتينات أخرى- مثل 
والقفسيص» الذى تعددت دلالته نى للاثة 
حاو يط بم كان كن 

أن تضفى على الفيلم قدرا أكير من التماسك, 
خاصة رأن لها نأ' ثيرأ دراسيا يبعت على 
التشريق والترقب. 

وني سقابل تلك «المرتينات: التى تخلى 
عنباء نجده ند أبتى على الجانب الأكبر من 
الملامع التى تبعل صررةة: رام »أقرب الى أن 
بكون رمزأ للانسانية النبيلة الجميلة؛ نى 
الوتت الذى كان من المسكد ن أن يكون 
بد أنناتون» - الذى أتحمه النيلم 
إتخاماً على القع رمعل فخسنية قائرية 
سامسشية يامة- أقرب الى تبسيد هذا الرمر 
الانانى؛ وهر الذى كان بحق بطلا تراجيدياً 
بال ممنى الكامل للكلسسة. الكن لابد أن 
بكونهرام» هر البطل الحقيقى؛ حين يعجز 
السيلم عن أن يرى الحضارة المصرية القدية 
على حفيتتها. أر أن يلمس جردرها: واتهمها 
بالمورت كما جاء على لسان سيمهيت التي 
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تعانى الحرمان الماطنى والجنسى: فتشور 


على تمثال الله أمرن الذى لا نعرف كيف كان 
مرجردأ فى الييرت -١‏ ثورة عارمة ؛ لتخاطبه 
بالعامية التى تشبه فى تركيبهها 
لغة:والخراجات»: دالت رب على إيه أنت؟! 
.. إنت رب المخنثين .. إنت الجناف . المرت»! 
وكما سيق الترل فان الديانة الأوزيرية الشهبية 
كانت فى الفلسفة الصافية- المادية والررحية 
فى آن واحد- لرزية المصرى القديم للحياة 
والمرت لكن النيلم يضع على لسان رام ما 
يقنمك بأنه- على عكس الملصريين كسما 
صورهم انفيلم- يبحث عن دين الحياةلا 
المرت. رهر الذى يقنع جبيبته النتأة هاتى 
اليا ايا وكأنها لا تحيا فى ظل ديانة 


١‏ اهيلو عن أند ينادى بالسسلام بدلا من 
. الحرب:«بدل ما نتلب الثلاحين عساكر تعمل 


العكس» ٠‏ ريسخر من اهتسام المصريين 
بالدفاع عن حدودهم ويدعور أله تصيع فصر 
جرير : معزولة عن وجيرائها»( وهى الاشارة 
التي أثارت ردود قعل سياسية غاطبة من 
تلك الخفة التى تضع على لسان رام عبارات 
معسرزلة عن السلام. لكن البعض رآها 


1 مسعرمة ). 


تناصيل من هنا وهناك 
: واذا كان الكشير من المزرخين وعلماء 
المصرنات الغربيينء مثل برستيد وإرمان, 
وحتي علماء النفس مثل فرويد. يعلون من 
شأن :أغناتون برسهمتهة أول من نادى 
بالترحيد. إن أغتاترن فى المهاهر»ء لم 
ينطق بكلمة واحدة حرل هذا الأمر بينما أكدته 
الأميرة الأسيرة التادمة من بلاد الشرق حين 
نت عن أتون يرصفقه رما الجسيع».(رقد 
يكون للديانات الشرقية بعض التأثير حقأ فى 
بلورة عتنيدة أخناتون الجديدة. لكن من المزكد 
إن تلك العتيدة لم تكن من بئات انكار 
القفادمين من بلاد الشرق رحدهم. ٠‏ بلى ان إلاله 
العيرانئ «أدوناي» لم يكن الا اتتباسا عن 
«آثرن» . لكن الأكثر أهسبة هر أن رام- 
كما سروف يراه المتفرج الغربى- بتحدث بثقة 
بالغة عن فكرة وحدانية الإله وكانه قد سبق 
أختاترن إليها. 0 ' 
ليس انحيازاً للحضارة اللصرية القدهة 
ولنا فى حاجة لهذا الانحياز؛ لأتنا نقر أنها 
مثل كل حضارة امعدت فروناً طريلة لها 
ايجابياتها رسلبياتها - ليس انحبازاً ان نشير 
الئ انها سبتت الحضارات الأخرى على 
التوى الروحئ والمادى معاأ, لذلك ليس 
غريبا أن يشير برستيد- على سبيل المثال- 


الى أن والتيمة» المحورية نى قصة ديرسف» 


(الإغواء الطاغى رالإعراض الضعيف رالاتهام ' 


الظالم والعقاب الأليم)ليست إلا تنريمعاً على 


وقصة الأخرين» المصرية المونئملة فى القلم 


فماذا تقول إذن عن ديانة العيرانيين حتى جاء 
عرسى- الذي كان فى رأى الكثشير من 
المؤرخين- من اتباع اخناتون, لتتبلور على 
يذيه ومن اتبعه الديانة اليهودية كنأ تعرنها 
اليسرم؟! ولعقرا فى وفجر الضصير» 
. لبرستيد كيف أن الإله المسبرانى 
القديمد ] يأرهيم » كان هر «الآلهة» بميفة 
الجبمع, فى مخارلة من العبراتيين لجمع آلهة 
القبائل المتشاحرة معاً. .بل ان إلههم الأكشر 
حداثة هر ديهرقاه»يكاد أن يكون الها 
رثني للبراكين والزلازلها ‏ . 

وتد يمكن القول بأن تلك:الصورة المثالية 
التى يمنحها النيلم لبطله رام تعسرد الى هالة 
القداسة التى ترتبط بالتبى يرسف نى القرآن 
الكريم. إذ ثرا 2 الله: 
ديا ماحبيً السجن أأرياب متفرقرن 
خير أم الله الراحد القهار» (سورة 
يوسف- “الآية 9"), لكننا لا نعرف أن كان 
يوسف- الذى تريى فى مصر- قد عرف فيها 
الترحيد قيل إن يدخل السجن. كما لا نعرف 
اذا ما كان وصاحيى السجن» من العبرائيين 
مثله, لكنا نعرف من القرآن الكريم أن 
الممريين انذاك كانئرا يعرفون الترحيده 
نمندما رأت التنساء- المصريات- يوسف التبى 
وأكبرنه وقطمن أيديهن وقلن حاشا 
لله ماهذا بشرأ»(برسف الآية ١")ء,‏ 
فالق رآن الكريم إذن يشير الى معرنة المصريين 
بالترحيد قبل أن يصرح به يوسف. 

لكنهالهاجر» يقتبس مرة من هنا.ومرة 
من هناك يأَحْدّ ملسحأ ويهمل آخرء المهم أن 
يصسيع رام في أنقى الصور وأكسفرها 
نبلاً.(وأبعدها عن المصداقية الدراسية لن 
يعأمل الأمر كله تأملا متسهلاً)؛ نالفيلم 
أبجعله يرحل نى النهاية عن مصر ليمرد الى 
أسرته بعد انتهاء وبعثتد». بدلا من الترون 
الطريلة التى تضاها ترمه على أرض مصرء 
قحا أن النبلم يرف النظر تماما عما تالته 
التوراذ 2 من أن يرس اغدن على لوه بيننا 
كان المصريون يمانون من شظف الميشء لكن 
الأكثر دلالة هر أن رأم فى الفيلم لم ينمل ما 
قصته الترراة عن يوسفه من شرائه 
التمع من المصريين فى سئرات الرخاء 
فيما يشبه الاحتكار. ليبيعه لهم فى 
سئرات القحط با يلكون من والنفضة 
والمراشى رالأرض», حتى جكليم 
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عبيدا _للرعرن(كما تسمى التوراة حاكم 
مصر انذاك فى نرع من الخلط العاريخي): 
اكن الخيلم على الحكس يجيعلة يتبم الجنة 
الرعردة فى الصحراء القاحلة. يرسل غلاتها 
إلى المصريين الذين .لا يعرقون قيمةوالنمسة» 
فيحرقونها حرتاً ويدمرونها تدميراً فى خورة 
عد الشاهينى» بين أتباع 
آمرن وآتون 

قن 0 ذلك الابتعياد عن بعض 
التفاصيل التوارتية( التى يمكن أن تبدو 


سلبية لفير العبرانيين) فى تصوير شخصبة' 


رام فإن الفبلم يحتفظ بأحد العفاميل العابرة 
الفريبة ألتى حار فى تفسيرها علضاء اليهود 
أنفسهم: لكتها سوف تميد المتفرج الغربيى 
على الثرر إلى قصة يرسف التوراتية: وهى 
أن قائد الحرس الذى اشتري بوسف(والممادل 
الننى له هنا هو أميهار العاجز جنسيا منذ 
طفرلته). كان وخصى فرعون». بيئما 
كان من المستحيل أن بتولى هذا المنصب امد 
الخصيان! وريا كان فى ذلك- كما بقول يعض 
الباحثين- خطأ فى الترجمة عن السريانية 
النتى كتبت بها الترراة فى نصها الأصلى» أو 
لعله اتهام أخلاقي أراده كاتبو التورأة للتقليل 
من مأن المصريين وتادتهم, على عادة 
الشعرب فى التحقير من الشعرب الأخرى 
لكن الفيلم يستخدمه بلا مبرر ٠‏ ليضفى 


: عل ىأميهار قلا من القسرة بالابقاء على 


سمت اه ند رم عا الجلسسي. 
ركأنها لم تتحرر من الأسر ايداءكسا حارل أن 
يسور١‏ فى صورة : أقرب الى الجنون. حبن 

وي ا الا 
خنياً مجهولاً؛ ودعك من محاولة التفسير بأن 
ذلك رمز لرزية يرسفه شساهين 
لعجزدالطبقة المسكرية الحاكبة». 
نلم يكن أميهار حاكما عسكريا بأي حال, 
بل انه يهم أحيانا لينطن بكلسات يبرسف 
شاهين عن أن والجيش مهمته حمابة جدود 
مصر من التدغل فى شئونها»» أر 
'ماندته الخفية للشورة الى أن تحين اللحظة 
المناسبة. نهل لذلك كله علاقة درامية بأن 
يكرن أميهار- دخصئ فرعرنء إلا أن يجعل 


خيانة سيعبيت راثويها لرام أمرا حعسياً 


الاسابنة سا 5250 يرسك شاهشين؟ أر 
أن بعيد التصة فى ذهن المتفرج الى أصلها 
العيراتي؟! | 

عقدة والاجنيى » 

ورما كان أكثر شطحات يوسف شاهين 
ابتعاداً عن جرهر الحتيتة هى أن يلتى رام من 
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المصريين ممابلة والأجنبى .؛ رهر الأمر الذى 
اعتل جائيا كيرا مسن عفر المهاجر:»: رضائمة 
أي السسر!.. رتد تقرأ عند يحضي التناد أن 
تلك بم من هراس يرمف شناهين الخاصة 


٠.‏ اسه اتيم من عض الفسسبه ني 
بأنده خسراجسة١(!)‏ رلا ادرى إن كانت تلك 
حقيتة يكن الترثق من سدتها. أر اذا مأ 

نت حقيقة بالفمل فينبئي على المتنرج 
العربى أر الغربى أن يعرنها قبل ان يشاهد 
الفبلى كسا لا أعرف أب أحمبة لأن يق رام 
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يتسلل ليتعرف على اسرار الملم فى قدس 
الأتداس. رعلاتة ذلك بتجرية يوسف شاهين 
الشخصبة عنديا كان شاب بدخا, للمرة الأرلى 
قاعة تمليم السينسا ني باساديئا!! فلن يزيد 
ذلك الربط المتعسف من قدرة المتفرج على 
الاستستاخ بالنبلم او تذوق. أو الاقعراب من 
فهسه؛ رو اللهاجر » باسلوبه الهوليوودي لا يكن 
أن ينتمى بال الى السينما القى تصنع من 
التاريغ رؤية ذائبة خالصة على طريقة 
لمللبنى أ بازولينى: رإما تبتى الاشارات 
الذاتية فيه نرعا من الأحاجى والالفاز:التى 


يسدمتع بمض التقاد بالحديث ننها, 
والخطر الحقيتى هر أن المتنرج الخربى لن 
بستطيع أيدا أن يري «المهاجر» شخمبة 
ذاتية؛ لكنه سرف يبقى بلا شك بالنسية لهم 
تجسيدا لأحد أسلاف الهبرانيين, الذين عانوأ 
نيسا بعد فيما اطلقوا عليه معاداة 
.السائية. وأضشي أن إلماح النيلم على 
ثلا رام من معايلة المصريين له كأجنبى 
ليست إلا مفازلة لذلك الهاجس الماترى 
المريض, الذى يتلب الأية نيتهم المصصريين 
بالمتصسرية ويشسى أن العبرائيين هم الذين 
جعلرا من أننسهم وشهب الله المختار» , 
رخلنرا ثنائية والشهمب البهردى 
والأغيار» على كل حال , فإن رام يلقى منذ 
أن وضع قدمه على أرض مصر مماملة قاسية 
كادت أن تودى به الى أحط الأعمال شأنا لأنه 
د أجنبى ٠‏ وظلت نحجرم حوله الشبسهات فى 
اخقراته لحجب أسرار علرم المصريين لأنه 
أجنبى + ويحذر أحد الاقزام العبيد سيدته 
سميهيت مسن ان رام لا يمكن الاطمثنان إليه 
لاندو أجنبى » الويتتاسى النيلم أن سسيبيت 
تنسها اجنبية!) ريصل احتقار الأجانب 
لذروته عندما يرفض دنا أمين,- الشررى 
السابق. ورجل الدرلة نى ظل الحكم الجديد- 
نصيحة رام بترفير عمل المبيد لزراعة الغلال 
بدلا من بناء المعايد؛ فيشبره بصلف: واحنا 
المصريين لنا أولوياتنا». مما يجعل رام 
يتمستم فى سخرية مريرة: وإحنا 
أمُصريين ١!‏ » 
رحين نبدى نحمنظا على انهالة الساحرة 
التى يصطنمها الفيلم حرلك رامد الأجنبى ». 
نإننا نيدو أرب إلى التعرض للاتهام 
بالمنصرية والتحيز للفرعرنبة وسماداة 
السامية- في نظر الخراجات الذين لا بعرنفون 
حقا ماذا تعنى هذه والسامية»- لهذا بجب 
عليدا أن نزكد أن الرزية الصحيحة للشاريخ 
هى العى تحاول قدر طاتعها أن تنزع عن هذا 
الاو كل الووار زلا سياكيسي بل انه ليس 
موقفا علسيا أو سياسيا ناضجا أن نرى 
أن«اليهود » عنمر تقى كما يريد الصهاينة 
تصويره» حتي يستتر في أذهان العامة أن 
صباينة مثل بيجين أو شارون أو شامير 
أر رابين ينحدرون حتأ من صلب اسعن 
ريعتورب ريرسف وموسى)؛ وحتى 
تصبع« الحقون الاريخية» مسألة مطروحة 
للبحث؛ بيئما .الحتيقة أن والمنصرية» الدبنية 
(النى تحولت فيما بعد الى حركة سياسبة 
صهيرنية) وهى العى دفمت البهره درما إلى 
أن يعيشوا فى «الجيشرء المادى والمعتري 
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الخاص بهم. والذى أكدت المادية الجدلبة أنهم 
إذا كائر! يريدون حريتهم. فإن علييم ان 
يحرروا أننسهم من هذه العنصرية ٠‏ فاليهودي 
الألمانى أو الا نجليزي أو البولددى يجب ان 
يكون انتماز الحقيقى لرطنه وطبقته؛ وليس 
لمنصيية زائئنة تقوم على أسس 
اسطورية. (راإعتذر للاستطراد الذي لا اجد 


مفر امن مراجهته., قبا يحدث البرم من 


الاستسلام العربى القريب» والمرعب ٠‏ والشير 
للشك. للدولة الصهيرئية التى تزعم نياسها 
على اسس دينية: هذ!.!لاستسلام لن بفضي 
ألا لمزيد من تعمن الاصولية والتطرف فئ 
العالم العربى. التى سوف تكسب أرضنا 


جديدة. لأنها تثل أحند أشكال المتارمة فى' 


زمن الإذعان. كساالها منّتنا حب ةآخرئ 
تحسذ مشروعية الرجود من النجاح الذى 


حتتته الصهيرنية على أرض دديئية» , 


والقى اصبخت عند البعض إمرأ راتعأ حتى كانت دائما - بحكم الجثراتها 


أنهم يعتبزون من لا يمترفرن بمشروعيته 
دستخلنين ه!!) 

نحن أذن لا نخلع على الحضارة المصرية 
انقدية نرعا سن القداسة التى تدنمنا إلى أن 
تداع عن كل ما جاء نيهاء أو أن تحول 
إنجازاتها الى أساطبر؛ أونصنها بأنها كانت 
ازدهارا متواصلا رعدلا دائما؛ بل ان الحديث 
عن أن المصريين عنصر نقى يُتد منذ الفراعنة 
حتى اليرم ليس الا لغرأ . لكن الأدق أن تقرل 
أن سصر - كما يترل الدكتور أحمد أبو 
زيد - كانت النسروذج الرائع الذى يهدم على 
نحو 'عسلى وعلمى نظربة نقاء العنصر , 
لذلك تفتحن لا تدافع عن حضارة مصر أر ندفع 
عنها أتهاما حين تقول لم تعرن ابدأ احتقار 
الأجانب. بل ان عبقريتها الحتبقية- كما يؤكد 
الدكتور جمال عمدان- تكمن قى أنها 
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والتاريخ- «البوتقة» التى تتصهر 
فيها المتاصر الشتى الوافدة اليها. 
فى هجرات أو غزوات على السواء. 
رهل يكن لأحد أن يتحسلث اليرم عن" 
«كلبربائرهه برصنها أجنيية؟ فقد مارست 
مصر معها- زمع عشرات الملابين غيرها 
على مدى التاريخ- عيقرية المكان. «فيدلا 
من أن يفرض (هؤلاء الراندون) شخصيتهم 
على مصر كانت هى التى تفرض شخصيتها 
عليهم». بل أن الهجرات الأجنبية الى مصر 
كانت دائما بمثابة الدماء الجديدة . القى تندفق 
إلى مجتمع لم يصنع حول نفسه اسواراً 
عقائدية أو عنصرية. وانك لتستطيع حتى 
البوم أن ترى كيف يتحول «الاجنبى» خلال 
جيل او جبلين الى مصرى خالص. فى هنا 


البحر البشرى الزاخر الذى لا يمكنك ان تجد بين 


2ع //زؤماط ٠‏ 
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أسواجد المتراكية فروقا بين الصريين التحدريين 


” أر عرببة .أو تركية آر ترقازية أر أرمنية] 


الا ندرى إذن لماذ! با بلمح نبلم« الهاجر, 
على أن الم يكل 21 نان من 
احسأس «الجيتر»؛ وشر فى النيلم على الخال 
الذى نرا: تيبا يدخل كل مكان دون امتئذان- 
بل ان الحقيتة التاربخية- كبا بترل الحلامة 

لأترى أحجمد نخري- أن الفعرةالتي 


اختارهايرسف شامين لتصبع «الديكرر» ٍِ 


لقصة بطله رام قد شهدت مرجات متتابعة من 
هجرة الأجانب الذين ذابرا فى المجتمع المصري, 
اسم الم تخبرة غي رمال لأببلاط + عنتي َه 
أصيح الأجانب يتحكسون فى شكون 


الدوئة ٠‏ وريما ققط عندما يصر الأجنبى على 


ان يبقى اجبيا. مستغلا مصر من اجل ' 


مصالح جماعحه العرقية إو الاينية. تلفظه 


مصر لنظا. ولمل ذلك يكون اهم اسباب . 


دالخررج». 


أن أردت نظرة عامة علي فيلم «المهاجره 2 


٠‏ لتري الغابة بمذ ان عرفت اشجارها . فإنه من 
الناحية ألفنية ليس ألا «كارت يرسثال» ملرتاً 
مزوراً يموسيقى- لم تذكر العيترات من قام 
بترزيعها- تكلف عدة ملايين دن الدولارات. 
ودر هذه المرة مغازلة وأضحة للجمهرر- ره 
لنمرة الأرلى فى تاريخ يوسف شاهين 
السينمانى- سراء من خلال عتامر 
دالشرجة» على «المناظر النخمة». والتى 
تديزيد من تأثيرها اسلرب العسرض 
البطىئ:(مثل مشاهد الماصنة أر الشلال ار 
تحطيم التماثيل)؛ أو من خلال مغازلة المتفرج 
المربي< باليحث عن خيرط القصة الغرانية 
والاستمتاع بمشاهنة «الفراعنة» ١‏ ومفازلة 
المتفرج الفريى باصطناع الاسقاطات المصطنعة 
بدعأ من صورة رام الجسيل الثبيلء وأنتهاء 
بالاثارة ني فموض الى صراصات سياسية 
معاصرة. 
بحصدق حرل اذا ما كان هناك ترتر خصب خلاق 
بين القصة العراثية رمعالجة النيلم لها ؛ ار اذا 
دا كان السياني العاريخى المعاصر دليلاً لإعادة 
أكنناك الترات أر جرهر التاربخ. أو اذا ما 
كان الحراث والتاربغ نى النيلم ؤوسيلة لنهم 
راتعنا الذزى نعيش فيه, 

الغريب حقا ٠‏ وغير المفهوم ٠‏ أن يحتكر 
يوسف شاهين الرأى والرؤية فى ا موضوع 
دا لمضسون. ٠‏ فى نفس الوقت الذى يحتكر نيه 
الاشتراك في كتابة السينارير؛ لكى بخرج لنأ 


| التيثم عل :دذا الحال من الضمف الدرامى» 


نجمبع الشخصيات - درن امتغناء 
تلتى سطورها فى آلية ٠اذلم‏ تجذ فرصة 
حتيقية للْحِياز ني مراقف درامية مرهنة . 
ولملك ند لاحظت أن ايأ من هذه الشخصيات 
لم يتفيبر أو يعأثر بالأحداث شديدة 
الحشرنة. العى كانت تكني- مع مزيد من 
الاحنتمام بظلال الدراسا الكامئة أصلاً فى 
عناصر التصذ- لخلق ملحمة حتيقية. ولك أن 
تتأمل لحظة الذروة فى النيلم كله. فى علاقة 
سميهبيت ورام . حين يفيق القتى من 


'استسلامه لمشاعره. فيتحول الكادر الى لرحة 


تشكيلية ساكنة . تجلس نسييها المرأة على 
بقة لوحات الكلاسيكية الجديدة. درن ان 
تشئ عناصر الكادر بأى توتر درامى. 
ولقد زادت وطأة هذا الضعف الدرامى مع 
ركاكة العامية «الخواجاتى» التى رضعها 
الحزار : على لسان جمبع الشخصيات. حتى 
فى الحاللات التي اراد نيها ان يعبر عن بعض 
السرقية ٠‏ مشل تلسيح أميهار لرام -بأنه -أى 
رام- قسد وج ال 1 
سميهيت لضعف را م الجنسى: و يمئى هو انت 
اللى ما هواش» كديا يخبر التزم سيدته 
سميهيت باحتمال هروب رام منها : رام مشي . 
واللى مشى يعنى مابتاش عنا»؛ ناهيك عن 
استخدام رام لتعبيرات يرسف شاهين الدائمة, 
حبن برفض الفنتئ ان يعمل في حاشية 
سم يلهيت: ويمنى أبقى دلدول.. 
مسلراتي ؟1. ولتقارن ذلك أبضا بنظرة الفيلم 
شديدة التعالى تمهاد المهتدس الذى يينى المعبد 
(يقوم بدوره مدير التصرير رمسيس 
مرزوق ٠‏ الذى ينظر يمد ان ينطى جملته 


خارج الكادر . ليطسئن على سوائقة المضرج : 


على إدائد. وني الحقيقة أنك ته تشعر أن الممثلين 
جميعا كارا يمثلرن لبوسف شاهين ١‏ وكأنهم 
بسألونه بعد كل لقطة «عجبناك يا اسعاذ؟!, 
أر فى تصوير الفنان المشال والمصرر! أحسد 
بدير) على أنه بماني من الجنسية المثلية.لأن 
الشدود الحتيتي كسسا يراد النيلم هر فى 
استسلام هذا النتان لأرار السلطة لكى يضع 
فنأ د رحسب الطلب» ولأن هذا هر ما يراه 
يرسف شاهين , نلابد لك أن تذعن نتصرف 


النظر عما قاله المزرخون عن انجازات المهندسين 
نى مصهرالتديمة ٠‏ حتى بلغ الهندس ‏ 


د أمحتب» مكانة ترق الملوك. او عن الحيوية 
الفائتة التى عكسعها اعمال التنانين منذ 
الدولة التديمة فى تصرير الحياة اليرمية, أر 
الثورة الذئية الهائلة التى قام بها الفنان المصرى 
فى عصر اخناترن » الذى يجعله الفسيلم 


مي 


- مسطحة:- 


مسرحا لأحدانه. 

حال بسحو تفل لصوو 
الفقلييبدى؛ بدت فى «امهاجر» لمحات ننيية 
رتيقة ٠‏ مشل نكرار مرتينة شبور الأب فى 
الصحراء وكأئه ينتظر الابن المهأجر من بعيد, 
أو موتيفة اقعسام بعض ثمرات ال فى لحظة 
الصناء بين الاب ورام, ددرا راسبيان أن 
عندما يلتقى رام نى رحلته الى أرطه ببعض 
بدر الصحراء ء فيتحسس القلادة التى منحها أنه 
أبره لبعطيه بركته؛ أو فى وصول رام وعروسه 
هأتى الى مزرعتها زد قر نيرق قهر اسار 
صندوق العروس الملون كسا يمرنه أهل القرى 
المصرية البسطاء حتى 'اليوم. 

لكن يوسف شاهين يعن له أحيانا أن 
بطلق المدان لحياله الجامع ٠‏ نتظهر فقيرة 
استعراضية لراقصات التليفزيون على انها 


ترقص لرام على «واحصدة ونض»», وقد يقول 
يوسف شأهين ان « تحزيم الوسط » فى الرقص 


عادة فرعرنية قدهة. لكن من المزكد إن لا ٠‏ 


علاقة بحضارة مصر القديمة وانطلاق آلة 
الاكرروديون فى المسان ومووايل شعبية 
واسكندرائية» معاصرة . الا أن يقول يوسف 
شاهين لك بشكل غير مياشر أن «المرأة هى 

المرأت» ٠وائها‏ مدل لبها ان يسفياً 
أوزير- معلم رام - بأنها «لازم تروض الطبيعة 


«عشان تطارعك. تسيبها دايرة على حل 


شعرها تهدك». 

إن مشكلة دك ورتير 1 المقيفية 6 تلك 
اللرحة الارلى أن سلاعب بالجسهرر العريى 
والغربى كل على أرض منفصلة. وكين عكر 
اودري الخقيرين مغل الئمة الركيكة, 
باشوع ن انعن الوسوس الى الزمن الثاني 
سرزات» شقان الى وبيراتي: 
الاداء السسرحى شديد المبالغة لكن ذلك 
بنعهي- شنا أم أببتات ام 


اعون ووانية ريطها بعض خبرط قوية 


بالتصص الدبنى؛ لتصلع هذه الانتقائية رحلة 
مهاجر ميراتى تبيل. في بلاد مضير التي 
يسودها النرضىي رالاضطراب؛ وتد أعيجبت 
فراعنة». رسوف تثير أيضا إعجاب أهل 
الغرب لأن يوسف شاهين صمع لتخواجات 
فيلما آخرا. 
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- مم هوهي )مناه‎ ' ٠ 


مرة أخرى و ليست زخيرة 


الإضراب هر مسلاع الطبقة 
العاملة لشيل حعترنها . وعلى 
منار القاريغ كان الإضراب هو 
الذى أعطلى العمال الشقة فى 
تترتهم على ثيل عتسركسمم + 
ركسا أعطاما أيضيا الرعى 
بنضالها وقدرتها على التأثير 
فى سجصرى الساريخ رتشكيل 
سسمالم الوطن السيا سية 
والاجتماعية . رند كانت أحداث 
أكثوير الماشى هي أكبر دليل 
على أن الطيقة الماملة الصرية 
ما زالت تتمتع بالفرة والقدرة 
على إبراز وجردها الاجتماعي 
كطبقة مسبتقلة تسهم اسهاما 


: فاشحا فى تحريك المع 
وتطييره. كما كانت رسالة تحذير 
وانذار للحكرمة من التمادي ني ' 


سياساتها التى طاما أبقت عليها 
ومارستها دون أى مراماة لبمد 
الاجتساعى رضرورات الحياة 
الأولية للجماهير. 

لقبد كان اعتصام عمال كقر 
الدوار يتميز بوعي كبير 
ومشرف هر بو ضوح .ني حناظط 
الممال على مصائمهم وآلاتيم 
.بل أن نسبة الانتاج أثناء يروص 
الاعتصام كانت من.أعلى تسب 
الانتاج مقارنة بكشورفت انعاج 
الشهر السابق . كسا اظهيرت 
الأحداث وقرف الجساهير وأهالى 
رائع أثناء إرسال الطمام إليهم. 
وتضامنهم سعهم فى مطالهم 
المادئة. كسا أظهرت الأحداث 
مدي الفباء والجهل والوحشينة 
في تعايل الحكرمة راجهزة 
الأمن مع إعتصام سلمى لفمال 


الء . 
لسد ركه 


والعاد لتورفعالظلمالرائععليهمما أدى الى" 


0ك 


٠‏ الأضراب سلاح الطبقة العاملة» 


وفاة 4 أشخاص وعشرات الجرحي وأكثر 
سن ١٠١‏ معتقل. 1 

ائنا السرم وتحين على أهواب 
الترن الواحطد والمشرين سيكون 
من العار أن تسكت على مثل 
هذه ا لجمسرية نبي حق السرطن 
وأبسط حقو المشاركة هى أن 
نقفا جميما صفاآ واحدا من أجل 
المطالية هالاضراج عن الممتقئين 


وتحويض أسر الضحايا رتقديم 
: السئولين عن هذه الأحداث 


للحا كبةالعاجلة. 


أحمد أبراههم . 


كقر الدوار- مساكن شركة 
غزل كفر الدوار-مرظف بمحكمة 
الاسكتدرية الابتدائية. 


الصغير 3و لمتوسطة 


يتمى أمجاب المصائع. - 


المخبرة رالمترسطة من كائة 
السئاعات المنتلقة بالغرتيب 
الاتى : 

مناعة الادوات المشزليية سن 
الالونيوم والنحصاس... الغ 
حعبث أسمار إلخانات اإصبعحعت 
اسعنزازية فماتت 58/ سنها 
بالسكقة ربحعضيا امابها (أيدز) 
ضريية الميمات واتراع الضزائب 
الأخرى رشارك فى الجنازة كل 
من شردوا من العمال وأصعاب 
الورش وسار تي مس ةسدمسية 
الشيمين الدذكثور الرزاز 
وعلى فحمد على مدير 
ضرائب المبيعنات را صحخط نتحي 
عبدانائن ين نفك 
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وند اتققلت عدرى ايدز 


ضريهة المبيمات الى المتاعات 
٠‏ الأخري الشخلنة مثل صناعة 


الاهذية والممترعبات الجلدية 
وانتهى اغلب هزلاء المنتتجين 
للسجون وبعضهم مطارد نتيجة 
والبتيةتَادمةللصناعات 
الأخرى. 

وقد تم ايداع موّلا. جميعا 


المشرحة(عندة سشارح) ليتم 


ببعهم لمن يريد تسن يريد قطع 
شيار فيسكته شراءها مقابل 
سداد ضريية المبيعاث الي السيد 
الوزير ر العصلمة- رقد سار 
وشارك فى ليالى المرّاء السادة 
الشعب!ا مرانقون) عنا ئواب 
ال معارضة ونائب شعبى عن الحرب 


الاستاذ محمد كليل حافظ . 


الذى يشعر بماناا زملائه 
واغواته الصماع وال منتجين 


واخمرليين. 
وهذه إرادة مسن تمسست ارا 


المشاعة الرطنية (المرانتون) 
ست أصبحت القالبية من 
الشعب المصرى سلبية متقرجة لا 
تشارك فى شئ حتى عجرا :عن 
سداد اشتراكات غزئة الصتاعات 
الهننسية - وعجيزنا عن سيناد 
التأمينات الاجتساعية حتى 
ضرائبالارباح التتجارية 
والصناعية خربت بيرتنا من الريا 
والظلم والنقديرات والتهاري 


زادت وانعشرت ومليئة بالبشر. 


للمتسال أر أسحماب الورش- 

وألبتية تى الطريق - تررح كين 

يبحث امرنا وبجميب رزق لأرلادنا 

علشان نعلسهها ون ركلينا ناكل 

ومليمن وعلاج وأددية واطباء؟ 
عن أصحاب الورش ‏ 7" 


الست يدبي * حسين: 
وائل سلطان 


مدوح محمد 
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الوجه الآشر 


لكل ازمة رجهان والازمة 
الاجنساعية الشاملة النى 
تحيشها مصر والمنطقة تسبب 
فيها المسار التاريخي للنسر غير 
المتكانى للإتتصاد الرأسمالى 
الماى . وكذلك السمات الخاصة 
للبرجرازية المحلية التي ارتضثت 
التخلى عن طموحاتها وارتضت 
الاقتصادية. 

ولكن فى المقابل فسا اللى 


فعلته الطبتات الشممهة 


والرطنية التى تتناقض مسالحها 
يمنا لاا بلس سسسيسل اميل ضع 
البورجوازيات الماكمة فى مصر؟ 
على سبيل المشال جد أن سلولك 
الطبتقة المتوسطة - ميزان 
المجتمع بأسره قداتجدعتب 
الكسة سباشرة إلى الانكضاء 
على الذنات وجلدها واليكاء على 
الأطلال وتعى الأحلام المفقودة 
لنترة , ثم سارع الجسيع بالقرار 
لتشهد البلاد حركة هجرة لدرل 


والقلرب وهروب من المواههة 
بدعرى سوم الاحوال وتذهرر 
الاوضاع وتدبني الطرف الذاتي» 
وهم بذللد يمساهسون بحسية في 
إضمات هذا الشرف الذاتى مالف 
الذكر. 
ولم بدأ عبن ذلملق ي-2 1 
المشتيفين والشققين الشرريين 
منهم. بل كل ما فى الأصر أن 
اختلنت رجهةاليجرة. فإذا 
كانت الأغليية تذد ار يلت خطر 
الخليج بتقطه . فالشرريون يمسرا 
وجرههم نحر موائئ السمود 
والتصنى عين ذاك.. صلوب 
الجساهيرية والعراق واليمن حين 
كان جنوبيا وما شابه ذّللك . 
والبعض من واتتهم الفرص 
الشررية مدو! الخطى راختصرء!ا 
الدرب رتفزوا فى أعمضان 


لهو مع م .تولاط 


1 


0 000000 
م حسام ذا وعدت سمي دن 


» 
َك اللزبمب: 


المجسدات والدرل الاشتراكية 
سابتا(الاتحاد السرتيهى- 


الجهسر بلفايا- 


رومانياوشيرها) مستنيدين من 
المنع التى كانت تمطى للأحرزاب 
الثررية فى العالم والمنعرض انها 
ترجه أساسا للطبتات الشحبية 
لكسب تأييدها والوصرل الييا 


عبر خحدسات جادة. ولم يسلم ' 


هؤلاء وهزلاء من كل أمسراض 
العزلة والتحرل إلى الرثبة نى 
جمع امال والتمتع بالخيرات سواء 
كانت رأسمالية أو إشترا تراكيد 
وجمع الشير: عات الرمزية أحياتا 
والحديث في السياسة فى أوقات 
الفراغ) 

أما فى الداخل نمن بتى 


' وانصرنت الى البحث عن فرصة 


للسفر أ للإنتحاق بالعمل فى 
المشررعات الاستثمارية. 
وانشغل الجسسيع بلمن الأزمة 
والحكرمة والممارضة معأيدلا 
من تنظبم أننسهم فى نتاباتهم 
والمشاركة فى العسل العام بأى 
صررة . بل الأدهى أننا كنا جد 
أن أغلبية هؤلاء الرانضين لا 
يحسلون بطاتات اتعخابية . 
وتناسى الكل أنئا حين نترك 
لأرلادنا ومن بعدنا رطنأ حسرا 
وديمقراطيا خيرأ من أن نترك لهم 
مليون جنيه في بلد لا أمان فيه 
تضيع نيه المدخرات في غسضة 
عين على يد تعاب بلتحى أو 
دبنك» يفلس أر عمارة تنهار. 
كل ذلك جعل مهمة من بتى 


. وحارل الثمسك بترريعه رنشاطه 


العام أسر! صعيا غاية الصسربة 
فازدادت حالات الاحباط راليأس 
رهكذا رصلنا للحالة التى تحن 
علبيا الآن . أزسة للحكرمة 
وللمصارضية ممأ راتصراف 
المراطّين عن كليهما ورتوعهم 
نرسة للوهم ا متسمر حلف 
الإرهاب والحل الاسسلامي 
ا مزعوم. 
إن الخطر الحقبقي لا ياتى 
من منساوئ مياسات الحكم 
بالنساد المسعشرى وبرليسية 


الدولق. بلى أن هذه الأفيناء ني 


رجرد تقيض لوري يبصساعهة 
اسثماردا بالتجبل بالتخبير 
التشرة: 

ولكن الخطير أو كن 
هناك د أزمة وجود بهذا الججم 
وني ظل هذد الظروف الصالمية 
رلا يكرن هناك بديل ثررن 
المستقبل نسوى التردى ثم المزيد 
من التردى. 


أحط طاهرٍ 


لختلف ٠١‏ وشهب 


الصود ان شهدم 
فرحت لجسوابكم لى عن 


. أورضاع السردان؛ ولكتى أخذت 


معلرماتي - جرائد ومجلات 
شريفة ورطنية : ويكني أن 
السردان يقف فى رجبه 


فع القرى التقدسيية فى الوطن . 


الصريس . لا أريد أن أقرل أن 
البشير هر جيفارا أو فوشى 
فشاك . رلكن الحن حي.. 


++« التبسك بالشرف 
رالرطنية لا يئنى الاختلافت نى 
الرؤية والعقييم . خاصة اذا كان 


المجد مختلفرن كل منهم يميش راقم ١‏ 


غير الآخر , واذا كان مرضوع 
الخلات نظام حكم ني واقمع 
ومجتيع ثالث. 

وعلى كل حال.. طالما ان 
كل منا قدم ما بريذ من رئية 
ومعلرمات نلتدع شعب السودان 
- صاحب الحق الرحيد .فى هذا 
الشأن -يحسم الأمر.. .ولنتظر 
لصنع مستتبلنا عبر تغيير 
راتعنا . ومثلسا بفمل شمب. 


الاقتحسادية 


الأردن داخل الأردن. 


بنطق الآية القرآنية دوإن مثكم 
إلا واردها 0 وبعدان تجرى 
عمليات الاععتال المشوائق 


للمئات تدكفل جماعة الشرطة: 


أكملوجد " 
بدا من الاتهام الباشر بأن 
الأخراد المقبرض عليهم بلقسسرن 
إلى فثات فنة منضرية تحت لراء 
وفئة يثطرن الآمراءوتهاية 
بالاتهام المباشر بالتدبير لقلب 
النظام فى البلاد . 
والمثير فى الأمر أن الشعب 
المصبري وافع مابين نا شابى 


الاسحننابة ارات هيات 
الأمن من جهة وجمناعات التأسلم 
السميساسى . ومن هنا بضيع 
أرواح السشيرات من الآبريا عه 
نتيجةالضسمربات الامئيسة 
العشوائية فى المباطق العى تقع 
بها حرادث ارهابية رالذى ند 
ينجر من القتل قد لا ينجو من 


الاستلاة المشيراتي الى حيث 
5 0 


مادا إطتسة تصمسة 


اك 
6 بعد ملام 
المصانحة الاغلامبة وآخرها من 
البراية المقفربية الاردنية .. 
والتجسع الاقتصاد المزعرم 
واتخاذ اسرائيل مركزأ للسوق .. 
باعتبارها تلك مزايا الاتتصاد 
الحدبث والمنشور وأجهزة 


عسل عبرصييور 
قمة الدار الميشاء 


الكسبيوتروالأدوية 
والتكترلرجيا والاسلعة النورية 
.. المحرم امتلاكها للطرف 


العربى بفمل الهيمئة الأمريكية. 


جاءت بعد قرار مجلس التمارن 
الخليجى برنع.الدرجتين الغانبة 
والغالثة .. لأقوى سلاح عربى 


سؤالى ينحصر فى نقاط: 

+ هل الشعرب المربية 
تققبل الكيان المسهيرني 

. عمل الامكائيات المربية 
مزهلة للتبادل مع اسرائيل.. 
بدلا عن الرحدة المربية أر 
السون العربية المشتركة؟ 

* كيف رمتى نحقق المرازنة 
بيد البلدان الفغنية بمواردها 
البعرولية .. ربيد البلدان 
التقيرة؟ 

+ هناك بلدان عريية لا قلك 
تاعمد هيكلية صناعية أر 
تكنرلرجية .. وامامنا اثتفانية 
الجات واثارها المستقبلبية اذن 
سس برسم اتتصاد المنطقة 11 هل 


. اسرائيل.. أم أمريكا ركلاهسا 


متداخلان! 

اذن من يستسام لاقتصاد كان 
طيئة ال ة؛ عاماالماضية 
معزرلاً عن محيطه بالانخراط 
بل الى متى تشكل عائدات 
البعرول دورة اقتصادية لرأس 
المال العالمى المسسسيطر على 

قراراتنا المربية؟ 
السيد 
“© البجار 
دمياط- فارع الحزاري 
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على امتداد الأسابيع اشلاثة ئة الأول من الشيير الماطى: ابسكقت الحكومة ١‏ ووزراء الحكرمة . وصحف الحكرمة, راللمةاخكرية. 
رتلسفزيون الحكومة. وحكوبة المكرمة. بصرصور آذاننا. رلم تكف عن الحديث ليل نهار ؛ عن قرارات دعم الدمتراطية العتى أصدرها 
الرئيس مبارك. 

. دعلى الرغم من تكوار الكلام سخانته, فقد تلقاءألناس بددشة بالئة. ٠‏ لبس نقط لأن الحكومة كانت قد ألخت الدعم عن كل شئ فى 
'البلذ. وأتسمت برأ س المرحوم أببهاء أنها .لن تدعم شيشا إلا إل> كراسى التى يجلس علبها الوزراء؛ بل كذلك لأن الذين أمسكوا آذاننا لكى 
يتفنوا بحكاية دعم الديمقراطبة كانوا يسكون صرصورها قبل صدور هذه القرارات بساعة واحدة. ليتحدثوا عن نوضى الدبقراطية؛ التى 
تتطلب وضع قيود على حق الاحزاب فى إصدار الصحف؛ واعطاء الحكومة حنّ سحب تراخيص الصحف الحزبية؛ اذا ثبت لها أنها قد خرجت 
عن خط الحزب الذى تضدر عنه. نأيدت الحكومة؛ بدلا من أن تعارضها الاحزاب والحراسة لبنهى «المسألة السياسبة»! 

والدعم الذى أضناه الرئيس على الدمقراطية. لا يزيد عن قرارين بقانونين؛ يلقى الأول. منهما قانون حماية الجبهة الداخلبة وتأمين سلامة 
الشعب. وعددأ من مواد قانون حماية القيم من العيب. ٠‏ وهى عناوين كرميدية كما تلاحظ ؛ ويعدل- طبقا لذلك- بعض مواد قانونى التى 
أتحمها السادات على اد لعشريع المصرى فى العهد الذى كان بتوعد فيه معارضينه؛ بأن «يضريهم بالدمتراطية القديمة». كان آخر وأوسع 
تطبيق لها, هو اجراءات سيتمبر 1941» التى انتهت بحادث المنصة بضرب المرحوم السادات بديمقراطيته القدية. فانتهت هذه القرانين معد 
إلى رحاب الله. ولم يطبقها أحد منذ ذلك الحين بل وحكمت المحكمة الدستورية يبطلان أهم أحكامهاء نالغائها هو- فى الواقع- تحصيل 
حاصل وإعندام ميت.واهلاك هالك ١‏ لم يكن يتطلب كل هذا المن» والزن ٠‏ فى صرصور آذانتا, أذ الحقيقة ان الرئيس- الله يعمربيعه- لم 


يدعم الديمقراطية فى هذا الموضوع بالذات؛ ولو با قيمته مليم أحمرا 


لكن الأمر يختلف بالنسبة لقرار الرنيس الثانى بقائون يعدل بعض أحكام قانون الانتخاب: وهو قانون حى؛ رمطبق. .ويتضمن كل 
النصرص التى يستخدمها خيراء تكنولوجيا التزوير فى الحزب الوطنى وحكرمته ٠‏ ونى مقدمتهم الست نزييهه بتاعة الانتخابات: فى 
تقفيل الصناديق: والحصول على الأغلبية . وتحديد نصيب كل حزب معارض من متاعد مجلس الشعب على أساس نسبة اعتداله- ص 
امتناعه- غن.معارطة الحكومة وبينما تلح أحزاب المعارضة منذ سنوات ؛ على تعديل القائرن» م لإيقان هذه اللمبة؛ إلى انقدت الناس 

لغنة بامكانية التغيبر بالاساليب الدييقراطية؛ ووضع طوابط تضمن نزاهة الانعخابات. ابعداء من تنقية الجداول . الى ادلاء الناخب بصوته 
موسي اذا بالتمديل يقتصر على زيادة مده القيد من شهر إلى ثلاثة . وزيادة غرامة التخلف عن التصويت من جنيه الى 
عشرينء وهكذا كانت المعارضة , تعمنى أن يدعم الرئيس قائون الانتخاب ٠‏ بما يوازى خمسة تعريند.., فاذا به بدعمها بمليم ديمتراطى أحمر 
ومخررم! : 
ومع أن أحدأ من السادة إلا لذين أذلرنا بالمن ١‏ رالزن ١‏ علينا ؛ بالدحم الذى تكرم به السيد الرئيم على الدجة اطبة, لم يقدم ميررأ راحداً 
لإصرار سبادته على أن يصدر تلك الترائين يترارا ات منه. قبل أسبوع واحد من انمقاد مبجلس الشعب, بدلا من إحالتها إلى المجلس لكى 
يناتشهاء «عمأ للدستور الذى يحتاج هر الآخر للدعم: والذى لا يعطى رئيس الجسهورية حق اصدار قرا ل ا إلا فى حالة 
الضرورة القصوى. نإن السبب نى ذلك .معروف؛ فصدور القوانين بقرارات من الرئيس لا تترك أمام مجلس الشحب إلا اختياراً واحداً: هو ان 
يتيلها كما هى رسن درن تمديل» أو ان برفضها ؛ فيحل الرئيس اللجلس. ويضيع النواب قى الباء يبان أنا تتنبها إن المجلس على شكل 
مشروعات قواتين يناتشها؛ فهى تنتح الباب أمام المسارمة ؛ والمطالبة يرفع الدعم م مليم أحسر مخروم إلى مليم أبييبض مسدود.. ومن نكلة 
الى تعريفه: : وا ميزانية- كسا هر معروف: - لا تسمح! 


ومعنى الكلام: أن الدمقراطية ما تزال فى جيب السيد الرئيس, وهر حر نى أن يدعمها نى الرتت الذى يراه وبالقيمة العى بقدرها, 
وليس من حق أحد أن بعترض على ضآلة الصدقة الت تفضل بها عليه السيد الرئيس. رالا كان كذلك الشحاذ الذى بأخذ الحسنه ثم يقول 


أبا وذلك هو المرضوع. ٠‏ فشحن له ملك الا ان نبوس كف السيد الرئيس. على صدتعه الديقراطية: ونرفع رؤوسنا إلى السماء داعين الله 
عزوجل, بأن يجعل بيرت المحسنين عمارأ) 


لمعا صلاخ عيسى معاي 


<4 اليار/ المدد الثامن والخمسون/ ديمير ١994‏ 


* تتم وعع »ل ما عه ممم وه . سوا لمم عل مدة للائما بلي 7 شراط نوترك جم وواليوبالة | بحو ابس وج بج جمإصاح الجسل و جاجح 1ودجوزر م3 بهلت اج - ج16 7د ٠‏ رج تب :م عات 47 تطح حا ترج 


> حب د باسماوحه جو يعم مدن 
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